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  بسم االله الرحمن الرحيم
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 بسـم االله الرحمن الرحـيم

لا ينتمــي هــذا الكتــاب الــذي بــين يــديك ـ عزيــزي القــارىء ـ الى هــم الدراســات التاريخيــة 
ذلـك ان مسـألة المهـدي ... بالرغم مـن تـاريخ الحـوادث بقـدر مـا يعـد عمـلا  يرنـو الى المسـتقبل 

  ..  تشكل اليوم جوهر الاسلام ومستقبله
الــذي » المهـدي « كمـا ان كاتـب الروايــة يـؤمن ايمانـا  ملتهبــا  يتجـاوز الايمـان الفلســفي بـأن 

شــعبان  ١٥واكــب تــاريخ الرســالات كنبــوءة وبشــارة قــد اســتحال الى حقيقــة انســانية حيــة منــذ 
  .. م  ٨٧٠هـ تموز عام  ٢٥٦
العـــالم الـــذي .. » عـــالم الغـــد « و يســـعى الى أن تكـــون روايتـــه القادمـــة عـــن مـــن هنـــا فهـــو

  .. تطمح اليه الانسانية وتسعى في الوصول اليه 
  الناشر
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  .. لن أهديه الى أحد
  .. لأن البطل الأخضر

  .. ما يزال يجوب المدن الخائفة
  .. وما تزال الشمس محاصرة

  .. بالسحب الجليد
  كمال السيّد  
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  فجر السلام
  وينفلق عمود الفجر عندما تشتد«   

  .»الظلمات في الهزيع الأخير من الليل 
 

 بعد أن ذبح الضمير  في ذلك الزمن العصيب
 * * *  .. وقد هوت

 يا أيها القلب الكسير  فيه الحضارة  للمغيب
 حتّام هذا الانتظار؟  واجتاحت الوطن الخصيب

 يا أيها البدر المنير  في الليلة الظلماء
 !إلام هذا الانتظار؟  ألاف الذئاب

 فجّر مسافات الغياب  فإذا الكواكب في انطفاء
 وأزح بكفيّك الضباب  ...واذا السلام

 وأطل  من حجب الغيوم  مسمّر فوق الصليب
 أطل  من خلف السحاب  * * *

 .. هذي مدائننا الحزينة  في ذلك الزمن المرير
 الأسار يلفها ذل    فقدت سواقينا الخرير
 وغشى مساجدنا الغبار  .. و افتت فيه النسائم
 .. تبكي المآذن  بعد عنف الزمهرير

 ألف قنديل يضي ء الدرب  وتراجع الحب  الكبير
  في زمن التتار  .. أمام عربدة الغرائز
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  .. هبطت الى الأرض الحزينة  حمائمها القباب   هجرت  
  .. وهي تبكي  وعوت حواليها الذئاب  

  في الظلام  و شّمت فيها مصابيح النهار
  هبطت ملائكة السماء  .. وغدا الفرات بلا مياه

  هبطت كأسراب الحمام  وغاب دجلة في السراب
  ونسائم من جنّة الفردوس  * * *

  !يا نيام:  مس   ومضى الزمان يلفّه عام وعام
  )١(هبّوا فقد ولد الإمام   وأطل  بدر في الفضاء

  .. ويا بذور  من خلل الغمامأطل  
ي جذورك في القبور    ولاح نجم في السماء   مدّ

  وتأمّلي وجه السماء  .. كأنه قلب
  تطلعي نحو الإمام    توهّج في هيام

  .. الشمس تبعث دفئها  ما بالها الملّوية السمراء
  )٢(من خلف أكوام الغمام   !؟تصدع بالأذان

  زمن الربيعوترقّبي   .. قبل انفلاق الفجر
  ترقبي فجر السلام  .. قبل حلوله
  * * *  قبل الأوان

    !يا نيام: وتكاد  تف 
  فقد ولد السلام..  هبّوا

* * *  
  في ذلك البيت المضيء
  في ظلمة الزمن الرديء

__________________  
  . وقبيل الفجر في منتصف شعبان ولد الامام المنتظر) ١(
). وامّــا وجــه الانتفــاع بي في غيبــتي فكالانتفــاع بالشــمس اذا غيّبتهــا عــن الابصــار الســحب: ( المهــدي الامــام ) ٢(

  .٤٨٣/ ٢إكمال الدين 
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  ارهاصات الفجر
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١  
هلال شوال ما يزال مبتسماً فقـد اشـرق زمـن الحريـة ، وانتهـى الى أمـد ليـل الطاغيـة الطويـل 

 ..  
  .. في أن يسود الخير والسلام ربوع البلادالخليفة الجديد يتخذ قرارات تنم عن ارادة 

ولكــن لعنــة غامضــة مــا تــزال تطــارد الشــاب الــذي أقــدم علــى اغتيــال والــده في تلــك الليلــة 
  . م ٨٦١الخريفية من سنة 

عمــــت الفرحــــة انحــــاء الــــبلاد وكــــان أكثــــر النــــاس فرحــــا  العلويــــون الــــذين ابتهجــــوا بالسياســــة 
  .. الجديدة 

ت جميــع أمــوالهم ا مــدة وافــرج عــن الســـجناء فقــد الغيــت الاجــراءات التعســ فية كمــا اطلقـــ
الــذين اعتقلــوا لــتهم واهيــة ، أو بســبب زيــارة مرقــدي الإمــام علــي في النجــف ونجلــه ســبط النــبي 

  . الامام الحسين في كربلاء﷐
وخــلال فــترة وجيــزة تم بنــاء مرقــد الامــام الحســين الــذي ظــل طــوال عقــد مــن الســنين ارضــا  

  . زراعية وتكر ا وتجوسها ثيران الحراثة كل عام
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احــدث ســقوط الطاغيــة دويــاً كبــيراً هــز ا تمــع الاســلامي وكانــت ســامراء الــتي هــي مركــز  
  . الزلزال في طليعة المدن التي هزها الحادث

علــى أن الــدفء الـــذي غمــر الأرض بعـــد شــتاء قــارس لم يـــدم طــويلا  فلقـــد اســفر المشـــهد 
  . وى تريد كسب المزيد من الثراء والنفوذ والسلطانالجديد عن وجود ق

  .. نفسه محاصرا  في قصره بسامراء » محمد المنتصر « فقد وجد 
بـل وهـدم » المتوكليـة « كل مـا اسـتطاع فعلـه حـتى الآن أنـه أمـر بـاخلاء العاصـمة الجديـدة 

ا  لأن مشـروع النهـر جميع منشآ ا ونقل مواد البناء الى سامراء فالمتوكلية مشـروع فاشـل ولـد ميتـ
  . »علي بن محمد « الذي يعد شريان حيا ا كان فاشلاً فتحققت نبوءة الرجل المبارك 

وزعمـــاء .. م  ٨٦٢هــــ مطلـــع العـــام المـــيلادي الجديـــد  ٢٤٧نحـــن ، الآن في  ايـــات عـــام 
يـق الحركة الانقلابية من ضباط الحرس والجيش الاتراك قد بلغوا ذروة نفـوذهم ويريـدون الآن تحق

، وقــد » بــاغرا « و » أوتــامش » « بغــا الشــرابي » « وصــيف « اكــبر مــا يمكــن مــن التســلط 
« ظهــرت شخصــية انتهازيــة ظهــور النباتــات المتســلقة تلــك هــي شخصــية رئــيس الــوزراء الجديــد 

  . وقد بدا واضحا  أنه قد كسب ثقة الاتراك» احمد بن الخصيب 
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خليفــــة شــــاب في الخامســــة والعشــــرين مــــن العمــــر ، يمتــــاز .. المشــــهد الآن داخــــل القصــــر  
.. برجاحـــة عقـــل وحســـن تـــدبير انـــه يفكـــر بانقـــاذ الخلافـــة مـــن بـــراثن النفـــوذ التركـــي المتســـلط 

  .. واستعادة ا د العباسي 
،  أربعة ضباط اتراك يضمر كل منهم للآخر الكيد ويحـاول افـتراس صـاحبه قبـل أن يفترسـه

فيمــا ظهــر ابــن الخصــيب حربـــاء تتلــون حســب الظــروف وأفعـــى تنفــث سمهــا وحقــدها في كـــل 
  . اتجاه

.. أمــا بغــا الكبــير فقــد كــان يخطــو خطواتــه الأخــيرة نحــو القــبر بعــد أن ذرف علــى التســعين 
مــا دام ابنــه بغــا الصــغير المعــروف .. لقــد اكتفــى بمســاندة الاتــراك وتأييــد الحركــة الانقلابيــة فقــط 

  . ابي أحد قاد ا ومنفذيهابالشر 
شعر المنتصر أنه ارتكب خطأ فادحاً بتعيينه أحمد بن الخصيب رئيساً للوزراء ، خاصـة بعـد 

  . أثارت استياء الناس )١(أن تناهت اليه حادثة مؤلمة 
كان المنتصر قد كسب شعبية ومحبوبية بين الناس بسبب سياسته المعتدلة وتخفيفه مـن محنـة 

ة أشياء كانت تلقي ظلالها على وجه المنتصر أنه في كل الاحوال قاتـل أبيـه ، العلويين ولكن ثم
ان سياســة رئــيس الــوزراء ! وقاتــل الأب لكــن يكــون طيبــا  في نظــر النــاس مهمــا تفــانى في طيبتــه

ونفوذ الزعامات التركية قد اصبح واقعاً مريراً يحس بوطأته الشـعب ، وكـان المنتصـر يـدرك ذلـك 
  جيداً ، 
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تاحتــه مشــاعر النــدم المريــرة منــذ بــدء العــام الهجــري الجديــد الــذي أطــل مــع ربيــع ســنة اج اولــذ
  . هـ ٨٦٢

بـــؤرة للمـــؤامرات والدســـائس مـــن جديـــد ، ومـــا أثـــار مخـــاوف » المحـــدث « واضـــحى قصـــر 
  . الاتراك ان المنتصر قد اصبح كئيبا  يعاني من موجات حزن تنتابه بين فترة وأخرى

 يــاً ، ولم تفلــح نســائم آذار المنعشــة في أن تــدخل البهجــة علــى  كــان قمــر محــرم الحــرام بــدرا  
! مـا الـذي فعلـه؟.. يعيش احزانه وحيدا  تحاصره مشـاعر النـدم » المنتصر « ... النفس المعذبة 

هـؤلاء .. ان كل شـيء كـان يحلـم في تحقيقـه يـتحطم علـى صـخرة التعسـف التركـي البغـيض .. 
هـا أنـا اصـبح .. فعلوا ذلك لكي تصـبح الخلافـة العوبـة بايـديهم  القتلة الذين مزقوا أبي إربا  اربا  

  : واجتاحته موجة من الغضب فغمغم ولكن باصرار .. دمية في أيديهم 
  ! )٢(قتلني االله ان لم اقتلهم وافرق جمعهم .. ـ سوف أمزقهم جميعا  

  ..  اليأس من الاصلاح وكيف يمكنه مقاومة العاصفة ا نونة.. لكنه يشعر باليأس 
والخنـاجر ؛ واسـهل مـا .. سيوفهم في أيـديهم .. ان هؤلاء الاجلاف قد استعذبوا التسلط 

يعرفـون مأسـاة الـذي » المنتصـر « الـذين يعرفـون .. عندهم ذبح الانسان من الوريد الى الوريـد 
  .. اكتشف أنه لم يحصد سوى الريح 
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ه نحـو الافـق البعيـد لكأنـه يريـد في المسـاء امتطـى المنتصـر حصـانه والهبـه بالسـياط فـانطلق بـ 
فـألقى بنفسـه في إيـوان   )٣(وعندما عاد الى القصر كان يتصبب عرقـا  ! الهرب لا يدري الى أين؟

  . كانت  ب خلاله نسائم باردة
ولم يكــن أحــد يســتطيع الاقــتراب مــن المنتصــر .. القصــر يكــاد يكــون مهجــورا  ذلــك المســاء 

  .. مع احزانه وعذاباته  انه يفضل أن يكون وحيدا  .. هيبة له 
  .. تطارده اشباح مخيفة.. يبكي .. لم يغف المنتصر طويلا  حتى هب  من نومه مرعوبا  

و ض من مكانه يدور في أروقة القصر لكأنه يبحث عن شيء وعندما وقعـت عينـاه علـى 
  : أحد موظفي القصر قال له بحزن 

  ؟ )٤(ـ اين ذلك البساط 
  : وأدرك أيوب قصد الخليفة 
  . وقد عزمت أن لا أفرشه من ليلة الحادثة.. ـ عليه آثار دماء فاحشة 

  : قال المنتصر 
  ـ لم لا تغسله وتطويه؟ 

  ـ اخشى أن يشيع الخبر عندما نفرشه؟ 
  : قال المنتصر بمراراة 

  .. ان الأمر اشهر من ذلك .. ـ وهل تظن ان الحادثة بقيت سرا  
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٢  
ولأول مــرة ومنــذ اكثــر مــن ربــع قــرن .. والعــراق .. في الحجــاز .. تــنفس العلويــون الصــعداء 

وفي هـذه الفـترة الـوجيزة .. زالت عنهم هواجس الخوف والتشرد ، وذاقـوا حـلاوة الأمـن والحريـة 
خاصـة بعـد إعـادة .. تحسنت اوضاعهم المعيشية ، وشد بعضهم الرحـال الى العاصـمة سـامراء 

شــقيقة الامــام علــي الهــادي في » حكيمــة « الأرض الزراعيــة الخصــيبة وكانــت تلــك » فــدك « 
طليعـة الوافــدين وقــد جــاءت مصـطحبة معهــا ابــن الامــام الاكــبر محمـد الــذي يكــنى بــأبي جعفــر 

  . وله من العمر ثمانية عشر عاما  
ت الســيدة حكيمــة مــن شــراء بيــت قريــب مــن بيــت شــقيقها الحبيــب  ير .. وتمكنــ وبــدا للكثــ

  . ولكن الى حين.. ن الزمن يبتسم لأبناء علي بعد عبوس طويل منهم أ
فلقــــد بــــدا واضــــحاً أن القــــادة الاتــــراك يمســــكون بقبضــــات فولاذيــــة علــــى مقاليــــد الحكــــم ، 

  . وسكنت حمى النفوذ وشهوة الحكم نفوسهم
فقـــد تســـتحيل همســـة في الـــبلاط الى هـــاجس مخيـــف ، وكـــان المنتصـــر يـــدرك ســـوء الاوضـــاع 

  فاقدم على خطوة جريئة ، عندما 
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وصــلته انبــاء مؤكــدة عــن تحركــات عســكرية بقيــادة الامبراطــور تيفوئيــل تســتهدف اجتيــاح مــدن 
  .. مصر الساحلية 

  : ولذا استدعى وصيف قائلا  له 
ولـيس هنـاك مـن يسـتطيع صـده إلا أنـا أو .. ا بغـزو وشـيك ـ ان طاغية الـروم يهـدد حـدودن

  !! فاما أن تتوجه أنت أو أنا.. أنت فما رأيك 
  : قال وصيف 

  ! ـ بل أنا
وهكـــذا بـــدأت الاســـتعداد علـــى قـــدم وســـاق في تجهيـــز حملـــة عســـكرية لصـــد الغـــزو الرومـــي 

  . القادم
ة مرابطـة وصـيف في وهـو ضـرور » وصـيف « وقد ورد في وثيقة الحملـة إجـراء اثـار هـواجس 

  . )٥(الجبهة الشمالية مدة أربع سنين وستكون عودته بتصريح من الخليفة نفسه 
ت هــذه الخطــوة ترحيبــا  مــن قبــل ابــن الخصــيب بســبب عــداء شخصــي مــع وصــيف  وقــد لقيــ

)٦( .  
واسـتحالت لياليـه الى  .. ولكن حالة المنتصر النفسية فيما يبدو كانـت تتـدهور نحـو الأسـوأ 

  . كوابيس
كان دائم النظر الى السـجادة الـتي شـهدت مصـرع أبيـه يتأمـل في بقـع الـدماء الـتي لم تفلـح و 

  .. المياه في ازالتها تماما  
ومــا ضــاعف فجيعتــه صــور ونقــوش بالفارســية أثــارت اهتمامــه وفي إحــدى دوائــر الســجادة 

  الفارسية فارس متوج تحيطه كتابة 



٢٠ 

  .. فارسية فسأل عن معناها 
ولكــــن المنتصــــر اصــــر علــــى ترجمتهــــا فقــــال .. بيــــه واعتصــــم بالصــــمت قطــــب المــــترجم حاج

  : المترجم 
ــ الكتابــة تقــول  ــع بالملــك إلا ســتة .. أنــا شــيرويه بــن كســرى بــن هرمــز : ـ ت أبي فلــم اتمت قتلــ

  . اشهر
واجتاحت المنتصر موجـة مـن الحـزن المريـر ، فجلـس عنـد الصـورة فيمـا غـادر الجميـع المكـان 

 ..  
هواجس الاتراك ، فقد ينتقم المنتصـر لأبيـه وكـان ابـن الخصـيب يزيـد أثارت هذه التصرفات 

فهناك ميثاق رسمي يقضي بانتقـال الخلافـة الى » المؤيد « و » المعتز « من مخاوفهم من وجود 
  ! المعتز في حالة موت المنتصر

وفي مطلــع صـــفر عـــاد وصــيف الى ســـامراء بذريعـــة واهيـــة وبــدأ التخطـــيط لـــدفع المنتصـــر الى 
  . لمعتز والمؤيد من ولاية العهدخلع ا

في البدايـــة قـــاوم المنتصـــر هـــذه الضـــغوط ولكنـــه شـــعر أن رفضـــه لـــذلك ســـيؤدي الى تفكـــير 
  . الاتراك باغتيال أخويه سيما وأن الظروف السياسية السائدة مواتية

  .. ليلا  ونقلا الى حجرة في القصر» المؤيد « و » المعتز « القي القبض على الاميرين 
  :المعتز بعدما أغلقت عليهما الباب تساءل 



٢١ 

  ! ـ لم تراه أحضرنا؟
  : قال المؤيد الذي أدرك ما يجري 

  . ـ يا شقي للخلع
  ! ـ لا أظنه يفعل ذلك
  ! ولكن هؤلاء الاتراك.. ـ يا شقي هو نعم 

في الاثناء فتحت الباب ليدخل مبعوث رسمي من قبـل الـبلاط ومعـه كاتـب لضـبط وتـدوين 
  . ميثاق التنازل عن ولاية العهد
  : بادر المؤيد للموافقة فورا  

  . ـ السمع والطاعة
  : ولكن المعتز قال 
  ! ـ لن أفعل ذلك

  : لكزه المؤيد قائلا  
  ! ـ انه القتل اذا لم تفعل

  : قال المعتز مخاطبا  
  . ـ ابلغه بذلك

  .. ـ اشار المبعوث الرسمي الى جلاوزته ، فانقضوا على المعتز وجره ليوضع في حجرة أخرى 
  : سمع المؤيد بكاء  ـ يأتي من الحجرة التي أودع فيها أخوه فصاح بالشرطة 

  . دعوني اكلمه! ـ ماذا تفعلون يا كلاب؟



٢٢ 

وجاءت الموافقة على اللقاء ، فدخل المؤيد على أخيه وربت على كتفه فكف عـن البكـاء  
  : قال المؤيد .. 

  ...  اتظنهم لا يفعلون ذلك وقد قتلوا اباك وهو هو.. ـ يا جاهل لماذا تقتل نفسك 
  ! اخلع نفسي وقد انتشر ذلك في الآفاق؟! ـ وماذا تريدني أفعل؟

  . ـ الخلع أفضل من القتل
  : كت لحظات ثم استطرد قائلا  س

  . ـ اذا كان االله قد كتب لك أن تكون خليفة فستكون نصيبك
  . استسلم المعتز

تم ضــبط محضــر في تنــازل الامــيرين اللــذين أمــرا بتســليم وثيقــة التنــازل الى الخليفــة في حضــور 
  . القادة الاتراك

  : قال المؤيد 
  ـ نجدد ثيابنا؟ 

  : قال الموظف المسؤول 
  ! سوف نحضر ما تطلبان من ثياب.. ولكن هنا .. لا  ـ ولم

  .. تم اللقاء في جو متوتراً نسبياً ، سلم الاميران على الخليفة الذي رحب بأخويه 
  : تساءل المنتصر 
  ! ـ هذا كتابكما؟



٢٣ 

  : سكت المعتز فقال المؤيد مستدركا  الوضع 
  . ـ نعم يا أمير المؤمنين

  : والتفت الى أخيه قائلا  
  : تكلم 

  : غمغم المعتز 
  : كتابي وتوقيعي .. ـ نعم يا أمير المؤمنين 
  : قال المنتصر بشجاعة 

  ! ـ اتظنان انني خلعتكما طمعا  في أعيش حتى يكبر ولدي؟
  .. ولكن هؤلاء .. لا واالله 

  : وأشار الى الاتراك مستأنفا  
ــــ الحــــوا علــــي  في خلعكمــــا  م بحديــــدة فيــــأتي فخفــــت أن لم أفعــــل أن يعترضــــكما بعضــــه.. ـ

  .. عليكما 
وأدرك الأخــوان أن المنتصــر لا يعــرف الخــداع ولــذا بــادرا الى تقبيــل يديــه لكنــه ضــمهما الى 

  . صدره بحب  
وثيقـة التنـازل لتعميمهـا علـى جميــع  )٧(وقـام رئـيس الـوزراء الـذي كـان يبتسـم بارتيـاح بتحريـر 

  . ولايات الدولة الاسلامية المترامية الأطراف



٢٤ 

٣  
ث يقـيم الخليفـة الـذي مضـت علـى حكمـه خمسـة سيطرت  حمى الهواجس علـى القصـر حيـ

ت روحــه المعذبــة مثقلــة بمشــاعر الاثم  ــ وبــدأت لقــاءات الاتــراك تتخــذ طــابع .. أشــهر ، ومــا زال
  .. التوجس من اجراءات الخليفة الذي قد ينقض عليهم في لحظة ما 

يــــدرك ا مــــا مــــا يــــزالان  لابــــد وأن» بغــــا الشــــرابي « و » وصــــيف « ومــــن يــــرى القائــــدين 
يحكمان بقبضة حديدية على مصير الـبلاد ، كمـا أنـه سيكتشـف مـن لقاءا مـا المسـتمرة أ مـا 

  . الذي لا يمكن السيطرة عليه» المنتصر « بدءا يتوجسان من 
 )٨(شــجاعاً ، فطنــاً متحــرزاً » مهيبــا  « وكــان يثــير خوفهمــا أنــه لا يمكــن اغتيالــه فلقــد كــان 

  . )٩(كرون بوسائل أخرى ولذا بدأوا يف
الـرواق الــذي اتخــذه المنتصــر مجلســا  لــه كــان مقفــرا  فقــد انطلــق الخليفــة المعــذب ينهــب ميــدان 

كـــان بغـــا ووصـــيف يتمشـــيان خـــلال أروقـــة القصـــر عنـــدما .. الخيـــل بحصـــانه امعانـــا  في الفـــرار 
  . )١٠(صادفهما موظف في القصر يعمل كاتبا  في ديوان جيش الشاكرية 

  : ظف وكان يتقن الفارسية قال المو 



٢٥ 

  ـ ألم يجد الفراش بساطا  غير هذا ليفرشه تحت أمير المؤمنين؟  
  : قال وصيف 

  ! ـ لماذا؟
  » أبرويز « ـ فيه صورة شيروية قاتل أبيه 

  : وتبادل القائدان نظرات ذات معنى ، قال بغا بعدها 
  ! ـ يجب أن يحرق حالا  

لــف البســاط بســرعة وقبــل أن يعــود المنتصــر ليحــرق في حضــرة القائــدين ، وكانــا ينظــران الى 
  . )١١(وهج النار والى الذهب قد بدأ يسيل براقا  تحت السنة النار والدخان 

مــن رحلتــه اليوميــة منهمكــا  ولفــت نظــره وهــو يلــج الــرواق وجــود بســاط » المنتصــر « عــاد 
  .. جديد 

  :  فاستدعى الفراّش قائلا  
  : ـ أريد أن تفرش نفس البساط 

  : قال الفراّش 
  ! ـ ومن أين آتي به؟

  : قال المنتصر 
  ـ وماذا حصل له؟ 

  . ـ ان وصيفا  وبغا أمراني بإحراقه
  . سكت المنتصر وانطوى على جراح لا تندمل



٢٦ 

وبــــدا واضــــحا  خــــلال تلــــك الفــــترة العاصــــفة ان بغــــا الشــــرابي أو بغــــا الصــــغير هــــو الحــــاكم  
  .. الحقيقي بالرغم من استبسال المنتصر في استعادة قدرة الحكم 

ت الأمــور تجــري وفقــا  لأهــواء القــادة الاتــراك الــذين كــانوا يلاحقــون شخصــيات العهــد  وكانــ
  .. البائد 

« ف غامضــة ولا يعــرف أحــد عــن مصــيرهم حــتى وكــان بعــض الاشــخاص يختفــون في ظــرو 
جارية المتوكل الأثيرة لم تسلم من التصفيات فقد استدعيت للغنـاء فرفضـت فـاجبرت » محبوبة 

علـــى ذلـــك لكنهـــا غنـــت بلحـــن حـــزين وذكـــرت ليلـــة اغتيـــال ســـيدها ، فأصـــدر وصـــيف أمـــراً 
  . بسجنها

  ! )١٢(وانقطعت اخبارها من ذلك الوقت 
نسـى أهلهـا االله كـان الامـام الهـادي ينظـر الى الأفـق البعيـد ويـرى حمـرة  وفي تلك المدينة الـتي

وقوافـــل .. ســـوف تغمـــر الظلمـــات الأرض .. ويـــرى ســـحبا  داكنـــة قادمـــة .. الشـــفق الملتهـــب 
ت  ـــا الســـبل  ت أصـــوات الغنـــاء والموســـيقى تتســـرب مـــن .. البشــر الحـــائرة وقـــد تاهـــ وفيمـــا كانـــ

ت تمتمــات الــدعاء .. نوافــذ القصــور  ــ ــث يقطــن » درب الحصــا « تتعــالى مــن منــزل في كان حي
  . الامام منذ خمسة عشر عاما  

عـــاد كـــافور الخـــادم متعبـــا  وقـــد دفعتـــه نفحـــات الهـــواء البـــارد في تلـــك الليلـــة الـــتي اشـــتد فيهـــا 
  .. هبوب الرياح الشمالية ، الى أن يدس نفسه في الفراش 



٢٧ 

السـرداب واعـداد الوضـوء لسـيده يتوجب عليه في هذا الوقت أن يأتي بسطل من الماء من  
  .. الذي يتهيأ عادة في مثل هذا الوقت لأداء صلاة الليل 

  .. لكن دفء الفراش وأمنه عقوبة السيد كانا يدفعانه الى تناسي مهمته الأخيرة 
  .. لم يكن قد أغمض عينيه عندما تناهت اليه خطى تتجه الى حجرته 

  . قال الامام بلهجة فيها عتب
  ! أنني لا اتطهر إلا بماء بارد فلم سخنت لي ماء؟.. رسمي؟ ـ ألا تعرف 

  : فوجىء كافور وقال بدهشة 
  !! ـ ولكن يا سيدي لم آت بالماء أصلا  

  : نظر الامام عبر الباب المشرعة الى السماء وقال 
  .. واالله ما تركنا رخصة ولا رددنا منحة .. ـ الحمد الله 

  . وفقنا للعون على طاعتهالحمد الله الذي جعلنا من أهل طاعته و 
وامــتلأت نفــس كــافور اجــلالا  لهــذا الانســان الطــاهر الــذي عبــد االله وحــده فأكرمــه االله بمــاء 

  !)١٣(دافىء تحمله الملائكة 
مضت ساعة من الليل وتناهت طرقات متواليات على باب المنـزل الغـارق في سـكينة الليـل 

 ..  



٢٨ 

لـيس بسـبب الـبرد افسـح كـافور الخــادم  يرتجـف ولكــن.. » يـونس النقـاش « كـان الطـارق   
  ! لابد وأن الأمر جد  خطير.. ليدخل المنزل 

  : قال يونس وهو يرتجف 
  ! ـ يا سيدي أوصيك بأهلي خيرا  

  : قال الامام 
  ـ وما الخبر؟ 

  . ـ عزمت على الرحيل
  : مبتسما  قال الامام 

  ـ ولم يا يونس؟ 
ـ وجه بغا الصغير الي  بفص ثمـين لا تعـرف لـه قيمـة وطلـب مـني أن انقشـه فانكسـر نصـفين 

  . إما ألف سوط أو القتل!! والموعد غدا  وهو من تعرف ياسيدي.. 
  : قال الامام مهدئا  

  . ـ امض الى منزلك الى غد  فما يكون إلا خيرا  
  ! ـ وماذا أقول لرسوله؟

  . إلا خيرا   ـ اسمع ما يخبرك به ، فلن يكون
ابتســامة الامــام وعينــاه اللتــان تتألقــان بنــور شــفاف بعثــت الــدفء في قلــب الرجــل الخــائف 

رجـل مبـارك كلمـا التقـاه .. انـه يعـرف الامـام يعرفـه مـن سـنين طويلـة .. الذي انقلـب الى أهلـه 
  .. ما تزال الدنيا في خير .. يتفتح في قلبه الأمل في الحياة .. في الطريق 



٢٩ 

  . وما يزال هناك قلب ينبض بحب الناس جميعا  
  . وفي صباح اليوم التالي

  : كان يونس منطلق الوجه قال لكافور وقد استفسره عما حصل 
ــ جــاءني الرســول يقــول  الجــواري اختصــمن ، فهــل يمكنــك أن تجعلــه نصــفين .. ياســيدي : ـ

  ونضاعف لك الأجرة؟ 
  ـ وبماذا اجبته؟ 

  . )١٤(مل كيف أعمله أمهلني حتى أتأ: ـ قلت له 
  . وضحكا معاً ، وكان ينبوع يتدفق حباً للإمام



٣٠ 

٤  
كونــوا » وصــيف « الجواســيس المبثوثــون في القصــر وخارجــه وهــم يعملــون لحســاب القائــد 

هنــاك خطــط مبيتــه للخليفــة تســتهدف تمزيــق الاتــراك في أول .. » المنتصــر « صــورة مخيفــة عــن 
صر ربما تحدث ذلك علنا  وربما تفجـر غضـبه المخـزون في فرصة ، وما زاد هذه المخاوف أن المنت

  . )١٥(نظرة شزراء يلقيها كلما رأى قائدا  تركيا  مرموقا  
.. ولــذا كــان الأتــراك قــد بــدأوا يفكــرون في اغتيــال المنتصــر والفتــك بــه قبــل أن يفتــك  ــم 

  ! ولكن كيف؟
يصــعب فيــه اغتيالــه ســؤال صــعب جوابــه علــى الاتــراك فالمنتصــر مــن اليقظــة والشــجاعة مــا 

ولكن هناك نقطة ضعف يمكـن اسـتغلالها ان المنتصـر يعـيش حالـة مـدمرة مـن النـدم واليـأس ولم 
يكن ينظر الى المستقبل بأمل ، لكن بركان الغضب الـذي انفجـر في تلـك الليلـة العاصـفة خمـد 

عـل القـادة أنـه يعـاني حالـة مريـرة مـن النـدم وهـذا مـا ج.. فجأة استحال الى رمـاد تـذروه الريـاح 
  لكنه لم يفكر في تكوين حرس خاص وكانت سياسته المالية.. الاتراك يتوجسون منه 
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المتزنة وابتعاده عن مطاردة مناؤيه من رجال العهد البائد وعـدم امتلاكـه لشـبكة مـن الجواسـيس 
  ! سوف يسهل من عملية اغتياله بطريقة ما

فائـــدة هــذا الحــب مــا دام النـــاس لا  صــحيح أن النــاس بــدأوا يميلــون اليـــه ويحبونــه ولكــن مــا
ان القــوة الضــاربة مــا تــزال في ايــدي .. يملكــون ســلاحا  للــدفاع عنــه ولا يمكــنهم حراســته أيضــا  

وكلهــم مقتنعــون بضــرورة .. قــوات الحــرس والجــيش مــا تــزال في قبضــة القــادة الاتــراك .. الاتــراك 
ير فهــو الوحيــد الــذ.. الــتخلص مــن المنتصــر  لأن الخليفــة .. ي يعــارض ذلــك باســتثناء بغــا الكبــ

  .. القوي يساعد في اقرار النظام ومنع الفوضى 
ان وجـــود خليفـــة .. كانـــا يفكـــران بطريقـــة أخـــرى » بغـــا الصـــغير « و » وصـــيفا  « ولكـــن 

مـــن أجـــل هـــذا كـــان يترقبـــان أول فرصـــة .. ضـــعيف ســـوف يضـــمن للاتـــراك اســـتمرار نفـــوذهم 
  .. سانحة 

والــذهب مــا يــزال يخطــف العقــول والابصــار فــلا وجــود ومــا دام كــل شــيء يبــاع ويشــترى ، 
  ! لشيء مستحيل

كان المنتصر قد عاد من رحلته اليومية مكدودا  تماما  وبدا أنه قد أمعن في الفـرار في الفيـافي 
شرق سامراء وكعادته عندما تجتاحه موجة من الحـزن المريـر أوى الى عزلتـه ، والقـى بنفسـه علـى 

  . وسائد خضراء اللون مشوبه بنقوش حمراء
  ر حريرية كانت نسائم نيسان تدور خلال أروقة القصر وستائ



٣٢ 

ومــع ذلــك فقــد كــان المنتصــر يتصــبب .. شــفافة تميــل مــع النســيم الربيعــي المفعــم برائحــة الــورد 
  . )١٦(عرقا  لكأنه يعاني من رؤيا تعذبه 

ـــــ  « شــــاء القــــدر أن يســــتيقظ المنتصــــر وهــــو يلتهــــب مــــن الحمــــى ممــــا اســــتدعى الاتصــــال ب
  .. تراك حمى التآمر اشتعلت في رؤوس الا.. الطبيب لاجراء فحوصاته » الطيفوري 

ت نظـرا م تحرضـه بشـكل  استقبل القادة الاتراك الطبيـب قبـل أن يـدخل علـى المنتصـر وكانـ
أجــــرى الطيفــــوري بعــــض الفحوصــــات الســــريرية ، ونصــــح .. واضــــح ، فــــأطرق برأســــه ومضــــى 

  .. المريض بإجراء عملية فصاد للدم ، وتم الاتفاق على أن يجري ذلك بعد العشاء 
طيفــوري الى المنــزل وجــد مــن ينتظــر عودتــه ، كــان الرجــل التركــي الــذي يرتــدي عنــدما عــاد ال

انـه اكـبر مبلـغ ..  )١٧(واكتفـى بـان قـدم ثلاثـين الـف دينـار .. حلة مـن الـديباج الاصـفر سـاكتا  
يكفـــي أن يبضـــع .. يـــراه الطبيـــب في حياتـــه يســـتطيع أن يحيـــا بقيـــة عمـــره في دعـــة مـــن العـــيش 

لم يصـــــمد الطبيـــــب أمـــــام بريـــــق الـــــذهب ، وضـــــجت نفســـــه ..  )١٨(المـــــريض بمشـــــراط مســـــموم 
  .. بالوساوس فيما خفت صوت العقل الذي اغتاله بريق الدينار الذهبي 

تمــت الجراحــة وقــد بــذل الطيفــوري جهــد الابالســة في اخفــاء مشــاعره أمــام نظــرات المنتصــر 
  .. الثاقبة 

  وعندما غادر القصر كان الطريق الى منزله تغمره ظلمة 
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  .. وشعر وهوفي منتصف الطريق أن هناك من يطارد خطواته  كثيفة
  .. شعر بألم شديد في معدته )١٩(لم يشعر المنتصر بأي تحسن ، وعندما تناول كمثرى 

لم يكـن محظوظـا  في الـدنيا حـتى أبيـه  .. تبكـي بصـمت شـباب ابنهـا .. أمه تنظر اليـه بحـزن 
  .. لذئاب لا يعيش إلا من يكون ذئبا  وفي مثل هذا العالم المليء با.. كان يتآمر عليه 

  : قال المنتصر بأسى 
  ! )٢٠(عاجلت أبي فعوجلت .. ـ يا أماه ذهبت مني الدنيا والآخرة 

  . كفكفت الأم دمعة ثكلى
ومع نفسك صادقا  كل الناس يموتون وقليلـون الـذين .. ـ لقد كنت بي بارا  ومع الناس طيبا  

  . يواجهون الموت بشجاعة
ت علــى أغمــض المن تصــر عينيــه وغــط في اغفــاءة عميقــة فانســحبت امــه  ــدوء بعــد أن طبعــ

  .. جبينه قبلة أودعتها كل أمومتها 
فقبلــه وتمــتم بكلمــات خافتــه أن » عبــد الوهــاب « في اليــوم التــالي طلــب رؤيــة ابنــه الصــغير 

  .. يحميه االله من شرور الذئاب البشرية التي تعوي في قصره 
  .. هـ كان المنتصر يودع الحياة  ٢٤٨ابع من شوال سنة وفي مساء يوم السبت الر 

أطـل الهـلال متألقـا  في سمـاء حزيـران الصـافية الشـاب المسـجى ينظـر بعينـين فيهمـا أمـل وهـو 
  .. يودع الدنيا الى عالم آخر 
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  :وراح يغمغم بشعر نبع من قلبه الكسير 
  فمــــــــــــا فرحـــــــــــــت نفســـــــــــــي بـــــــــــــدنيا أخـــــــــــــذ ا

)٢١(ولكـــــــــــــــن الى الـــــــــــــــرب الكـــــــــــــــريم أصـــــــــــــــير    
  

    
  .. واغمض عينيه ليغفو بسلام 

ولكـن .. وبدأت الاستعدادات لمواراته الثـرى حسـب المراسـم العباسـية في دفـن الخلفـاء سـرا  
  . )٢٢(والدته أصرت على إعلان قبره ليكون أول خليفة عرف قبره 

 حيــث فــتح عينيــه علــى الــدنيا فكــان أول خليفــة عباســي )٢٣(وتم دفنــه في الجوســق الخاقــاني 
  . ولد في سامراء وتوفى فيها
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٥  
ــع الخلافــة العباســية ومــدى تغلغــل الاتــراك في أجهــزة  كشــفت وفــاة الخليفــة المنتصــر عــن واق

  . الحكم وسيطر م على البلاط العباسي الذي اضحى العوبة بين الضباط الاتراك
قصـــر لم يكـــن المنتصـــر قـــد دفـــن بعـــد حـــتى انفجـــر النـــزاع بـــين الاتـــراك الـــذين اجتمعـــوا في ال

  . الهاروني لاختيار الخليفة الجديد
وفي يوم الأحد تم تحليف عشرات القادة الاتـراك والزنـوج وهـم عمـاد الجـيش والحـرس بقبـول 
الاتفــاق الــذي سيســفر عــن اجتمــاع كــل مــن بغــا الكبــير ، بغــا الصــغير ، ووصــيف ، أو تــامش 

المتوكــل فقــد حــرم مــن  أحمــد بــن الخصــيب ، أمــا بــاغر الضــابط التركــي الــذي قــاد عمليــة اغتيــال
حضـــور الاجتمـــاع فـــأجج ذلـــك في صـــدره مشـــاعر الحســـد والحقـــد والكراهيـــة خاصـــة لوصـــيف 
فانصرف الى تعزيز نفـوذه بـين الاتـراك ، وتحريضـهم علـى وصـيف الـذي لا يـرى سـوى مصـالحه 

  ! الخاصة والأنانية
ليفـة ضـعيف كانت فكـرة بغـا الكبـير اختيـار خليفـة قـوي يهابـه جميـع القـادة لأن اختيـار خ

  سيؤدي تطاحن الاتراك فيما بينهم من 
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أجــل النفــوذ والســيطرة والاســتحواذ علــى مقاليــد الحكــم ولكــن أحمــد بــن الخصــيب اقنــع الجميــع 
بـأن مبايعـة أحــد أبنـاء المتوكــل يعـني  ايــة النفـوذ التركــي فقـد يفكــر أحـدهم بالانتقــام مـنهم ثــأراً 

  .. للخليفة المقتول 
  . اختيار أحمد بن محمد بن المعتصم وهكذا تم الاتفاق على

فالمعتصــم هــو الــذي أســس مجــدهم وجعلهــم ســلاطين في هــذه الدولــة الكــبرى ، وهــو ولي 
  . نعمتهم

لم تكــن للخليفــة الجديــد مــن ميــزة ســوى أنــه العوبــة بيــد الاتــراك ، وفي مراســم عاديــة مــنح 
جــال العهــد البائــد وحــدثت حركــة مضــادة في ســامراء يقودهــا بعــض ر » المســتعين بــاالله « لقــب 

،  )٢٤(وترمي الى فرض خلافة المعتز وتعرض موكب الخلافة الى هجوم زمر من المرتزقة والغوغـاء 
واستمرت الاشتباكات ثلاث ساعات وأعيد الخليفة الى القصر الهاروني وخلال القلاقل سـقط 

شــاجب أحــد قصــور الخلافــة في أيــدي النــاس فنهبــت خزانــة الدولــة ، وســطا الكثــيرون علــى م
  . السلاح وكسرت أبواب السجن الكبير

  . ولكن الاتراك سيطروا على القلاقل باعلا م عن توزيع المرتبات في مراسم البيعة العامة
ولكـن الاجـواء كـان .. ولم تلبث قوات الجـيش والحـرس أن فرضـت سـيطر ا علـى الأوضـاع 

  .. يسودها التوتر 
  وظهر المستعين خليفة مغلوبا على أمره يحفه أحمد بن 
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الخصــيب رئــيس الــوزراء ومجموعــة مــن الضــباط الاتــراك في طليعــتهم أوتــامش ، وصــيف ، وبغــا 
الصـغير في حـين غيـب بـاغر التركـي الـذي انطــوى علـى احقـاده وكراهيتـه للجميـع منتظـرا  فرصــة 

« ات كبــيرة مــن الجنــود الاتــراك بزعامــة مواتيــة للانقضــاض علــى خصــومه واثقــا  مــن تأييــد قطاعــ
  . القائد التركي الجرىء» باكيباك 

قــام الحكــم الجديــد بــإجراءات احترازيــة منهــا القــاء القــبض علــى الامــيرين المخلــوعين المعتــز 
والمؤيد فأودعا تحت الاقامة الجبرية في قصر الجوسق الخاقاني ووضـعت عليهمـا حراسـة مشـددة 

  . ع ممتلكا ما من أرض زراعية وبساتين مقابل أثمان زهيدة، ثم ارغما على بيع جمي
اما أحمد بن الخصيب فما انفـك يحـرض علـى مضـايقة الامـام الهـادي وتشـديد المراقبـة علـى 

  ! )٢٥(منزله بل واجباره على التنازل عن داره وبيعها للدولة 
ترة رســالة الى محمــد بــن فــرج يطلــب منــه  ث أحمــد بــن الخصــيب في تلــك الفــ الحضــور الى وبعــ

ســامراء والافــادة مــن خدماتــه ، كــان محمــد بــن فــرج قــد اطلــق ســراحه ، مــن الســجن ولكنــه لم 
  هـ  ٤٣٢يسترد ممتلكاته التي جمدت في عهد المتوكل منذ سنة 

وكتــب محمــد بــن فــرج بــدوره رســالة الى الامــام الهــادي يستشــيره بقبــول اقــتراح رئــيس الــوزراء 
  : فجاءه الجواب 
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  . )٢٦(» إن فيه فرجك ان شاء االله أخرج ، ف« ـ  
وعنــدما وصــل محمــد بــن فــرج ســامراء حــاول اســترداد أملاكــه المحجــورة وعنــدما صــدر القــرار 

  . )٢٧(بإعاد ا اليه كان قد توفى 
ير في فــراش المــرض وذهــب اليــه المســتعين لعيادتــه ، ثم تــوفى في اليــوم التــالي  ــ وســقط بغــا الكب

يف ، فقـــد اســـتحال القـــادة الاتـــراك الى ذئـــاب شرســـة وتحققـــت مخاوفـــه مـــن وجـــود خليفـــة ضـــع
  .. يأكل بعضها بعضا  

حضر احمد بن الخصيب الى منزل الامام الهـادي وهـدده اذا لم يتنـازل عـن الـدار وتسـليمها 
  .. اليه 

وكـان ابــن الخصــيب لا يجــرؤ علــى ذلــك في عهـد المنتصــر وفي حيــاة بغــا الكبــير الــذي عــرف 
  . )٢٨(الرؤيا التي رآها قبل اكثر من ربع قرن عنه احترامه للعلويين منذ 

وبدأ فصل جديد من مسلسـل التشـرد .. وفي العهد الجديد بدأ العلويون بالفرار مرة أخرى 
غـادر .. وكان موظفا  في بلاط المنتصر » علي بن محمد « وفي غمرة الاحداث غادر .. المرير 

وليشـــعل بعـــد خمســـة أعـــوام ثـــورة .. ســـامراء موليـــا  شـــطره صـــوب البحـــرين فالاحســـاء فالبصـــرة 
  . )٢٩(الزنوج في منطقة الأهوار جنوبي العراق 

بلــغ مــن نفــوذ ابــن الخصــيب حــدا  جعلــه متغطرســا  في تصــرفاته ووصــلت بــه الوقاحــة الى أن 
  يتهدد الامام ويطلب منه 



٣٩ 

  .. تسليم منزله اليه 
مـوال الـتي تـرد منـزل كان ابن الخصيب ووفقا  لتقارير الجواسيس على اطلاع على حجم الأ

الامـــام خاصـــة في عهـــد المنتصـــر ، وكـــان يعـــرف جيـــداً أن الامـــام يقـــوم بصـــرف الحقـــوق علـــى 
  . الفقراء والمساكين الذين تضاعفت اعدادهم بسبب الفواضى وغياب الاستقرار والنهب

كمــا أن انتشــار الفكــر الامــامي بــدأ يهــدد مركــز الحكــم في العاصــمة بعــد أن اصــبح الامــام 
  . ية التي تحظى بالاجلال واحترام الناس جميعا  الشخص

  : قام رئيس الوزراء بزيارة رسمية الى منزل الامام ، الذي خرج لاستقباله فقال ابن الخصيب 
  ! ـ سر جعلت فداك

  : فأجابه الامام بكلمات تزخر بالرموز 
  . )٣٠(» أنت المتقدم « ـ 

ت أعماقــه الخاويــة بالاحقــاد  وبعــد أن اســتقر بــه الجلــوس ، وأجــال نظــره في المنــزل ، تأججــ
  : والأطماع ولم يتمالك نفسه أن قال 
  ! ـ لابد من إخلائها وتسليمها الي  
ان هــذا المخلــوق التافــه يــرى قدرتــه في ، منصــبه الخطــير .. نظــر الامــام اليــه بســكينة ووقــار 

قال الامـام وقـد تجلـت أنـوار الايمـان في .. افلا  عن قدرة االله المطلقة مستندا  الى قدرة الاتراك غ
  : عينيه 



٤٠ 

  . ـ لأقعدن لك من االله مقعدا  لا تبقى لك معه باقية 
وشــاء القــدر أن يســدد ضــربته بغتــة لم تمــر ســوى أربعــة أيــام فقــط حــتى أقبــل مــن منصــبه إذ 

شـجاع بـن « دا  علـى قابليـات كاتبـه رأى القائد أو تامش أن يفرض نفسـه رئيسـا  للـوزراء معتمـ
  . )٣١(» القاسم 

أمـــا احمـــد بـــن الخصـــيب فقـــد صـــودرت جميـــع ممتلكاتـــه وممتلكـــات أولاده ونفـــي الى جزيـــرة  
  . )٣٢(كريت 

الخــادم مســؤولا  عامــا  لادارة » شــاهك « واصــبح أوتــامش الحــاكم الفعلــي للــبلاد فيمــا عــين 
  . شؤون القصر بما في ذلك الخزانة العامة للبلاد

يفتــك بكــل مــن يقــف في طريقــه فهــو وراء  )٣٣(اســفرت شخصــية أوتــامش عــن ذئــب أغــبر 
  .. واذ على خزانة الدولة الخادم في مناصبه الجديدة التي تمكنه من الاستح» شاهك « تعيين 

ودخلــــت علــــى شــــبكة النهــــب والــــدة المســــتعين ، أمــــا الخليفــــة فقــــد ا مــــك في الاســــتمتاع 
بلذائــذه الرخيصــة تاركــا  تــدبير الأمــور للــوزير الـــذي تكفــل تربيــة ابــن الخليفــة والاســتحواذ علـــى 

  .. مخصصاته المالية الضخمة 
ــــوفي الأيــــدي ، فقامــــا بتحــــري ض بعــــض قطعــــات الجــــيش مــــن ولم يقــــف وصــــيف وبغــــا مكت

  .المتضررين ، فحوصر الجوسق الخاقاني حيث يقيم أوتامش وكاتبه



٤١ 

ق ، فاســتجار بالخليفــة الــذي  في البدايــة حــاول رئــيس الــوزراء الفــرار مــن القصــر ولكنــه اخفــ
حوصر القصر ثلاثة أيـام ثم اقـتحم في يـوم السـبت وعثـر عليـه مختبئـا  في قبـو وتم .. رفض ذلك 

  . )٣٤(تبه وصودرت جميع ممتلكاته اعدامه مع كا
م تحركـــت  ٨٦٣حزيـــران  ١٤هــــ  ٢٤٩وفي يـــوم الخمـــيس الثالـــث مـــن جمـــادى الأولى ســـنة 

  . قطعات عسكرية من الزنوج المغاربة ورابطت عند الجسر ثم تفرقت في اليوم التالي
بروق في سمــاء  ٢٥تمــوز مــن الــذي يصــادف يــوم الجمعــة  ١٦وفي  جمــادي الأولى اشــتعلت الــ

قلــة بغيــوم مشــحونة وهطلــت الامطــار بغــزارة طــوال اليــوم ؛ ثم ســكنت الطبيعــة بعــد اصــفرار مث
  . )٣٥(الشمس قبيل الغروب 

وفي غمـرة الفوضــى والفسـاد اشــتعلت ثـورة علويــة كـبرى بقيــادة يحـيى بــن عمـر مــن ذريـة زيــد 
ار الـزمن وكانـت الكوفـة مخـزن الثـوار علـى مـد» الرضا مـن آل محمـد « الشهيد بشعارها المتألق 

مركـز الثــورة ، وسـرعان مــا امتــد لهيبهـا الى بغــداد بعــد أن تعـاطف أهــل الســنة مـع الثــائر العلــوي 
  . الذي بدأ اصلاحاته باطلاق السجناء في الكوفة

  .. واصبحت الثورة أملا  بالخلاص من ليل العباسيين الطويل 
برة العســكرية وفنــون الحــرب النظاميــة قــد حســم الصــراع لصــالح العباســيين  ولكــن غيــاب الخــ

  بالرغم من الانتصارات الباهرة 



٤٢ 

  . التي أحرزها الثوار
فيمــــا عــــم  )٣٦(وكــــان دخــــول رأس يحــــيى علــــى رمــــح طويــــل مدينــــة ســــامراء يــــوم حــــداد عــــام 

  . الاستياء مدينة بغداد ، وكانت الكوفة تغلي غضباً 



٤٣ 

٦  
الاتـــراك الى تصــدعت الجبهــة التركيـــة واستشــرت حمـــى الاطمــاع والتــآمر واســـتحال الضــباط 

  . ذئاب يتربص أحدها بالآخر
وفي الخفــــاء كــــان هنــــاك صــــراع مريــــر يجــــري بــــين مســــاعدي الاتــــراك مــــن اليهــــود والنصــــارى 
للحصــول علــى المزيــد مــن الأســلاب وظهــر بــاغر كــذئب أغــبر لا يتــورع عــن الفتــك بكــل مــن 

و » لشـرابي بغـا ا« يقف في طريقه ، وشـاء القـدر أن تصـطدم المصـالح والمنـافع الشخصـية بـين 
فقــد دس وكيـل بـاغر اليهــودي علـى ابـن مارمــا . وكانـت نقطــة الاصـطدام في الكوفـة» بـاغر « 

النصراني وتآمر عليه فزجه في السجن ، وفر ابن مارما فيما بعد متجهاً صـوب سـامراء ، وكـان 
  . ادليل بن يعقوب يعمل كاتبا  لبغا فاستغل نفوذ بغا في منع باغر من الانتقام من ابن مارم

ت امــــرة بغــــا ، ولكــــن الأخــــير كــــان يخشــــى بــــاغر ؛ ويحــــاول  وكــــان بــــاغر ضــــابطاً يعمــــل تحــــ
  . ارضاءه

وبدأت الحوادث بالانفجار عنـدما جـاء بـاغر سـكران ليـدخل علـى بغـا وهـوفي الحمـام وهـو 
  بالقتل ، قال » دليل بن يعقوب « يتهدد 



٤٤ 

  : بغا مداريا  الضابط الشرس 
  ! ما منعتك فكيف امنعك من قتل دليل؟ـ لو أردت أن تقتل ابني فارس 

  ! ـ إذن دعني اقتله
  . دعني أولا  أعين شخصا  آخر يقوم بعمله.. ـ ان شؤون الخلافة بيده 

  : قال باغر بلغة تركية وهو يصر على أسنانه 
  ! ـ لابد من قتله

ــق علــى مــا قالــه بــاغر الــذي انصــرف وهــو يــترنح ســكرانا  أوعــز بغــا الى   ســكت بغــا ولم يعل
تبه دليل إلا يغادر منزله فقـد يتعـرض للاغتيـال ، كمـا قـام بتعيـين شـخص آخـر ليـوهم بـاغر كا

ولكــن بـاغر مــا .. وحــاول أن يصـلح العلاقــات بـين بــاغر ودليـل .. بعـزل دليـل عــن مسـؤولياته 
  . انفك يتهدد دليل بالقتل

ووافــــق قــــرر بــــاغر أن يكــــون لــــه مقــــر في الــــبلاط ويكــــون ضــــابطاً ثابتــــاً في قصــــر الخلافــــة ، 
  .. المستعين على مضض خشية من أن يقوم باغر باغتياله 

وتصاعدت حمى التآمر عندما طلب المسـتعين مـن وصـيف ترقيـة بـاغر ليكـون المسـؤول عـن 
  . في عهد المعتصم» ايتاخ « ادارة شؤون البلاط وأن يكون له دور 

  وشعر دليل بالخطر فحرض بغا على التدخل لأن السماح 



٤٥ 

  . »بغا « بذلك يعني  اية 
وعلـــى وجـــه الســــرعة قـــام بغــــا بزيـــارة مفاجئــــة للقصـــر ، ونــــدد بموقـــف وصــــيف الـــذي أبــــدا 

  . في أول فرصة» باغر « استعداده للوقوف الى جانب بغا ، واتفق القائدان سراً على اغتيال 
قطعـات انتشرت شائعات حول نية القصر بترقية باغر الى رتبة أمـير ، وستضـاف الى قواتـه 

  . أخرى من الجيش
ولكن باغر شعر بان هناك من يتآمر ضده في الظلام فـاجتمع سـرا  بأنصـاره وكـان بعضـهم 
قد اشترك في عمليـة اغتيـال المتوكـل فعاهـدوه علـى الوفـاء لـه ، واسـتقر رأيهـم علـى القيـام بحركـة 

تعيــين خليفــة  انقلابيـة تســقط فيهــا رؤوس كثــيرة في طليعتهــا رأس الخليفـة ورأس وصــيف وبغــا ثم
  ! آخر من أولاد المعتصم أو الواثق يحكمون باسمه

وتســــربت الأخبــــار الى المســــتعين عــــن طريــــق زوجــــة بــــاغر المطلقــــة والــــتي باحــــت بــــذلك الى 
  ! المستعين

وشعر الخليفـة الضـعيف بالرعـب فـاجتمع بالقائـدين وصـيف وبغـا الـذي وصـلته الانبـاء عـن 
  . طريق آخر

بسـبب تـردد بـاغر » بغـا « في قصـر » بـاغر « واسفر الاجتماع عـن تعيـين موعـد لاغتيـال 
  ! »بغا « على القصر كجزء من واجبه كضابط ما يزال يخدم تحت إمرة 

  . وسقط باغر في الفخ فاعتقل وسجن في الحمام



٤٦ 

سـبب وطارت الأخبار المثيرة الى جنوده الذين هبوا لنجدته وحـدثت الفوضـى في سـامراء ب 
  . عنف التحرك في الكرخ وحركة الجنود المتذمرين الى الجانب الايمن من النهر

  . وقام الجنوج باحتلال و ب بعض قصور الخلافة وحوصر قصر الجوسق الخاقاني
  . ولتحطيم هيبة الجنود المشاغبين أمر وصيف بقتل باغر

  . وكان المستعين قد لجأ الى قصر وصيف المطل على الشاطىء
عت معنويـــات الجنـــود الـــذين رأوا بـــأعينهم رأس بـــاغر الضـــابط العمـــلاق ، لكـــنهم وتضعضـــ

  . اصروا على المرابطة مطلقين صيحات بالتركية تتهدد الجميع
راســـية في » حراقـــة « قـــرر وصـــيف وبغـــا اصـــطحاب الخليفـــة والهـــروب الى بغـــداد فاســـتقلوا 

  . النهر وانحدروا الى بغداد
ض القصــور وقطعــوا كافــة الاتصــالات مــع ســيطر الجنــود الثــائرون علــى ســامر  ت بعــ اء ، و بــ

  . بغداد
  . قادة للحركة العسكرية الجديدة» ارناتجور « و » كلباتكين « و » بايكباك « وظهر 

هـ كان الوضع ينـذر بوقـوع كارثـة ، خاصـة عنـدما حـاول المسـتعين  ٢٥١وعندما اطل عام 
دين ؛ أدرك القـــادة الاتـــراك في ســـامراء أن تعبئـــة قـــوات مـــن الزنـــوج المغاربـــة ضـــد الاتـــراك المتمـــر 

  مصيرهم سيكون 



٤٧ 

لتقــديم اعتــذار للخليفــة واقناعــه » بايكبــاك « مجهــولاً ، ولــذا قــرروا ارســال وفــد برئاســة القائــد 
تلقــى » بايكبــاك « بــالعودة الى العاصــمة وكــادت المفاوضــات بســفر عــن نتيجــة مرضــية ولكــن 

ة مقـــام الخليفـــة ، فعـــاد الى ســـامراء وهـــو يضـــمر صـــفعة بســـبب تعديـــه اصـــول اللياقـــة في مخاطبـــ
  . الانتقام من الجميع

يرا  باقــدام الاتــراك علــى رفــع الاقامــة الجبريــة عــن المعتــز واعلانــه  دخلــت الاوضــاع مأزقــا  خطــ
  ! خليفة بدل المستعين الذي أعلنوا عن خلعه

يمثـــل امتـــدادا  وفي هـــذه الفـــترة العصـــيبة ظهـــر رجـــال عهـــد المتوكـــل لتعزيـــز موقـــع المعتـــز الـــذي 
لسياســــة أبيــــه ، وبــــدأت في ســــامراء تعبئــــة جــــيش كبــــير للزحــــف علــــى بغــــداد الــــتي بــــدأت هــــي 

  . الأخرى تستعد للمقاومة باقامة خطوط دفاعية واستحكامات كلفت الخزانة مبالغ طائلة
قام المعتز بمصادرة ممتلكات اقرباء المستعين لتعزيز ميزانيـة الحـرب ، ووقـف اليهـود الى جانبـه 

  ! الذي عين قائدا  للشرطة» الديزج « زعامة ب
كمــا عُــين أحمــد بــن اســرائيل رئيســا  للــوزراء لادارة شــؤون الــبلاط والخلافــة واصــبحت فكــرة 

  . الزحف لاحتلال بغداد وشيكة التنفيذ
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٧  
لجــأ المســتعين الى قصــر محمــد بــن عبــد االله بــن طــاهر حــاكم بغــداد وشــرق ايــران واصــبحت 

تردد بــين مناصــرة الخليفــة الهــارب أو دفــة الأمــور في يــد الحــ اكم الــذي كــان يعــيش شــكلا  مــن الــ
  .. الوقوف الى جانب المعتز ابن المتوكل الذي تربط اسرته معه صداقة قديمة 

وعمليــا  كــان ابــن طــاهر يقــود حركــة الــدفاع فاتخــذ الى جانــب بنــاء خطــوط بغــداد الدفاعيــة 
  . اجراءات لعرقلة الزحف القادم من الشمال

تم تــدمير جميــع القنــاطر علــى كــل الا ــر المحيطــة ببغــداد وفــتح الا ــار لاغــراق الأراضــي الــتي 
  . »الانبار « تقع في تقدم الاتراك اذا ما راموا الزحف من جهة 

شمـال بغـداد الى » الشماسـية « اما بغداد فقد باتت محصنة بسورها الكبير الذي امتـد مـن 
، كما استكمل حفر الخنادق علـى » بساتين زبيدة « الى الى دجلة ومنها » سوق الثلاثاء « 

امتـــداد الســـور الطويـــل واصـــبحت ا ـــانيق الصـــغيرة والكبـــيرة جـــاهزة لاطـــلاق حممهـــا الملتهبـــة ، 
  اضافة الى عشرات العوارض ا هزة بمسامير 



٤٩ 

  . طويلة
  . رابضا  أمام باب كبيرة معلقة» الغضبان « وكان المنجنيق الذي يدعى بـ 

عبـــأ ابــن طـــاهر عيــاري بغـــداد وهــم عشـــرات الألــوف ورصـــد لهــم مكافـــآت ومرتبـــات كمــا 
  . مغرية اضافة الى استخدام مئات المرتزقة

  . وهكذا سيطرت أجواء الحرب على الحياة في بغداد وبدأ ارتفاع الاسعار في المواد الغذائية
كل العامة فيمـا  هـ زحفت قوات الاتراك بقيادة أبو أحمد بن المتو  ٢٥١»صفر « وفي مطلع 

  . القائد الميداني الذي يصمم وينفذ خطط المعارك القادمة» كلباتكين « كان 
وخــــلال الزحــــف دمّــــرت القــــرى الواقعــــة في الطريــــق واســــتولى الاتــــراك علــــى جميــــع المحاصــــيل 

  . الزراعية
نقــــل الجواســــيس نبــــأ وصــــول القــــواّت الزاحفــــة المنطقــــة المتاخمــــة »صــــفر « وفي الســــابع مــــن 

  . ة في أطراف بغدادللشماسي
كمـا أفــادت تقــارير أخــرى عــن وجــود خطـة لاحــراق الاســواق في جــانبي تقــارير أخــرى عــن 

  . وجود خطة لاحراق الاسواق في جانبي بغداد ، فتم كشطها جميعاً 
صـــفر قـــام ابـــن طـــاهر القائـــد العـــام لقـــوات الـــدفاع عـــن بغـــداد بحركـــة  ١٠وفي يـــوم الثلاثـــاء 

ك لارهـا م مصـطحباً معـه مجموعـة مـن الفقهـاء والقضـاة لايفـادهم لاستعراض قواته أمـام الاتـرا
  الى أبي احمد والتفاوض معه حول تفادي وقوع الحرب مقابل اعلان 
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وليـا للعهـد ولم تجـد هـذه الخطـوة شـيئاً ، فيمـا قـام الاتـراك المرابطـون قـرب الشماسـية » المعتز « 
  . م الردباستفزازات لتفجير الوضع ولكن ابن طاهر اصر على عد

وتقــدم بعــض الفرســان الاتــراك صــوب البــاب ووجهــوا زخــة مــن الســهام اكتفــى قائــد الحاميــة 
  . بالرد عليها بقذيفة منجنيق قتلت أحدهم فانسحب الباقون

وفي نفـــس اليـــوم وصـــلت تعزيـــزات مـــن عـــدة مئـــات مـــن المرتزقـــة بغـــداد للاشـــتراك في حـــرب 
  . الدفاع

بتكثيــــف هجمــــا م علـــى بــــاب الشماســــية وبــــات  وصـــعد الاتــــراك في اليــــوم التـــالي الموقــــف
واضحا  أن المعارك الرئيسية سوف تشتمل في هـذه المنطقـة فارسـلت تعزيـزات اضـافة مؤلفـة مـن 

  . الفرسان والمشاة
  . وفي أول اشتباك عنيف سقط عشرات الجرحى والقتلى في صفوف الفريقين

ت كتائــب مــن الاتــراك بمحاولــة لاقتحــام بغــداد مــن بــاب خر  اســان في الجانــب الشــرقي وقامــ
  . فاخفقوا

  . ولم يحدث في  ر دجلة أي اشتباك يذكر
» الفراغنــة « تقــدم الزنــوج بقيــادة ربلــة المغــربي الــذي كــان يقــود قــوات مــن » قطربــل « وفي 

  .أيضاً واتخذت القوات المتقدمة مواقعها قريباً من الدفاعات ، وحدث تراشق عنيف بالسهام



٥١ 

ت القــوات المدافعــة بغــارة ليليــة جريئــة فاكتســحت المنــاطق المحتلــة ورمــى الجنــود الفــارون  وقامــ
» التيـارات « انفسهم في دجلة لعبور النهر الى معسكر أبي أحمـد في الجانـب الشـرقي ، ولكـن 

  . المشحونة بالمقاتلين قطعت عليهم الطريق فتم أسرهم فيما غرق الباقون
ك الزاحفون خططهم وعنـدما وصـلت انبـاء وقد أدى هذا النصر الساحق الى أن يغير الاترا

  . )٣٧(هذه الهزيمة الى سامراء انتعشت آمال الناس وحدثت حركة شعبية مضادة لخلافة المعتز 
وفي غمرة الحرب الاهلية وتـدهور . وكان سير المعارك والاشتباكات يسير لغير صالح الاتراك
وثـورة » الـري « و » اردبيـل « في الاوضاع الاقتصادية اندلعت سلسلة مـن الثـورات العلويـة ، 

  . في مكة وفي الكوفة وفي قزوين وزنجان
ـــتي  تبـــادل المتحـــاربون النصـــر والهزيمـــة وكانـــت أمطـــار آذار تخفـــف مـــن حـــدة الاشـــتباكات ال
حصـــدت عشـــرات الأرواح مـــن الســـكان ، وظهـــر عبيــــد االله بـــن يحـــيى وزيـــر المتوكـــل في بغــــداد 

هـة بغـداد بعـد أن اقنـع ابـن طـاهر بـالتخلي عـن المسـتعين بشكل محير  وليلعب دورا  في تمزيـق جب
  . مؤكدا  له أن الأخير يتآمر عليه بل أنه طلب من وصيف وبغا اغتياله والقضاء عليه

وقــــد كــــان لهــــذه الخطــــوة اضــــافة الى تــــدهور الاوضــــاع الاقتصــــادية وغــــلاء الاســــعار وتــــذمر 
ط ابن    السكان من الحصار أثرا  كبيرا  في تحرّ



٥٢ 

طاهر وضغطه على المستعين للتنازل عن الخلافة وقد حصل ذلك بعد انشقاق بغـا ولجوئـه الى 
  . المعتز

م وقــــع المســــتعين وثيقــــة التنــــازل مقابــــل  ٨٦٦هـــــ شــــتاء عــــام  ٢٥١وفي شــــهر ذي الحجــــة 
  . ضمان سلامته وأفراد اسرته وسلم حلة الخلافة ليغادر بغداد منفيا  الى مدينة واسط العراقية

هـ فيما كانـت ريـاح كـانون البـاردة تلفـح الوجـوه ورعـود الثـورات تـدوي في   ٢٥٢وأطل عام 
  ! ؟٣٨كل الآفاق ، وبدا تمثال الفارس حائراً لا يدري أين يشير برمحه الطويل 

  . وتصاعدت في هذه الفترة المتفجرة وتيرة الاغتيالات ، التي تحدث لأقل الشكوك
ة مجنونــة تريــد الانتقــام مــن الجميــع ولم يكــن المعتــز الــذي أم المعتــز كذئبــ» قبيحــة « وظهــرت 

ناهز التاسعة عشـرة مـن عمـره سـوى أداة طيعـة في يـدها وأيـدي القـادة الاتـراك الـذين أثـروا ثـراء 
  . فاحشا  في الحرب الاهلية

  . ولعب الجواسيس دوراً في انتشار الرعب ، وانعدام الثقة
ــ ت أم المعتــز تــدير شخصــيا  شــبكة مرعب ــ ة مــن الجواســيس وفي ضــوء التقــارير الصــحيحة وكان

  . والكاذبة تسقط الرؤوس ويموت الناس في ظروف غامضة
الــذي قــاد الزحــف علــى » طلحــة « و » المؤيــد « كــان المعتــز قــد زج بأخويــه في الســجن 

  . »الموفق « بغداد وحصل على لقب 
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علــى اطـــلاق ســـراح حــول معلومـــات تفيـــد بعــزم الاتـــراك » بغــا الشـــرابي « اســتدعى المعتـــز  
ترامهم .. المؤيــد مــن الســجن  ولكــن بغــا الشــرابي نفــى ذلــك بشــدة مؤكــدا  ان الاتــراك يكنــون احــ

  ! فقط لقائد الحملة على بغداد
» محمــد « تــوفى أحــد ابنــاء الامــام الهــادي في ظــروف غامضــة ، وكــان » بلــد « وفي مدينــة 

لا  العــودة الى المدينــة المنــورة الـذي يبلــغ مــن العمــر إحــدى وعشــرين ســنة قــد غــادر ســامراء مفضــ
)٣٩( .  

؛  ٤٠وقـــد هـــزت الحادثـــة الأســـرة الطـــاهرة ، فلقـــد كـــان ذلـــك الشـــاب النبيـــل محـــط الآمـــال 
  . خاصة الذين عرفوه وعرفوا اخلاقه الكريمة

  ! وسرعان ما توفى المؤيد في سجنة ورتب محضر رسمي في أن الوفاة كانت طبيعية
ت  ــ المخلــوع ، فصــدرت أوامــر شخصــية » المســتعين  «تصــر علــى تصــفية » قبيحــة « كان

باغتياله الذي رفـض ذلـك ، لكنـه وافـق » واسط « حاكم » أحمد بن طولون « من المعتز الى 
  . فيما بعد على ترحيله الى سامراء

  . »سعيد الحاجب « تم تسليمه الى » سامراء « وفي 
  . النهرولم يمهله سعيد وقتا  فأهوى عليه بالسيف ليتدحرج رأسه قرب 

كــان المعتــز يلعــب الشــطرنج عنــدما جــاءوا اليــه بــرأس ابــن عمــه فلــم يلتفــت اليــه وقــال وهــو 
  . يشير الى رف



٥٤ 

  . )٤١(» الدست « ضعوه هناك حتى انتهي من 
  . واكتفى بنظرة عابرة ثم أشار الى حرسه بأخذه

» قبيحـــة « عـــن وصـــيف وبغـــا بعـــد مســـاع قـــام  ـــا اسماعيـــل بـــن » عفـــو رسمـــي « وصـــدر 
  . )٤٢(قيق المعتز وضغوط الاتراك وش

  . )٤٣(وتم تنصيب اسماعيل وليا  للعهد 
  . )٤٤(أحد المؤيدين لحركة المنتصر بعد نجاحها » زرافة « كما توفى 

  . وبدا واضحا  أن هناك حربا  خفية للسيطرة على البلاط
  . وارتفعت حمى الاغتيال وسيطر جو المؤامرات على سامراء

اء كـان منـزل الامـام يخضـع لمراقبـة خانقـة ومـع ذلـك فقـد تـدفق النـاس وفي غمرة هـذه الاجـو 
  . الى منزله لتقديم التعازي في ولده الشاب محمد

حزينـــا  وهـــو جـــالس علـــى  » أبـــو الحســن « كــان المنـــزل يغـــص بعشـــرات المعــزين ، وقـــد بـــدأ 
ن يمــين وجهــه الاسمــر تغمــره هيبــة النبــواّت وجــاء ابنــه الحســن فوقــف عــ.. كرســي يتقبــل العــزاء 

  .. والده 
  : التفت اليه الوالد بحنو قائلا  

  . )٤٥(ـ يا بني أحدث الله شكرا  فقد أحدث فيك أمرا  
  : قال الحسن بخشوع 

  .. واياه أسال تمام نعمه لنا منك .. ـ الحمد الله رب العالمين 



٥٥ 

  . )٤٦(وإنا الله وإنا اليه راجعون 
وكان أبو هاشم يصغي الى همسات البعض يتحـدثون عـن توقعـا م في ان الشـاب سـيكون 

  . هو الإمام بعد رحيل والده
« في زمــــن والــــده » اسماعيــــل « واشــــتعلت في ذهــــن أبي هاشــــم قصــــة قديمــــة عنــــدما تــــوفى 

وظن بعض الشيعة أنـه الامـام بعـد والـده فـانكروا امامـة موسـى الكـاظم بـل وانكـروا » الصادق 
آه مــا اشــبه قصــة .. منــذ ذلــك الوقــت » الاسماعيليــة « فظهــرت فرقــة » اسماعيــل «  وفــاة حــتى

  : الحسن مع أخيه محمد ، قال الامام الهادي كما لو أنه قرأ ما يموج في قلب صاحبه 
  .. ـ نعم يا أبا هاشم هو كما حدثتك نفسك وإن كره المبطلون 

  : نه ثم قال وسكت لحظات نظر خلالها الى ابنه الحسن عن يمي
عنـده مـا يحتـاج اليـه ومعـه آلـة الامامـة والحمـد الله رب .. ـ أبو محمد ابني الخلف من بعدي 

  . العالمين
  : واعتصم بصمت الانبياء ثم تمتم لكأنه ينظر الى الزمن القادم 

  ! ـ كيف لكم بالخلف بعد الخلف؟
  : تساءل أبو هاشم 

  ! ـ ولم جعلني االله فداك؟
  : ا  قال الامام مبشّر 



٥٦ 

  . ـ لأنكم لا ترون شخصه ولا يحل لكم ذكر اسمه
  ! ـ فكيف نذكره؟

  ! )٤٧(الحجة من آل محمد : ـ قولوا 



٥٧ 

٨  
هـ تسيره قدرة غامضة مؤلفة من أم المعتز زوجة المتوكـل  ٢٥٢البلاط الآن في أخريات عام 

والمرأة الأكثر ثـراء في سـامراء يعاو ـا الـوزير النصـراني ابـن اسـرائيل وغـلام المتوكـل النصـراني وكـان 
ة ، الشخص الوحيد الذي يرافـق المتوكـل واسـتطاع الفـرار عشـية اغتيـال الضـباط الاتـراك للخليفـ

  ! وهاهو الآن يصبح من ابرز الشخصيات في بلاط المعتز
وكانـــت سياســـة المعتـــز تصـــفية أعـــداء والـــده المتوكـــل ايـــا كانـــت اتجاهـــا م ولـــذا قـــام بترقيـــة 
الضباط المغاربة ليكونوا عماد حرسه الخاص ويفـرض بـذلك سـطوته فكـان لوليـد المغـربي حصـة 

  . لفترة العاصفةالأسد واصبح قائدا عسكريا  مرموقا  في تلك ا
واجتاحـــت بغـــداد وســـامراء حملـــة اعتقـــالات واســـعة طالـــت عشـــرات العلـــويين أو ممـــن تشـــم 
فيهم رائحة الولاء لأهل البيت وكان في طليعة من اعتقـل أبـو هاشـم الجعفـري بـأوامر شخصـية 

مــــع الثــــائر  ٤٨للتفــــاوض » طبرســــتان « مــــن المعتــــز بذريعــــة ان الــــبلاط يفكــــر في ارســــاله الى 
  و دئة القلاقل هناك فنقل » الحسن بن زيد «  العلوي



٥٨ 

  . مخفورا  الى سامراء في تلك الفترة
وبدت خزانة الدولة بسبب الفوضى عاجزة عن سـد نفقـات الاتـراك والمغاربـة الـذين قـدرت 

  ! ٤٩دينار سنويا  وهو ما يساوي ايراد الدولة في عامين  ٠٠٠/٠٠٠/٢٠٠ميزانيتهم بـ 
ت الى بعــــض القطعــــات العســــكرية الــــتي تضــــم المغاربــــة والاتــــراك ولـــذا توقــــف صــــرف المرتبــــا

المنضوين تحت قيادة بايكباك الذي كان مستاء من عودة وصـيف وبغـا وتسـنمها مواقـع قياديـة  
  . كبيرة

شــــوال انــــدلعت حركــــة عســــكرية ســــاد ا مظــــاهر الشــــغب وكانــــت تطالــــب بــــدفع  ٢٦وفي 
  . مرتبات اربعة أشهر

بأنفسـهم » سـيما « و » وصيف « و » بغا الشرابي « ه وقد استدعت الاوضاع ان يتوج
  .. للسيطرة على الموقف 

« وعــد بغــا المشــاغبين بأنــه ســوف يفــاتح الخليفــة شخصــيا  وغــادر المكــان فــورا  فيمــا أقــدم 
  : على خطوة حمقاء إذ قذفهم بحفنة من التراب صائحا  » وصيف 

  ! ـ خذوا ترابا  بدل المال
وقــف إذ هــاجم بعضــهم وصــيفا  وســدد لــه ضــربتين وطعنــه آخــر وقــد فجــرت هــذه الخطــوة الم

  . بسكين ولكن أحد القادة المرافقين له انقذه ونقل الى منزل قريب
وشعر المشاغبون بالخطر عندما تأخر بغا في العـودة ولـذا هـاجموا المنـزل وا ـالوا بالطبرزينـات 

  على وصيف حتى الموت ثم 



٥٩ 

احتــزوا رأســه ، وانــدفع الغوغــاء الى  ــب قصــوره في ســامراء وفي تلــك اللحظــات المصــيرية ظهــر 
الى » الخليفــة « فقــاد حركــة جريئــة وســيطر علــى الاوضــاع بنجــاح ممــا اضــطر » صــالح « ابنــه 

  . منحه جميع امتيازات والده
ا بحاجـة الى وفي ذي القعدة أقدم صالح على خطبة ابنة بغا بعد أن وجـد القائـدان نفسـيهم

  . ترتيب جبهتهما ضد الخليفة وأنصاره من المغاربة والاتراك بقيادة بايكباك
وهكذا سيطر جو محموم من التآمر والقى الرعب ضلاله الرهيبة وانعدمت الثقة بـين النـاس 

وفي ذلك الـزمن الـردىء سمـع الامـام الهـادي يقـول .. وكانت رائحة الشائعات تزكم الانوف .. 
 :  

كان زمان العدل فيه أغلب من الجور ، فحرام أن يظُن بأحد سوء حـتى يعُلـم ذلـك   إذا« ـ 
منه ، واذا كان زمان الجور أغلب فيه مـن العـدل فلـيس لأحـد أن يظـن بأحـد خـيراً مـا لم يعلـم 

  . )٥٠(» .. ذلك منه 
الخـادم يجـوس ازقـة سـامراء متجهـا  » كـافور « كان قد مضـى شـطر مـن الليـل عنـدما كـان 

نزل بشر بن سليمان النخاس الذي اكتسب سمعـة طيبـة في تجـارة الرقيـق ، فهـو يتـاجر صوب م
بشـــراء العبيـــد والجـــواري ولكـــن وفـــق مبـــادىء اخلاقيـــة دقيقـــة ولا يتـــورط في صـــفقات يمكـــن أن 

  .. تكون مشبوهة 
الثورات والقلاقـل الداخليـة وبطـش وقسـوة .. لقد تدنست تجارة الرقيق وغلب عليها الحرام 

  ين وعدم تورعهم من بيع الحاكم



٦٠ 

ومـع ذلـك فـلا يعـدم المـرء أن يعثـر .. جعل من تجارة الرقيق سـوقا  دنسـة  )٥١(السبايا المسلمات 
ــــع عــــن ارتكــــاب الحــــرام ويتــــاجر بالمســــلمات اللائــــي غــــارت القــــوات  بــــين النخاســــين مــــن يترف

  . الحكومية على منازلهن في المناطق المتوترة هنا وهناك
وريـــاح كـــانون تجـــوس ســـامراء الأبـــواب موصـــدة وعـــواء ذئـــاب بعيـــد مضـــى شـــطر مـــن الليـــل 

  .. يتناهى خلال الريح الباردة سرعان ما يضيع بين سنابك حصان يمرق على عجل 
عنــدما جــاء بشــر لم يكــن ليــدرك بعــد مــاذا يريــد الامــام منــه ، ولكنــه خمــن أن الأمــر يتعلــق 

  . بالرقيق على كل حال
مـــام وراح يتأمـــل بخشـــوع الوجـــه الأسمـــر والعينـــين اللتـــين اتخـــذ بشـــر النخـــاس مجلســـه قبـــال الا

  ! تكادان تختصران العالم
انـه لا يعـرف رجـلاً يعامـل عبيـده وجواريـه هـذه المعاملـة لكـأ م .. آه ما أنبل هذا الانسان 

  ! أي قلب ينطوي عليه صدر هذا الرجل المبارك؟.. أولاده وبناته 
 بعدا ولكن الشيب اشتعل في رأسه فهـو يبـدوفي ان من يراه لن يصدق أنه لم يبلغ الأربعين

  ! الستين
انـه يحـدث أختـه ! .. أية أهوال أحالت هذا الشاب الى شيخ وهو لم ينـاهز الأربعـين سـنة؟

  .. الجالسة وراء الستر بصوت فيه عذوبة الينابيع 
  :ابتسم الامام لضيفه وقال بود 



٦١ 

لم تزل فيكم يرثهـا خلـف عـن سـلف ،  وهذه الموالاة.. انك من ولد الأنصار : ـ يا مبشر 
بســـر .. وانيّ مزكيـــك ومشـــرفك بفضـــيلة تســـبق  ـــا ســـائر الشـــيعة .. وانـــتم ثقاتنـــا أهـــل البيـــت 

  ! وانفذك في ابتياع أمة.. اطلعك عليه 
.. ونشــر الامــام في ضــوء القنــديل قرطاســا  وراح يســـطر بلغــة روميــة وحــروف روميــة رســـالة 

ق الامــام الرســالة وختمهــا  دينــارا  وســلمها  ٢٢٠صــفراء فيهــا  )٥٢(» شــنتقة « ثم أخــرج .. ولصــ
  : الى بشر النخاس قائلا  

وانتظر قـدوم زوارق السـبايا فـإذا بـرزن الجـواري .. ـ خذها وتوجه الى بغداد الى معبر الصراة 
إذا  فســتحدق  ــن طوائــف المبتــاعين مــن وكــلاء قــواد بــني العبــاس وشــراذم مــن فتيــان العــراق ، فــ

الى أن .. فأشــرف مــن البعــد علــى المســمى عمــر بــن يزيــد النخــاس عامــة  ــارك  رأيــت ذلــك ،
تــبرز الى المبتــاعين جاريــة روميــة ترتــدي حريــرتين صــفيقتين تمتنــع مــن الســفور ولمــس المعــترض ، 

  .. والانقياد لمن يحاول لمسها ويشغل نظره بتأمل مكاشفها من وراء الستر الرقيق 
ــث ترســو الســفن القادمــة مــن  في الصــباح البــاكر كــان بشــر يتجــه صــوب شــارع الخلــيج حي

  .. بغداد أو التي تنتظر مسافرين يتجهون اليها 
رائحـــة الميـــاه الغرينيـــه تمـــلأ صـــدره ، وكانـــت الشـــمس قـــد اشـــرقت فـــوق ذرى النخيـــل علـــى 

  .. امتداد جبهة النهر 



٦٢ 

صــيادي  القــى المــلاح نظــرة فربمــا يــأتي مســافر آخــر ولكــن المرســى كــان خاليــا  إلامــن بعــض 
الســـمك وانســـابت الســـفينة الشـــراعية يحملهـــا التيـــار المـــائي برفـــق تســـاعده نســـائم الصـــباح الـــتي 

ولاحـت بعـض جـذوع » الشماسـية « في الضحى اجتازت السفينة معبر ..  ب من الشمال 
النخيل المحترقة الحرب الأهلية قبـل أكثـر مـن عـام ، ومـا تـزال آثـار الحـرب واضـحة في الضـفاف 

  . السور الطويل الذي صمد بوجه الاتراك ، وبعض الدور المهدمةبقايا .. 
رســت الســفينة قــرب  ــر الصــراة ، وغادرهــا بشــر متجهــاً نحــو المعــبر واتخــذ مكانــه في مكــان 

  .. تغمره شمس الضحى الدافئة 
ــق متطلبــات هــذه التجــارة  ــق ، وقــد تشــكل وف بر يــنهض ســوق الرقي .. علــى مقربــة مــن المعــ

تر شــفاف دكــة ينــادي عليهــا ا أمــا إذا كــان .. لنخــاس ومكــان تعــرض فيــه الفتيــات مــن وراء ســ
  .. الرقيق غلمانا  فيقفون قرب النخاس 

ت منهـــا فتيـــات يرتـــدين اشــكالا  مختلفـــة مـــن الثيـــاب  وبـــدأ ســـوق .. وصــلت الـــزوارق وترجلـــ
  .. الرقيق يضج بالحركة والحياة 

  : رية وبدأ أحد النخاسين باطلاق أول نداءات هذه التجارة البش
  .. ـ حسناء تجيد الطهي وشيئا  من الغناء وتحفظ أخبارا  مليحة 

  : قال رجل تبدو عليه الخبرة 
  ـ وكم عمرها؟ 



٦٣ 

  . ـ عشرون سنة
  . ـ لتبرز حتى نراها
  : صاح النخاس 

  ! ـ خيزران
  .  ضت فتاة عليها ملامح سكان أرمينيا

حضر رجال آخـرون يرتـدون بـزات رسميـة تـدل علـى أ ـم موظفـون في الدولـة أو وكـلاء لبـني 
  . كما تحلق بعض الشبان يمتعون النظر في وجوه الفتيات الجميلات.. العباس 

كـان النخـاس .. يراقب عن كثب ما يجـري .. وقف بشر قرب دكة عمر بن يزيد النخاس 
لثالثـة وكانـت هنـاك فتـاة رابعـة تختـبىء وراءهـا وعنـدما قد باع جاريتين حـتى الآن وينـادي علـى ا

  : نادى النخاس بغلظة .. بيعت الثالثة بقيت فتاة في الرابعة أو الخامسة عشر من عمرها 
ـــ عمرهـــا أربعـــة عشـــر ســـنة روميـــة تحســـن العربيـــة كـــادت الفتـــاة تـــذوب حيـــاء وهـــي تحـــاول  ـ

  . الاختباء تحت ثيا ا الفضفاضة
  : صاح شاب 

  !!  نرى شيئا  ـ لكننا لا
  : وعلق آخر 

  : ـ نعم دعنا نراها أولا  
  أزاح النحاس الستر جانباً وأراد أن يمسك برد ا لكنها 



٦٤ 

  . جذبته وصاحت وبلسان رومي
  . وآراد أحدهم أن يجذب نقا ا فانكفأت الى الوراء وقد اشتعل غضب الكرامة في عينيها

  : قال رجل 
  ! ـ كيف تريدنا ابتياعها هكذا؟

آه مــا أســوأ أن يبــاع .. ال النخــاس عليهــا بســوط كــالافعى فصــرخت الفتــاة بــألم وحــزن ا ــ
  ! الانسان ويشرى في السوق كالحيوان؟

  : هتف رجل تبدو عليها سيماء الصلاح 
  . فقد زادني العفاف فيها رغبة.. ـ انني اشتريها بثلاثمئة دينار 

  : قالت الفتاة بلغة عربية فيها لهجة رومية 
ـــ لـــو بـــر  .. زت في زي ســـليمان بـــن داود وعلـــى مثـــل ســـرير ملكـــه مـــا بـــدت لي فيـــك رغبـــة ـ

  . فأشفق على مالك
  : صاح النخاس 

  ـ وماذا أفعل أنا؟ ولابد من بيعك؟ 
  : قالت الفتاة 

  . ـ ولم العجلة؟ انني لن اختار الا  من يسكن اليه قلبي واطمئن الى وفائه وأمانته
  .. وأراد النخاس أن يصفعها ولكنه تراجع في اللحظة الأخيرة 

وفي هـذه اللحظـة تقـدم بشـر وحيـا النخـاس بـأدب قـائلا  .. انفض الناس وانصرفوا الى غيره 
 :  
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ـ ان معي كتاباً ملصقاً لبعض الاشراف ، كتبه بلغة رومية وخطّ رومـي ، ووصـف فيـه كرمـه 
ل منـــه أخــلاق صـــاحبه ، فــإن مالـــت إليــه ورضـــيت فأنـــا ووفــاءه ونبلـــه وســخاءه ، فناولهـــا لتتأمــ

  .. وكيله في ابتياعها منك 
هز النخاس رأسه موافقا  وتقدم بشـر الى الفتـاة الـتي كانـت ترتـدي زيـا  رومانيـا  اضـفت عليـه 

  .. حشمة النصارى حياء  وسترا  
  . .فضت الفتاة الرسالة المختومة وراحت تتأمل كلما ا وقد تألق وجهها بالفرح 

  : وامتلأت عيناها بالدموع قالت بصوت  دّج بعاطفة نبيلة 
  ! ـ بعني من صاحب هذا الكتاب

  : التفت النخاس الى بشر 
  . ـ لن أرضى بأقل من ثلاثمئة دينار

  : هتف بشر 
  !! ـ هذا ثمن باهض

  . ـ لقد سمعت بنفسك الرجل الذي دفع هذا المبلغ
  . ان ثمنها مرتفع.. ل في الرقيق ـ هذا صحيح ولكن أنا أيضا  يا صاحبي اعم

  . ـ لن ابيعها بأقل من ثلاثمئة
  : هتفت الفتاة 

  ! ـ سوف أقتل نفسي اذا امتنعت
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  : وقال بشر 
  . وهي لصاحب الكتاب» الشنتقة « ـ ان معي هذه 

  : ـ كم فيها 
  . ـ مئتان وعشرون دينارا  

  . ـ ها ا
  . ـ على بركة االله

وســجل الـــرجلان وثيقـــة البيـــع ، وانصـــرف بشـــر الى حجــرة كـــان يـــأوي اليهـــا كلمـــا قـــدم الى 
  .. وكانت الفتاة تتبعه كحمل وديع وقد غمر ا سكينة المؤمنين .. بغداد 

في الحجرة وريثما يحين موعد العودة الى سامراء ، أخرجت الفتاة الرسالة لتقرأها مـرة أخـرى 
يهــــا واستنشـــقت نفســـاً طـــويلاً لكأ ــــا تريـــد أن تمـــلأ صــــدرها ولثمتهـــا ثم وضـــعتها علـــى عين.. 

  .. بشذى الكلمات 
  ! هل هو حقيقة أم حلم كل ما يراه؟!! ولم يتحمل بشر اكثر مما يرى

ربما يستطيع أن يدرك تصرفات الامام فهو رجل مبـارك آتـاه االله الحكمـة وورث علـوم جـده 
تنبـأ بسـقوطه في .. أ  لاك المتوكل ذلـك الطاغيـة الأرعـن ولن ينسى أبدا  كيف تنب ﷐محمد 

ولكن ما يراه لا يجد له تفسيرا  فتـاة روميـة تقبـل كتابـا  لا .. وقت كان الناس يرهبون حتى اسمه 
  قال بشر وقد اتسعت عيناه !! تعرف صاحبه
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  : دهشة 
  !! ـ أتلثمين كتابا  لا تعرفين صاحبه؟

  : لاذت الفتاة بالصمت ، ثم قالت 
أعـــرني .. ـــ أعــرف أنــك أمــين ، وأن مـــن أرســلك قــد اســتودعك ســـراًّ لم يطلعــه علــى أحــد 

  .. سمعك وفرغ لي قلبك ، لاستودعك سراًّ لم اطلعه على أحد 
بنــت يشــوعا بــن قيصــر وأمــي مــن ولــد الحــواريين تنتســب الى وصــي المســيح » مليكــا « أنــا 
يرة الرومية تروي قصتها وقد اشـتعلت المشـاهد المثـيرة في ذاكرا ـا الغضـة وراحت الأم.. شمعون 

)٥٣( .  
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٩  
في المركـب الشــراعي بــدأت المنـاظر تنســاب الى الــوراء والنخيـل علــى امتــداد جبهـة النهــر بــدا  
كرمــوش حوريــة ، وبــالرغم مــن بقايــا آثــار الحــرب الاهليــة ، إلا أن دجلــة في ذلــك الاصــيل بــدا 

تلـك الفتـاة الطـاهرة مـا برحـت مـأخوذة بشـمس الاصـيل » نـرجس « و .. أمل موحيا  يبتسم ب
  .. التي أثارت في ذاكر ا الغضة مشاهد لا تنسى 
كـــم تعـــذبت .. مشـــاهد حبيبـــة الى روحهـــا .. مشـــاهد ســـوف تبقـــى متألقـــة مـــدى العمـــر 

ير  بر سمــاء دجلــة .. طــوال الشــهور الماضــية؟ لقــد قاســت الكثــ ت الغيــوم تعــ ضــاء غيــوم بي.. كانــ
آه كـم هـو مقيـت الـزواج .. ذكر ا الغيوم بحلة العرس .. ناصعة ظهرت بعد تلك الليلة المطيرة 

ان ذكرا ـا .. ذلـك الأمـير الـذي لا يعـرف مـن الحيـاة سـوى ظاهرهـا الـبراق .. من انسـان تافـه 
  : تشتعل بالمشاهد المثيرة 

منصة عالية حيث ..  كان القصر المهيب يجع بالحركة وباحة القصر تشهد بناء عجيب« 
يجـثم عـرش مرصـع مــن الجـواهر واعمـدة مــن خشـب يحسـبها المـرء رخامــاً ، ومـدرج خشـبي أنيــق 

  .. تنهض على جانبيه الصلبان 
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  .. ووصل الأمير المغرور ليرتقي المدرج الى حيث العرش 
سـوف تقضـي العمـر الى جانـب انسـان تافـه .. اما هي فقد كانت تعيش مشاعر الفجيعـة 

  . .أحمق 
الأمـــيرات للأمـــراء اتجهـــت الى .. في البدايـــة رفضـــت ، ولكـــن هنـــاك تقاليـــد تحكـــم القصـــر 

  .. بكت .. الكنيسة توسلت بالعذراء 
عندما وجدت نفسها في الطريق الى المنصة وقد احتـف عشـرات الاسـاقفة والأمـراء والجنـود  

الأرض اهتــــزت .. وفي تلــــك اللحظــــات حــــدثت المعجــــزة .. كانــــت قــــد استســــلمت لقــــدرها 
  .. وتساقطت الأعمدة الخشبية وا ار العرش ومعه الامير المذعور الذي فقد وعيه 

وعنـــدما ســـكنت الأرض ظهـــرت علـــى وجـــوه الاســـاقفة .. حـــدث كـــل شـــيء في لحظـــات 
الى مخـدعها » مليكـا « مثل طـائر حبـيس عـادت .. ملامح تشاؤم وعطلوا مراسم عقد القران 

اً اكثـر حشـمة ووقـاراً ، ثوبـاً يشـبه مسـوح السـيدة العـذراء ورمت بعيدا  حلـة العـرس وارتـدت ثوبـ
ت صــوب الكنيســة لتســجد أمــام الصــليب وتمثــال مــريم  شــكرت مــن كــل قلبهــا الــرب .. وانطلقــ

ت فرحـــا   انســـان لم .. ودعـــت الـــرب أن تكـــون زوجـــة لانســـان طـــاهر .. وصـــلت بخشـــوع وبكـــ
  ! يتدنس قلبه بوساوس الأرض
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في باحة القصر هوت المنصة والعـرش  ـض عـرش ! أم يقظة؟ـ يا الهي هل هو حلم ما أراه 
رجـل يرتـدي ثيابـا  عربيـة .. السيد المسيح جالس على العرش ويـدخل رجـل مهيـب .. من نور 

وينهض .. وابتسامة تشرق وجهه المضيء .. سوالفه تتلألأ .. شعره يشبه تموجات بحيرة رائقة 
  .. » برنابا « ذي بشر به انجيل ال» أحمد « السيد المسيح فيعانقه وادركت أنه 

  ! يا روح االله جئتك خاطبا  من وصيك شمعون فتاته مليكا لابني هذا: قال أحمد 
عينــاه نجــلاوان تتألقــان بالصــفاء لكأ مــا نافــذتان تطــلان علــى عــالم .. وأومــأ الى فــتى أسمــر 

  .. من نور 
  .. شمعون يبتسم ، والحواريون 

  .. يدي الراهبان وكان جبينها يلتهب من الحمى عندما انتبهت وجدت نفسها بين أ
.. نحل جسمها .. عزفت روحها عن الطعام .. آه أ ا لا تستطيع أن تبوح لأحد بما رأته 

  .. وكانت روحها تشتد سطوعا  وعجز الطب عن فعل شيء 
وجاء جـدها فجلـس عنـد الأمـيرة الـتي مـا تـزال تخبـو كشـمعة في  ايـات ليـل طويـل قـال لهـا 

فلو كشفت .. يا جدي أرى أبواب الفرج علي مغلقة : هل تشتهين شيئا  قالت الفتاة : بحنو 
  لرجوت أن يهب المسيح.. وفككت عنهم الأغلال .. العذاب عن أسرى المسلمين 
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  . وأمه لي الشفاء
قال الجد ، وقد تمثلت في ذكراته محنة الأسرى يوم أعدم منهم اثنـا عشـر ألـف أسـير بـأوامر 

  : من تيدورا 
  ! ـ أعدك بذلك يا عزيزتي

  .. وتماسكت لتتناول قدرا  يسيرا  من الطعام .. شاعت البهجة في قلب مليكا 
مـا تـزال صـورة الفـتى العـربي .. مرت ثلاث ليـال ومليكـا اعماقهـا تضـطرم تحـت تـأثير الرؤيـا 

  . والاحلام.. لكأ ا رأته حقيقة لا في عالم الخيال .. الاسمر تتألق في ذكرا ا 
لم تكــن .. قبيــل الغــروب وقــد غابــت الشــمس خلــف ذرى الاشــجار ظهــرت العــذراء مــريم 

ــت معهــا ســيدة وجههــا يزهــو نــوراً علــى رأســها اكليــل مــن اثــني عشــر كوكبــاً ، وقــد  وحــدها كان
هــذه ســيدة : تحفهــا حوريــات الجنــة قالــت مــريم  )٥٤(اشــرقت فــوق رأســها شمــس  يــة وقمــر منــير 

مليكا  ب ترمي بنفسها في احضان السيدة الكريمـة .. أم زوجك  ..فاطيما .. نساء العالمين 
  . آه أنه لا يزورني.. 

  .. لأنك لم تدخلي دينه : قالت السيدة 
  ـ وماذا أفعل يا سيدة النساء؟ 

  . تشهدين بأن االله واحد لا إله إلا  هو وتصدقين رسالة أحمد الذي بشر به المسيح
  .. عندما استيقظت من النوم كان اسم أحمد على شفتيها 



٧٢ 

.. مـــــا تـــــزال مليكـــــا محمومـــــة .. جففـــــت حبـــــات عـــــرق انبجســـــت فـــــوق جبينهـــــا الملتهـــــب 
ت العربيــة منــذ صــباها  منــذ أن شــهدت مذبحــة الأســرى .. تســتغرقها الرؤيــا العجيبــة لقــد تعلمــ

  . )٥٥(المسلمين الذين رفضوا اعتناق النصرانية واختاروا الموت 
تجعـل .. تحير ذهنهـا .. الرؤيا العجيبة .. لقد اتقنت العربية لكنها لم تتحدث  ا الى أحد 

وهـــل ســـتلتقيه في عـــالم ! ذلـــك الفـــتى العـــربي مـــن أيـــن جـــاء؟.. قلبهـــا فارغـــاً ، والوجـــه الأسمـــر 
  ! الحقيقة؟ أم سيبقى كل شيء رهن الخيال؟

يات المشــتعلة كــبروق سماويــة مــا الســفينة تشــق أمــواج دجلــة صــوب الشــمال ، وتيــار الــذكر 
  .. يزال يستغرق وعي مليكا التي اختارت اسما  جديدا  تختبىء وراءه قصتها العجيبة 

ـــت روحهـــا الظامئـــة  في كـــل ليلـــة كانـــت تـــرى ذلـــك الفـــتى الأسمـــر صـــدقت أ ـــا زوجتـــه وكان
  .. تشتاق الى رؤيته 

  .. عيناه الواسعتان تختصران العالم 
عندما سمعت ذات يوم أن القصر يفكر بارسال جيش ومهاجمـة ديـار الاسـلام تحفـزت كـل 

ـــالجيش بحجـــة التمـــريض وتنضـــم الى .. خليـــة في كيا ـــا ، أن روحهـــا تضـــطرم  ســـوف تلتحـــق ب
  .. الوصائف اللائي يقمن  ذه الخدمة 

لم شـــيء لا يمكـــن وقوعـــه الا في عـــا.. لكأ ـــا مستســـلمة لقـــدر عجيــب .. لم تضــع وقتهـــا 
  ! الخيال أو عالم آخر مجهول
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في  .. سـوف يبحثـون عنهـا .. وغادرت القصر لتختفـي الى الأبـد .. تنكرت في زي الخدم 
  ! كل مكان دون جدوى سوف يبقى سرها مكنونا  وقد تستحيل الى قديسة في المستقبل

  .. ثم يفعل االله بعد ذلك ما يشاء  )٥٦(قدرها أن ترافق طلائع الجيش الرومي 
ت مليكــا في أســر وعلــ ت اشــتباكات محــدودة هزمــت فيهــا طلائــع الــروم ووقعــ ى الحــدود وقعــ

  : المسلمين فكانت في سهم شيخ مسلم سألها عن اسمها فقالت على الفور 
  . ـ نرجس

  : قال الشيخ 
  . ـ اسم الجواري

وعندما وصلت بغداد طالعها عن بعد تمثال الفارس الذي يتربع فوق قبـة قصـر الـذهب في 
  .. بيده رمح طويل يشير به الى جهة الشرق .. غداد قلب ب

سـرّها مكنـون كلؤلـؤة في صـدفة في اعمـاق بحـيرة .. مليكا في بغداد جاريـة في سـوق الرقيـق 
  .. حكايتها حكاية عجيبة أغرب من الاساطير .. تغفو بسلام 

ـــف تســـتلم للرؤيـــا وهـــل يســـلم المـــرء ن ـــام الماضـــية كي فســـه كـــم انتابتهـــا الهـــواجس طـــوال الأي
ت اضــغاث أحــلام  ير مــن الوقــائع .. للأحــلام؟ ولكــن تلــك الرؤيــا ليســ إ ــا اكثــر اشــراقاً مــن كثــ

  لقد استغرقت 



٧٤ 

  . شعورها وسيطرت على مشاعرها
ولكـن عنـدما وقعـت .. ووجدت نفسها تسير نحو قدر ينتظرها في مكان مـا وفي لحظـة مـا 

اختارهـا ، ورسـم مصـيرها ومـا عليهـا عيناها على الرسـالة المكتوبـة بلغتهـا أدركـت أن القـدر قـد 
  .. سوى التسليم 

مــــن بعيــــد » ســـامراء « وعـــادت مليكــــا الى نفســـها عنــــدما اقتربـــت الســــفينة مـــن مشــــارف 
  . طالعها ذلك البناء الحلزوني وحدست في نفسها أنه منارة مسجد كبير

ت الســفينة مرســى   وانتقــل المســافرون الى الشــاطىء حيــث المــدرجات الــتي» الخلــيج « رســ
  .. تؤدي الى شارع الخليج 



٧٥ 

١٠  
ت متنفــذة في زمــن المتوكــل قــد  التــوتر يســود ســامراء ، وقــد بــدا واضــحاً أن الطغمــة الــتي كانــ

 )٥٧(عادت الى الحكم كأشرس ما تكون كما أن تعيين ابن أبي الشوارب رئيسا لسـلطة القضـاء 
  ! بولائه الاموي قد جاء ليعكس سياسة الدولة ازاء العلويين فابن أبي الشوارب معروف

وفي هذه الفترة تم القاء القبض على كثير من العلويين كما اخمدت ثورا م بقسـوة ووحشـية 
وكـان منـزل  )٥٨(ورحل كثـير مـن زعامـا م الى سـامراء لوضـعهم تحـت رقابـة مشـددة أو تـوقيفهم 

الامام الهادي يخضع هو الآخـر للرقابـة حـتى أن بعـض وكلائـه يتظـاهرون بحـرف وأعمـال تغطيـة 
  . )٥٩(لدورهم في تعزيز الاتصال بين الامام وقواعده الشعبية 

وكــان لكثــرة الاضــطرابات والقلاقــل في أنحــاء الدولــة وفســاد الطغمــة الحاكمــة و بهــا لأمــوال 
لـــى فوهــة بركـــان ســـرعان مــا يثـــور ويحيـــل كــل شـــيء الى خرائـــب الأمــة قـــد جعـــل مــن ســـامراء ع

  .. وحمامات دم 



٧٦ 

وكــان الصــراع بــين القــادة الاتــراك علــى أشــده ، وبــدا بغــا الشــرابي يحــاول المســتحيل لاقنــاع 
فانصــرف الى التنســيق مــع صــالح بــن وصــيف  )٦٠(المعتــز بالرحيــل الى بغــداد لكــن دون جــدوى 

  . والقضاء على قوات الحرس من المغاربة )٦١(المعتز للقيام بحركة عسكرية والاطاحة ب
حيـــث يوجـــد منـــزل الامـــام وكانـــت » درب الحصـــا « وقبيـــل الغـــروب وصـــل بشـــر النخـــاس 

  . الجارية الرومية تتبعه وعيناها تشرقان بالأمل
كـان المنــزل تغمـره ســكينة الغــروب .. احتفـى الامــام الهـادي بالفتــاة الـتي وصــلت علـى قــدر 

ت .. لم يعــد الى المنــزل بعــد  )٦٢(الى الســرداب كعادتــه يعبــد االله ، وجعفــر الحســن قــد أوى  التفــ
  : الامام الى كافور قائلا  

  . ـ أدع  لي اختي حكيمة
كانت حكيمة قد تحدثت مـع شـقيقها حـول زواج الحسـن الـذي جـاوز العشـرين ولم يتخـذ 

مـام الهـادي أن يقـرن زوجة له ، ولاسـباب مسـتورة بحجـب الغيـب في المـديات البعيـدة فضـل الا
تنجـب لـه الصـبي الموعـود الـذي بشـرت بـه الرسـالات ويحقـق .. ابنه بفتـاة تتحمـل همـوم المصـير 

  .. أحلام الانبياء يعيد للحياة الانسانية كرامتها وللأرض خضر ا والربيع 
  وصبي كهذا ينبغي أن تكون والدته سيدة لا يعرفها أحد 



٧٧ 

لأن .. أم موسـى ومـن مـريم ابنـة عمـران » يوكابد « من فيها خصال .. قادمة من صقع بعيد 
  .. الوليد سيحمل غضب موسى ، ومعجزات المسيح عيسى بن مريم 

لتشـد الرحـال وتخـوض الاهـوال لتصـل علـى » مليكـا « من أجـل هـذا اختـار القـدر الالهـي 
ه هــاهي جالســة في حضــرة الرجــل الــذي بلــغ الاربعــين مــن عمــر .. قــدر منــزلا  في درب الحصــا 

  . )٦٣(لشدما يشبه فتى الاحلام .. وقد اشتعل رأسه شيبا 
  : وصلت حكيمة متلهفة لرؤية الفتاة وعندما سمعت شقيقها يقول مشيرا  اليها 

  ! ـ ها هي
  .. حتى هبت لاعتناقها آه أ ا فتاة كاملة 
  .. انحنت مليكا وقبلت يد السيدة المباركة 

ــت حكيمــة لا تنفــك تنظــر الى ذات الوجــه المضــيء وقــد تــورد ..  الفتــاة وطــوال الوقــت كان
  .. الحياء فوق وجنتيها 

  : قال الامام مخاطبا  الفتاة 
   )٦٤(ـ كيف أراك االله عز الاسلام وذل النصرانية؟ 

  : قالت الفتاة بأدب 
  . ـ كيف أصف لك يا بن رسول االله ما أنت أعلم به مني

  : قال الامام وهو يغمرها بحنانه 
  عشرة آلاف درهم؟ أم : فأيما احب اليك .. ـ أريد أن اكرمك 



٧٨ 

  بشرى لك بشرف الأبد؟ 
  ! ـ بل البشرى يا سيدي

  : قال الامام وهو يبشر بميلاد الطفل الموعود 
ــ فابشــري بولــد يملــك الــدنيا شــرقا  وغربــا   ويمــلأ الأرض قســطا  وعــدلا  كمــا ملئــت ظلمــا  .. ـ

  . وجورا  
  : ا روح مهيمنة قالت الفتاة وقد غمر 

  ـ ممن؟ 
  : ـ قال الامام بلغة رومية 

  . ـ ممن خطبك رسول االله له
ويــوم رأت .. توهجــت في أعماقهــا مشــاهد ذلــك اليــوم عنــدما ا ــارت الصــلبان والاعمــدة 

وليلــة رأت مــريم ومعهــا ســيدة متســربلة بالشــمس والقمــر ، وعلــى .. المســيح يعــانق النــبي العــربي 
  .. رأسها اكليل مرصع بكواكب درية 

  .. لاذت بالصمت وبدت في جلستها الهادئة حورية قادمة من جنة ما 
  : الامام مخاطبا  اخته  قال

  . وعلميها الفرائض والسنن.. ـ يا بنت رسول االله خذيها الى منزلك 
كانت الغيوم تحجب الشمس ولكنها ما تزال تبعث بدفئها ونورهـا الشـفاف يغمـر الأرض 

 ..  



٧٩ 

ريحانـه « فهـي .. و ضت حكيمة مصطحبة معها الفتـاة الكريمـة الـتي سـتدعى بعـدة اسمـاء 
فســيبقى مســتورا  » مليكــا « امــا اسمهــا الحقيقــي .. وحديثــة » نــرجس « و  »سوســن « و » 

  .. مع جذورها وسرها المكنون 
« ولكنهـا في الحقيقـة  )٦٥(» نسـيم « و » ماريا « إ ا في الظاهر جارية لا فرق بينها وبين 

  . )٦٦(» سيدة الاماء 
ت إمــام ت مليكــا الى منــزل امــرأة صــالحة هــي ابنــة إمــام واخــ وعمــة إمــام وســيقدر لهــا  وانتقلــ

  . ذات يوم أن تشهد ميلاد المعجزة
ذر قرنيـه وراح يعربـد .. وسامراء غارقة في المؤامرات وقد اسـتيقظ الشـيطان .. وتدور الأيام 

  .. في كل مكان 
ت الاشــياء  تــز بعنــف تحــت ســنابك خيــل الاتــراك كانــت هنــاك نقطــة مغمــورة  ــ وفيمــا كان

  .. الحصا  في منزل هادىء بدرب.. بالسلام 
مــن أجــل هــذا راح .. هنــاك انســان ينظــر الى الافــق البعيــدة الى قوافــل قادمــة مــن المســتقبل 

ســيولد الفــارس الأخضــر ســيولد الــذي ينقــذ .. ســيولد الطفــل .. يبشــر بإطلالــه الفجــر الخالــد 
  .. الانسانية المعذبة 

يولد الـــذي ســـ.. ومـــن يصـــلي خلفـــه عيســـى بـــن مـــريم .. ســـيولد بشـــارة الرســـالات القديمـــة 
  ..  )٦٧(يصارع التنين 



٨٠ 

والـــذي بشـــر بمـــيلاده علـــي صـــوت العدالـــة ..  )٦٨(ســـيولد بشـــارة الرســـول والكوكـــب الـــدري 
والانســانية وحفيــد علــي الهــادي الــذي بــدأ يخطــط لبــزوغ الأمــل الاخــير والشــمس المســتورة وراء 

  .. حجب الغيوم



٨١ 

١١  
دي جديــد بعــد ليلــة خريفيــة هـــ واطــل معــه عــام مــيلا ٢٥٤مضـت أربعــة فصــول وأطــل عــام 

  ..  )٦٩(طويلة 
  .. رياح كانون الثاني تجمد السواقي وتحيل بساتين الرمان وعرائش الكروم الى أعواد يابسة 

كــان المعتــز ومــن ورائــه والدتــه يقــود حملــة رهيبــة .. كــل شــيء ينــذر بوقــوع حــوادث مثــيرة 
ـــآمر  ت حمـــى الت ـــع خصـــومه ومناوئيـــه وارتفعـــ لا  بابعـــاد أخيـــه طلحـــة قائـــد قـــام أو .. لتصـــفية جمي

وقـــد يعيـــده الى ســـامراء ليضـــعه .. ثم غـــير منفـــاه مـــن البصـــرة الى بغـــداد .. الحملـــة علـــى بغـــداد 
  .. تحت مراقبة صارمة 

المعتـز يحـاول الاجتمـاع بـه لتوجيـه .. بايكباك ما يزال في مخبئه في مكان ما في كرخ سامراء 
ــآمران للاطاحــة بــه وانتخــاب  ضــربة الى بغــا الشــرابي وصــالح بــن وصــيف بعــد أن ت أ مــا يت ــ ثب

  .. خليفة آخر يخضع لنفوذهما 
  افادت تقارير الجواسيس بان صالح بن وصيف وبغا الشرابي 



٨٢ 

  ..  )٧٠(مشغولين بحفلة زفاف ابنة الشرابي الى صالح 
انتهز المعتز الفرصة ، وعبر الى الكرخ مع أركان حكومته وفصائل من قوات الحـرس الخـاص 

 ..  
صلت الانباء بغا الشرابي فغادر سامراء مع خمسمئة مـن جنـوده الى تـل عكـبراء ونصـبت وو 

  . له خيمة على شاطىء دجلة فيما ظل جنوده في العراء تلفحهم رياح شتائية قارسة البرد
وفي الاثناء كان المعتز قد وصل قصر الجوسق مـع قطعـات عسـكرية بقيـادة بايكبـاك لحرسـة 

  .. محتمل القصر الخليفة من هجوم 
لم تكـــن الأمـــور تســـير في صـــالح بغـــا الشـــرابي الـــذي تناهـــت اليـــه شـــكوى جنـــوده مـــن الـــبرد 

ث أن جـــاء .. وانفـــراده في خيمـــة يتـــدفأ  ـــا  ـــ الضـــابط التركـــي ينقـــل اليـــه » ســـاتكين « ومـــا لب
فكـــر بغـــا في التســـلل واللجـــوء الى منـــزل .. شـــكوى الجنـــود مـــن وجـــودهم في العـــراء بـــلا طائـــل 

  : فقال  صالح بن وصيف
  .. يجب أن افكر في الأمر .. ـ دعني الليلة 

تسلل بغا دون سلاح مصـطحبا  خادميـه فاسـتقل زورقـا  انحـدر بـه .. وعندما انتصف الليل 
  .. الى المدينة 

  .. وشاء القدر أن يكتشف حرس الجسر ، الزورق الذي اقترب من الشاطىء 
  وهناك تم توقيفه فاضطر الى الاعلان عن هويته فقال قائد 



٨٣ 

  : الدورية وهو زنجي 
  . ـ ان لدينا أوامر بمنع التجول في هذه الساعة من الليل

  : قال بغا 
  . أو تذهب الى منزلي.. ـ اما أن تذهب الى منزل صالح بن وصيف 

ه وغــادر المكــان علــى وجــه اصــدر أمــرا  بتوقيفــ» ليــد المغــربي « ولكــن و .. ووعــده بمكافــأة 
وسـرعان مـا اجتمـع بالخليفـة الـذي كـان ينـام بسـلاحه تحسـبا  مـن .. السرعة متجها  الى القصـر 

  . هجوم الاتراك
  : هتف المعتز وهو يسمع الخبر المثير 

  ! ـ ويلك جئني برأسه
وفي بستان على الشاطىء تم قتل بغا الشرابي ، وصلب رأسه فوق الجسر ، واحرقـت جثتـه 

ـــق وفي زنزانـــات  .. » قصـــر الـــذهب « وطـــورد ابنـــاؤه في بغـــداد وزج باصـــدقائه في ســـجن المطب
وبـدا ان  )٧١(وصودرت جميع أمـوالهم ، واحتفـل الـبلاط  ـذه المناسـبة ومـنح القاتـل جـائزة كـبرى 
الحســن بــن « المعتــز ســوف يبســط ســيطرته علــى الوضــع في الــبلاد لــولا القلاقــل في ايــران فثــورة 

« في اقلـــيم » يعقـــوب الصـــفار « ل يســـتعر أوراهـــا في غابـــات ايـــران ، ثم ظهـــر مـــا تـــزا» زيـــد 
  . )٧٣(ليزحف باتجاه كرمان  )٧٢(» سجستان 

ت هــواجس المعتــز تتضــاعف ازاء العلــويين ، ففــي مصــر ثــورة كبــيرة يقودهــا ابــراهيم بــن  وكانــ
  محمد بن يحيى المعروف بابن 



٨٤ 

، وانعكســـت هواجســـه علـــى سياســـته تجـــاه وفي شمـــال ايـــران ثـــورة اخطـــر مـــن تلـــك .. الصـــوفي 
في بغداد احتجز كثيرون وسجن بعضـهم ورحـل آخـرون .. العلويين في بغداد والكوفة وسامراء 

الى سامراء ليلقوا في زنزنات خاصة في قصور الخلافة ، وفي الكوفة كانت السياسة اشد بطشـاً 
تى المـــوت ، أو الاغتيـــال واشــد تنكـــيلا  اتخـــذت شــكل الحصـــار الاقتصـــادي وافقـــار العلــويين حـــ

)٧٤( .  
وكـــان المعتـــز يبحـــث عـــن ذريعـــة لتصـــفية الامـــام الهـــادي الـــذي اضـــطر الى ملازمـــة منزلـــه ، 
وامتناعــه عــن لقــاء النــاس ، وكــان يقضــي معظــم وقتــه في الســرداب حيــث تترقــرق الســكينة في 

صـــة جنبـــات ذلـــك المكـــان الهـــادىء تحـــت الأرض ؛ مفضـــلا  الاتصـــال بالنـــاس عـــبر وكلائـــه خا
عثمــان بــن ســعيد العمــري الــذي حظــي بثقــة مطلقــة ، واشــتهر بتجــارة الزيــت إمعانــاً في تغطيــة 

  . وقد حاز من الثقة ما جعل تصريحاته تمثل مواقف الامام وتصريحاته )٧٥(دوره البالغ الحساسية 
قـم « وتأزمت الأوضاع بشكل ينذر بالخطر بعد الهجوم الوحشي الذي تعرضت لـه مدينـة 

  ... قتل عشرات الأبرياء من سكا ا بحجة تأييدهم لثورة الحسن بن زيد الطالبي وم )٧٦(» 
وفي ذلك الجو المشحون بالخطر قام بعض صنائع الحكـم بـدس السـم بطريقـة مـا الى الامـام 

وتــدهورت صــحة الامــام .. ولــزم الامــام الفــراش بعــد أن ظهــرت عليــه أعــراض مــرض مــا ..  )٧٧(
  . م ٨٦٨هـ حزيران سنة  ٢٥٤رة بشكل مفاجىء في جمادى الآخ



٨٥ 

  : وزاره الطبيب ابن طيفور فنصحه باجتناب شرب الماء ولكن الامام فند رأيه قائلا  
ــ ومـا بــأس بالمـاء ، وهــو يـدير الطعــام في المعـدة ، ويســكن الغضـب ويزيــد في اللـب ويطفــئ 

  . )٧٨(المرار 
   .وعاده في مرضه ابو دعامة اسماعيل بن علي أحد قضاة العامة

  : وعندما  ض لينصرف خاطبه الامام بود 
  ألا احدثك بحديث تسر به؟ .. ـ يا أبا دعامة قد وجب علي  حقك 

  : قال الرجل بأدب جم 
  ! ـ ما أحوجني الى ذلك يا بن رسول االله

  : قال الامام وهو يضيء في قلبه قنديلا  من الكلمات المقدسة 
حـدثني أبي موسـى :  علـي بـن موسـى قـال حـدثني أبي: ـ حدثني أبي محمد بن علـي ، قـال 

حـدثني : حدثني أبي علـي بـن الحسـين قـال : حدثني أبي جعفر بن محمد قال : بن جعفر قال 
ت ! يـا علــي اكتـب:  ﷐قــال لي رسـول االله: أبي علـي بـن أبي طالــب قـال  مـا اكتــب؟ : فقلــ

ا وقــر في القلــوب وصــدقته الأعمــال ، الايمــان مــ.. بســم االله الــرحمن الــرحيم « : اكتــب : قــال 
  . »والاسلام ما جرى على اللسان وحلت به المناكحة 



٨٦ 

  : واهتز وجدان الرجل لجمال الحديث وسلسلة سنده المضيئة فقال 
  ـ يا بن رسول االله واالله ما أدري ايهما احسن؟ الحديث أم الاسناد؟ 

  : قال الامام وهو يكشف عن سر الكنز الذي لا ينفد 
نتوارثها صـاغر عـن كـابر  ﷐ـ إ ا لصحيفة بخط علي بن أبي طالب ، واملاء رسول االله 

)٧٩(  ..  
كــان الحســن لا يكــاد يفــارق والــده الــذي تحســنت صــحته قلــيلا  فطلــب مــن ابنــه أن يتفقــد 

  .. عمته حكيمة ويقوم بزيار ا وينفذ الابن أمر والده ، فكان على موعد مع القدر 
ت » مليكــا « لــى مــدى شــهور كانــت ع الــتي اصــبح اسمهــا نــرجس وفي بعــض الاحيــان كانــ

تمضـــي حيـــاة طيبـــة في ظـــلال امـــرأة صـــالحة تعلمهـــا شـــريعة االله وثقافـــة » سوســـن « تنـــادى بــــ 
  . فكانت تنمو كما تنمو اللآلي المتألقة في احضان أصداف دافئة.. الاسلام الطاهرة 



٨٧ 

١٢  
نـــزل عمتـــه تســـمر في مكانـــه ، ينظـــر اليهـــا ، وهـــي ايضـــاً عنـــدما وقعـــت عينـــاه عليهـــا في م

هــاهي تــراه واقفــا  .. توهجــت في ذاكر ــا احــلام مضــيئة عــن النــبي العــربي الاسمــر بوجهــه البهــي 
  . أمامها ينظر اليها فتطرق حياء  فيما كان قلبها يخفق بحب طاهر نبيل

  : لابن أخيها  )٨٠(قالت العمة المباركة 
  ! ـ لعلك هويتها

  : قال الحسن عن نظرته الهوى الهابط 
  . ولكني اتعجب.. ـ لا ياعمة 

  : قالت العمة 
  ! ـ ولم العجب؟

  : قال الفتى الأسمر 
يمـلأ االله بـه الأرض عـدلا  .. ـ لأن هـذه الفتـاة سـوف تنجـب ولـدا  كريمـا  علـى االله عـز وجـل 

  . وقسطا  كما ملئت ظلما  وجورا  
  : ها سيكون سيدا  قالت العمة وهي تعرف أن ابن اخي

  ـ أفأرسلها اليك يا سيدي؟ 



٨٨ 

  : قال الحسن بعد أن أطرق تأدبا  
  ! ـ حتى يأذن لي أبي

ابـتهج قلـب حكيمـة فرحـا  سـوف تـزف لابــن اخيهـا فتـاة طـاهرة نبيلـة وسـيكون هـذا الــزواج 
ي والانســـان الـــذي ســـينقذ المعـــذبين والمقهـــورين والـــذ.. المبـــارك ســـببا  في ظهـــور أمـــل الانســـانية 

  .. سيغسل الأرض من كل الشرور فيعم الخير والمحبة والسلام 
  : ما إن دخلت حكيمة على اخيها حتى بادرها قائلا  

  . ـ يا حكيمة ابعثي نرجس الى ابني أبي محمد
  : قالت الاخت بسعادة 

  : اردت أن استأذنك في ذلك .. ـ يا سيدي من أجل هذا قصدتك 
  :  قال الامام وقد تألقت عيناه فرحا  

  . ان االله تبارك وتعالى اراد أن يشركك في الأجر ويجعل لك في الخير نصيبا  .. ـ يا مباركة 
.. لم تضــع حكيمــة لحظــة مــن الوقــت إذ ســرعان مــا عــادت أدراجهــا وقلبهــا يبــتهج ســعادة 

  .. لقد أرادها االله أن تكون ممن يحقق أهداف السماء في مسيرة الجهاد الطويل 
اسـرة .. وقامت حكيمة بتزيين العروس في حجرة انتخبتها لتكون عشا  دافئـا  لأسـرة طـاهرة 

ســيكون لهــا مجــد رفيــع ، وبــدت نــرجس بحلــة العــرس البيضــاء حوريــة هبطــت مــن العــالم العلــوي 
  لتقترن 



٨٩ 

  .. بفتى علوي هو فتى أحلامها الوردية 
طآن دجلـة وسمـاء حزيـران تزخـر كان فضاء المنزل يفوح بـالعبير ، ونسـائم نديـة  ـب مـن شـ

ت العمــة لتقــدم الى ابــن اخيهــا عروســه الطــاهرة ..بــالنجوم لتتحقــق مشــيئة الــذي يجمــع .. وقامــ
  .. القلوب الطاهرة 

ومـــرت أيـــام كـــان القمـــر يتضـــاءل فيهـــا ليـــذوب في المحـــاق عنـــدما انتكســـت صـــحة الامـــام 
حابه ومحبيـــه إمامــة ابنـــه وخـــلال تلــك المـــدة لم ينفــك يعلـــن لكــل مـــن يــزوره مـــن اصــ.. الهــادي 

الـذي لـن يـراه أحـد .. انـه الخلـف بعـد الخلـف .. الحسن ويبشرهم بـان المهـدي قـد أطـل زمانـه 
ولكـــن االله لـــن .. وخـــلال ذلـــك ســـوف يتيـــه اتباعـــه كأغنـــام غـــاب راعيهـــا .. الا  مـــن وفـــق االله 

باك ضـــعاف عبـــاد االله مـــن شـــ« يـــتركهم في حـــير م اذ يـــنهض رجـــال عميقـــو الايمـــان ينقـــذون 
  . )٨١(» ابليس 

أسعد أيام حيا ـا في ظـلال فـتى كـريم تضـيء وجهـه أنـوار النبـوات كـان » مليكا « عاشت 
.. اسمـاء ورود الربيـع .. ريحانة .. صقيل .. سوسن حديثة .. نرجس .. يخاطبها بأسماء جميلة 

هل كان يبشر فصل جديد فصـل الـدفء والنـور والربيـع؟ مـن يـدري هـل كـان يطلـب منهـا أن 
ت علــى  برعم الطــاهر الــذي ســيظهر مــن أكمــام الــزمن؟ آه يــا مليكــا يــا مــن جئــ تكــون ربيعــا  للــ

مدينــة غارقــة في الظلمــات .. قــدر لتلتقــي فــتى ســاقه القــدر أيضــا  الى هــذه البقعــة مــن دنيــا االله 
  فاختارها االله لتشهد 



٩٠ 

  . )٨٢(ميلاد الكوكب الدري 
لــذي ابـتهج برؤيــة وارثــه مـع تلــك الفتــاة الــتي ا )٨٣(وينتقـل الحســن مــع زوجتـه الى منــزل والــده 

وســتحيط  ــا « انتخبتهــا الســماء لتلــد الصــبي المنتظــر إ ــا ســيدة عظيمــة جــديرة بحمــل الأمانــة 
  ..  )٨٤(» المخاطر 

  .. وانتشر خبر تدهور حالة الامام الصحية في سامراء وبغداد والكوفة 
لمـدة زارتــه شخصـيات رفيعــة وبـدأ العائـدون يــأتون مـن كــل حـدب وصــوب ، وخـلال تلــك ا

  .. مسؤولة في الدولة 
ساءت حالة الامام الصحية وكـان السـم ينتشـر في عـروق الامـام وبـات جسـده خـائرا  تمامـا  

  .. ، وسادت حالة من الوجوم والترقب مدينة سامراء 
خاصـة .. جمادى الآخـرة حزيـران وكـان الـبلاط يترقـب أخبـار الامـام  ٢٥وأطل يوم الاثنين 

أم الخليفــة ، رئــيس الــوزراء ابــن اســرائيل ووزيــر الــبلاط النصــراني أبــو » قبيحــة « الأربعــة  عصــابة
  .. نوح والوزير الحسن بن مخلد الذي اعتنق الاسلام لسبب ما 

أمــا المعتــز الــذي بلــغ مــن العمــر ثلاثــة وعشــرين ســنة فقــد كــان منصــرفا  الى لذائــذه ويحــاول 
  .. المحافظة على عرشه بأي ثمن 

وات الحــرس علــى أهبــة الاســتعداد تحســبا  للطــوارىء واســتدعي مــن بغــداد طلحــة وضــعت قــ
  .. بن المتوكل



٩١ 

في ذلـك الضـحى غارقـاً في حـزن مريـر ، وبـاب منـزل الامـام مشـرعاً » درب الحصا « كان 
  .. ، وقد تجمهر عشرات الناس قرب الباب بعد أن ضاق المنزل  م 

بر قــد تســرب الى بعــض اصــدقاء الامــا م ، ثم ســرعان مــا انتشــر وقــد تلقــى أهــالي كــان الخــ
والرجل المبارك الذي حـل .. بكى السلام الراحل .. المدينة الخبر بأسى ووجوم وبكى بعضهم 

قضـاها في خدمـة الاسـلام ومسـاعدة المنكـوبين ونشـر العلـم .. بين ظهرانيهم منذ عشرين سنة 
  .. الالهي 

ا  في زمــن تكاثفــت فيــه المــادة والطــين روحانيــا  شــفاف.. كمنــارة مســجد مضــيء كــان الامــام 
عاصــفة .. تغمــره الســكينة في قلــب العاصــفة .. زاهــدا  في زمــن اســتعرت فيــه حمــى الحــرص .. 

  .. الشر  
  .. المسلم والنصراني .. أحبه الناس جميعا  الشيعي والسني 

الـدموع تجــري بصــمت كســماء .. المنـزل يغــص بالجمــاهير وكــان الشـيعة اكثــر النــاس فجيعــة 
.. وهـــواجس الحـــيرة تمـــلأ القلـــوب عـــن الامـــام الـــذي ســـينهض بالأمانـــة .. مثقلـــة بمطـــر خريفـــي 

ــع الجميــع عــن الســؤال ، فهنــاك عيــون زجاجيــة مبثوثــة  عيــون جواســيس منحوتــة .. والخــوف يمن
  .. وقلو م كتل من رصاص .. انوفهم كأنوف الكلاب .. من الصخر 

احة في حجرة مجاورة ارتـدت سـامراء ثـوب جثمان الامام مسجى وابنه الحسن يصلي ، ومن
  الحزن والحداد ، فقد تعطلت 



٩٢ 

  . الأسواق والمحال التجارية لقد رحل الرجل المبارك
حضرت شخصيات رفيعة المستوى للمشاركة في العـزاء وموكـب التشـييع وفي طليعـتهم قائـد 
الزحـــف علـــى بغـــداد ابـــان الحـــرب الاهليـــة طلحـــة بـــن المتوكـــل الـــذي يعـــد مـــن ابـــرز السياســـيين 

  .. العباسيين والذي أحضر من بغداد ليمثل الخليفة في تقديم التعازي 
ومر وقت قصير عنـدما ظهـر .. يث المتبادلة استحال المنزل الى سوق بسبب ضجة الاحاد

  : خادم بيده رقعة مطوية فنادى على خادم آخر 
ـ يا رياش خذ هذه الرقعة وامض  ا الى دار أمير المؤمنين ، وقل هذه رقعة الحسن بن علي 

 ..  
وبعد لحظات فتح الباب ليظهر كـافور الخـادم ثم .. وتطلع الناس الى الباب الذي اغلق توا  

كـــان حاســـرا  مكشـــوف الـــرأس .. شـــاب في العشـــرين مـــن عمـــره هيئتـــه تـــنم عـــن فجيعـــة ظهـــر 
.. يرتدي رداء  ناصع البياض قد شق جزء منه تعبيرا  عن المصـاب الجلـل وفغـر الـبعض أفـواههم 

  !! لقد كان صورة طبق الاصل لعلي الهادي.. بل أنه هو .. أنه يشبه الامام الراحل تماما  
و ـض الجميـع وهـب .. » الموفـق « بـن المتوكـل الـذي عـرف باسـم اتجه الشـاب الى طلحـة 

  : لمعانقة الحسن الذي هتف قائلا  » الموفق « 



٩٣ 

  ..  )٨٥(ـ مرحبا  بابن العم 
وســـاد الصـــمت المنـــزل وكـــان الجميـــع .. واتخـــذ أبـــو محمـــد الحســـن مجلســـه بـــين بـــابي الـــرواق 

ولم يعـد يسـمع ..  )٨٦(ب الراحـل مـأخوذين بالوجـه الاسمـر الـذي لا يخطـىء في ملامحـه وجـه الأ
ينظـر الى اخيـه نظـرة فيهـا  )٨٨(وكـان جعفـر ..  )٨٧(أحـد ينـبس ببنـت شـفة إلا السـعلة والعطسـة 

  .. حسد وخرج النعش الطاهر للتشييع والصلاة عليه في المسجد الجامع 
  : وفيما كان النعش يخترق الرواق كحمامة شهيدة ، ظهرت فتاة  تف بفجيعة 

  ! ؟)٨٩(قديما  وحديثا  .. ـ ماذا لقينا من يوم الاثنين 
  : وشعر الامام بالأسى فقال لمن حوله 

  ـ ألا يوجد من يرد هذه الجاهلة؟ 
وبادر بعضهم فرد الفتاة الى حجرة النساء ، فيما غادر النعش المنزل تحمله أكـف وسـواعد 

  .. وقلوب المؤمنين 
  .. رع سامراء وأعرضها بالجماهير وهو أطول شوا» أبي أحمد « ضاق شارع 

شمس حزيران تغمر باشعتها الموكب الطويل ، وفقدت قوات الشرطة السـيطرة علـى الموقـف 
  . بعد أن اندفعت الجماهير وكل يريد أن يمس بيده النعش الطاهر قبل أن يوارى الثرى

  ، وقد بلغ  ٢٥٤جمادى الآخرة من سنة  ٢٥اليوم هو يوم 



٩٤ 

ع الطويل أوجه فتقرر الصلاة على الجثمان في الشارع حتى يسع كثرة النـاس الازدحام في الشار 
ق « ، وشــعر  بــالخطر فقــد يتحــول هــذا الموكــب الجــرار الى حركــة مضــادة للحكــم القــائم » الموفــ

فأسرع في ا اء مراسم الصلاة وحمل الـنعش مـرة أخـرى ليـدفن في منزلـه حسـبما ورد في الوصـية 
 ..  

لــتي أجريــت بســرعة وأثــارت إســتياء النــاس الــذين لم يجــدوا الوقـــت انتهــت مراســم الصــلاة ا
وكان واضحا  أن هناك توجسا  مما قد يؤدي اليـه .. الكافي في إجراء مراسم التشييع كما ينبغي 

  .. هذا التجمع الذي لم تشهده سامراء منذ تأسيسها وحتى الآن 
مــواج البشــرية الى جانــب بلــغ مــن شــدة الزحــام أن ضــغط النــاس الامــام الحســن ودفعتــه الأ

وحيــا البقـــال الامـــام . فصـــادف دكــة مرشوشـــة بالميـــاه فأســتأذن البقـــال في أن يجلـــس.. الطريــق 
.. بـأدب وكــان بعـض الــذين يمـرون يســتوقفهم الوجـه الاسمــر لفـتى تتــألق في عينيـه أنــوار النبــوات 

يب في وتحلــق بعــض النــاس حولــه ينظــرون الى شــاب قــد ذرف علــى العشــرين وقــد اشــتعل الشــ
قليلـون جـدا  يـدركون محنـة ! ذقنه أية فجيعة هدت هذا الفـتى؟ وأيـة همـوم يحملهـا وينـوء بحملهـا؟

  .. هذا الانسان الذي  ض بالامامة 
لم تمـــر ســـوى دقـــائق حـــتى جـــاء شـــاب  ـــي الوجـــه يقـــود بغلـــة شـــهباء فعـــرض علـــى الامـــام 

  . الركوب
  وفي ظهيرة ذلك اليوم ووري الثرى رجل عاش في سامراء 



٩٥ 

  . فكان مثالا  في كل شؤون الحياة.. عشرين سنة امضاها عملا  وجهادا  ومقاومة 
زمــن عاصــف الاحــداث لكنــه حــافظ علــى اســتقامته وظــل هــو هــو .. عــاش في زمــن مريــر 

ثابتـاً كالجبــل قويــاً كالاعصــار هادئــاً كحمــائم السـلام طــاهراً كقطــرات النــدى متألقــاً كقمــر  ــي 
 ..  

ة مــن الــوطن الاســلامي المســلمون جميعــا  بمختلــف مـــذاهبهم وعــم الحــزن مســاحات شاســع
وفجعت شيعته برحيله حـتى النصـارى حزنـوا مـن أجلـه لقـد كـان رجـل مباركـا  عـاش .. افتقدوه 

  . للناس جميعا  فحزنوا عليه جميعا  
  .. وتدور رحى الأيام .. وبرحيله انتهى فصل تاريخي ليبدأ فصل جديد 



٩٦ 



٩٧ 

  مولـد الـشمس



٩٨ 



٩٩ 

١٣  
هـــــ فيمــــا كــــان الخريــــف يلملــــم أيامــــه الأخــــيرة ويرحــــل تاركــــا  بعــــض أوراق  ٢٥٥ أطــــل عــــام

  . م ٨٦٩الاشجار لرياح كانون الثاني من عام 
يرين وقصــور الخلافــة تضــج  التــوتر يســود ســامراء والتطــاحن بــين القــادة الأتــراك يســحق الكثــ

  .. يد بالفساد وتئن من النهب ، وقد كشرت طغمة الأربعة عن أنياب ينز منها الصد
تقـــود دفـــة الحكـــم مســـكونة بالجشـــع وحمـــى تكـــديس الـــذهب » قبيحـــة « وبـــدا واضـــحا  ان 

ومــا زاد الطــين بلـة وجــود أفــراد نصـارى حاقــدين تظــاهر بعضـهم بالاســلام أو ظــل .. والجـواهر 
  . في ظل سياسة المتوكل.. مصرا  على ديانته وهم يحتلون مناصب الدولة العليا 

رائيل وابــن مخلــد وزيــر وكــان كاتبــا  لقبيحــة أم الخليفــة نصــراني ظــل رئــيس الــوزراء الآن ابــن اســ
مصرا  على ديانته ويشغل منصبا  حساسا  في البلاط فهـو الكاتـب الأول ولـه علاقـة وطيـدة مـع 

  . المتوكل خرجت عن إطار علاقة السيد بأحد عبيده ومماليكه
  باتت سامراء مدينة تعيش على فوهة بركان قد ينفجر بين 



١٠٠ 

  .. وأخرى  ساعة
فالصـــفار مـــا يـــزال يواصـــل .. انبـــاء القلاقـــل في شـــرق ايـــران وشمالهـــا تثـــير هـــواجس الحكـــام 

، والحســـن زيـــد الثـــائر العلـــوي  )٩٠(تقدمـــه باتجـــاه مـــدن جديـــدة وهـــو الآن في طريقـــه الى كرمـــان 
يبسط نفوذه على مساحات شاسعة من مقاطعات الدولة وما يزال يشـكل  ديـداً بـالرغم مـن 

  . »موسى بن بغا « هزيمة قواته 
» أهـل البيـت « أما القادمون من البصرة فيتحدثون عن ظهور رجـل يـدعي الانتسـاب إلى 

د اسـتفحل وقـد تشـتعل نـار الثـورة لأن الزنـوج ويسعى إلى تحريض الزنوج على الثورة وان أمـره قـ
  . هناك يعيشون ظروفا  شاقة جدا  

واضافة إلى كل ذلك فلم يكن قصر الخلافة ليغفل عن الهاجس العلوي خاصة وان اغتيال 
الامام علي الهـادي لم يشـتت شمـل الشـيعة الـذين بلـغ عـددهم الملايـين فقـد  ـض بـالأمر بعـده 

ا  وخلقا  وسيرة لكأن الهادي ما يزال يعيش ويمارس دوره في قيادة ابنه الحسن الذي يشبهه خلق
  . الملايين التي لا تؤمن إلا بامامته ولا تدين بالولاء لأحد غيره

أمـا الوضـع مـع دولـة الـروم فقـد توقفـت الاشـتباكات وهـدأت جبهـات الصـراع هـدوء  نســبيا  
ـــث في انقـــلاب عســـكري قـــا ده القائـــد المقـــدوني باســـيل منـــذ مصـــرع الامبراطـــوار ميخائيـــل الثال

  وبسقوط ميخائيل الثالث انتهى حكم الأسرة العمورية وبدأ عهد الاسرة



١٠١ 

  . )٩١(م  ٨٦٧هـ  ٢٥٣المقدونية ، سنة 
وفي تلــك الظــروف العاصــفة وصــلت الفتــاة مليكــا بغــداد وتســمت باســم نــرجس امعانــا  في 

الـــتي انتهـــى حكمهـــا بعـــد  فهـــل كانـــت أمـــيرة مـــن أمـــيرات الأســـرة العموريـــة.. اخفـــاء هويتهـــا 
الانقلاب العسكري؟ أن المؤشرات التاريخية والجو العام لتلك الحقبـة العاصـفة يؤكـد وجـود قـدر 

ملايــــين المعــــذبين .. مــــا ســــاق تلــــك الفتــــاة لتكــــون زوجــــة لانســــان كامــــل وأمّــــا  لأمــــل الملايــــين 
  .. والمقهورين 

هــــ قــارس الــبرد ، والريـــاح الشــمالية تكــاد  تـــف بغــزارة الثلــوج الـــتي  ٢٥٥كــان شــتاء ســنة 
  .. غمرت الجبال والمرتفعات ، والاوضاع في سامراء تنذر بالخطر 

ولم تكن معاناة الامام الحسن لتقتصر على مضايقات المراقبة المكثفـة الى حـد الحصـار وانمـا 
عـــزم الطغمـــة الحاكمـــة علـــى اغتيالـــه خاصـــة بعـــد تأكـــد تتعـــداها الى مؤشـــرات كثـــيرة تفيـــد عـــن 

الانبــاء عــن وجــود اســتعدادات لثــورة خطــيرة في جنــوب العــراق وقلاقــل في الكوفــة الــتي بــدأت 
تتملمــل مــن حكــم بريحــة العباســي الــذي اختــير بعنايــة لقمــع أي تحــرك علــوي وشــيعي ، فبريحــة 

لمنــورة في عهــد المتوكــل وهــو أول مــن حــاكم عريــق في الاجــرام منــذ تعيينــه حاكمــا  علــى المدينــة ا
  . )٩٢(هـ على اعتقال الامام علي الهادي  ٢٣٣حرض المتوكل سنة 

  انطوى الشتاء والاوضاع في سامراء تزداد تدهورا  بسبب 



١٠٢ 

الاضطرابات والقلاقل وتسلط الطغمة الفاسدة على مقدرات البلاد وافلاس خزانـة الدولـة الـتي 
ليفــة وأعوا ــا الســائرين في سياســتها وظهــرت بــوادر الاســتياء في اصــبحت  بــاً مســتباحاً لأم الخ

صــفوف القــوات المســلحة بســبب عجــز الــبلاط عــن تســديد مرتبــات الجنــود والضــباط الصــغار 
ـــيس الـــوزراء ابـــن اســـرائيل وأبـــو نـــوح وابـــن مخلـــد يكرعـــون الخمـــرة المعتقـــة ويعبثـــون  فيمـــا كـــان رئ

  ..  )٩٣(بمقدرات الدولة الاسلامية 
ت همســات الجنــود إلى صــيحات تطالــب بــدفع مرتبــات الجــيش الــتي تــأخرت طــوال اســتحال

وقد استطاع القائد العسـكري صـالح بـن وصـيف مـن تعبئـة آلاف الجنـود ضـد .. فصل الشتاء 
  .. الطغمة الحاكمة 

اليــوم هـــو الخمـــيس الثالـــث مـــن جمـــادي الآخـــرة وقـــد انطـــوى شـــهر نيســـان ، موكـــب رئـــيس 
واعقـــب ذلـــك .. ثم موكـــب أبـــو نـــوح النصـــراني وبعـــده ابـــن مخلـــد الـــوزراء يصـــل قصـــر الخلافـــة 

حضــور الخليفــة نصــف نــائم بــالرغم مــن انتصــاف النهــار أمــا رئــيس الــوزراء ومعــه صــاحبيه فقــد  
  .. )٩٤(كانت عيو م تشتعل جمراً بسبب حفلة ساهرة وعربدة حتى مطلع الفجر 

رية كبيرة رابطـت لم يكن قد مضى وقت حتى وصل صالح بن وصيف مصطحبا  قوة عسك
  .. عند أبواب قصر الخلافة تحسبا  للطوارىء 



١٠٣ 

  : أدى القائد التركي التحية للخليفة وقال دون مقدمات 
والخزانــــة خاويــــة وابــــن اســــرائيل ينهــــب .. ـــــ يــــا أمــــير المــــؤمنين أن الأتــــراك ينتظــــرون مرتبــــا م 

  . الأموال هو وأصحابه
  : صرخ رئيس الوزراء 

  ! ومن أين نأتي بالأموال؟! صيـ يا عاصي يا ابن العا
  : تدخل أبو نوح وهو يحاول تحريض المعتز فقال 
  . ـ أنك تتآمر على الخليفة وتحرض الأتراك ضده

وفــارت الــدماء في عــروق القائــد التركــي الــذي اجتاحتــه نوبــة عنيفــة مــن الهســتريا وهاجمــت 
حجــرات القصــر فيمــا القــي قواتــه القصــر واقــتحم الجنــود الاتــراك الــبلاط وفــر المعتــز إلى إحــدى 

وهنـاك تم .. القبض على رئيس الوزراء وابن مخلد وأبو نوح فسيقوا إلى قصر صالح بن وصيف 
  .. استجوا م وا موا بالخيانة واختلاس أموال الدولة 

كمـــا تعرضـــوا للتعـــذيب للتوقيـــع علـــى صـــكوك بـــالآف الـــدنانير ولكـــنهم امتنعـــوا عـــن ذلـــك 
خاصــة بعــدما سمعــوا بأ ــا وجهــت .. تقــف مكتوفــة الأيــدي لــن » قبيحــة « لاعتقــادهم بــان 

انــذارا  شــديد اللهجــة الى صــالح بــن وصــيف الــذي اقــدم علــى تعيــين ابــن يــزداد المــروزي رئيســا  
  . )٩٥(للوزراء 

وبــدأت جبهــة الاتــراك بالتعــاظم مــرة أخــرى بعــد تفــاهم صــالح بــن وصــيف وباكيبــاك بــل ان 
  بح المغاربة وقفوا الى جانب الاتراك واص
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  .. صالح بن وصيف الحاكم الفعلي للبلاد 
وفي تلــك الفــترة اعتقــل الامــام الحســن الــذي عرفــه النــاس بالعســكري والخــالص ، والصــامت 

ث إن اطلــق  ٩٦والتقــي  ، وأودع ســجناً خاصــاً بعــد تنــامي المــد الثــوري بقيــادة العلــويين ومــا لبــ
  .. سراحه تمهيدا  لاغتياله 

الدولـــة عـــن دفـــع مرتبـــات الجـــيش ولم يجـــد الجنـــود آذنـــا  وتفاقمـــت الأوضـــاع بســـبب عجـــز 
  .. صاغية من أحد 

تفكـــر في أن الوضـــع ســـوف ينقلـــب علـــى صـــالح بـــن وصـــيف فـــالاتراك » قبيحـــة « كانـــت 
على كل حال لا يرتاحون إليه بسبب ما استحوذ عليه من الأموال الطائلـة ولـذا ارسـلت علـى 

ضـواحي الــري طلبـت منــه العـودة بأســرع وقــت في » موســى بـن بغــا « وجـه الســرعة مبعوثـا  الى 
  . ممكن

وبالرغم من الاخطار المحدقة لم ينس المعتـز أن يـوعز الى سـعيد الحاجـب الـذي قـام بتصـفية 
ــــق الى ســــامراء أن يقــــوم هــــذه المــــرة باصــــطحاب الامــــام الحســــن الى الكوفــــة  المســــتعين في الطري

  . )٩٧(واغتياله في الطريق 
وطلـب الامـام الحسـن مــن بعـض أصـدقائه الأوفيــاء عـدم مغـادرة منــازلهم خـلال تلـك الفــترة 

  .. حيث الاجواء مشحونة بالمؤامرات  )٩٨(العاصفة 
  لم يحصل الاتراك الغاضبون على شيء من وراء اعتقال 
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ندئـذ رئيس الوزراء وصاحبيه فاندفعوا الى القصر وطلبوا لقـاء المعتـز الـذي رفـض اسـتقبالهم ، وع
  . قرروا المرابطة عند البوابة والقيام بعمل ما

وتمكــن صــالح بــن وصــيف وباكيبــاك مــن دخــول القصــر وطلبــا مــن المعتــز دفــع مبلــغ خمســين 
الــــف دينــــار وحــــل الأزمــــة ، اســــتقبل الخليفــــة القائــــدين بعــــد أن تعلــــل بــــان حالتــــه الصــــحية لا 

  . تساعده ولذا استقبلهما في غرفة النوم
الانفجار ولم يعد في مقدور أحد السيطرة على غضب الجـيش والقـوات كان الوضع ينذر ب

  . المسلحة
 )٩٩(هــــ شـــديد الحـــر وكانـــت شمـــس تمـــوز تصـــب لهيبهـــا  ٢٥٥رجـــب  ٢٤كـــان يـــوم الجمعـــة 

  . فتشتعل الأرض جمراً أما ساحات القصور المبلطة بالرخام فا ا تستحيل الى جحيم لا يطاق
ؤامرة اغتيال الامـام وتنفيـذها في الطريـق المؤديـة الى ساد القلق بعض أوساط الشيعة حول م

  . الكوفة
الــذي « : وكتــب بعضــهم الى الامــام حــول ذلــك فصــدر توقيعــه مطمئنــا  في رســالة مــوجزة 

  . )١٠٠(» سمعتموه تكفونه 
ــف دينــار  ٢٦وفي يــوم الأحــد  رجــب اســتنجد المعتــز بوالدتــه وطلــب منهــا مبلــغ خمســين أل

ت . ..لتهدئة الوضع المتفجر  رفضت قبيحة طلـب ابنهـا متعللـة بأ ـا لا تملـك هـذا المبلـغ وطلبـ
ل .. مهلة ريثما تصل إيرادات الدولة من الاقاليم    ولكنها في الحقيقة كانت تعوّ
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علــى عــودة موســى بــن بغــا الــذي أكــد لمبعوثهــا أنــه أوقــف عملياتــه الحربيــة وســيعود الى ســامراء 
رجب عبرت القوات المرابطة في كرخ فيروز الجسـر  ٢٩ وفي يوم الاربعاء )١٠١(على وجه السرعة 

، وفرضـت حصـارها علــى قصـر الخلافــة وأخـرج المعتــز مـن غرفـة نومــه ممـزق الثيــاب وتـرك حافيــاً 
وطـوال النهـار كـان الخليفـة المهـان يرفـع .. في إحدى ساحات القصر تحت شمس تتشضى لهبا  

د الاتــراك الــذين مــا انفكــوا يخرقــون رجلــه ليضــع الأخــرى فاصــبح منظــره المضــحك تســلية للجنــو 
  . )١٠٢(ثيابه بالدبابيس 

وفي العصر اقتيد الى حجرة ليتلقى صفعات غليظة الى أن ا ار باكياً يطلب خلعه ويتنـازل 
  . عن الخلافة

اســـتدعى ابـــن أبي الشـــوارب رئـــيس ســـلطة القضـــاء وتم اعـــداد وثيقـــة التنـــازل مقابـــل الحفـــاظ 
ه ، وأشــار صــالح بــن وصــيف بيــده موافقــاً وقــد أســكرته نشــوة علــى حياتــه وحيــاة والدتــه وأختــ

  . السلطة
وهكـــذا فرضـــت حراســـة مشـــددة علـــى قصـــر قبيحـــة ، امـــا المعتـــز فقـــد اقتيـــد ذلـــيلاً الى قبـــو 
ــع عنــه الطعــام والمــاء ثم جصصــوا بــاب الســرداب وتــرك ليواجــه  وهنــاك تعــرض الى التعــذيب ومن

  . مصيره
فة الواثـق وبويـع بالخلافـة ، فيمـا كـان الاتـراك يشـربون وفي نفس الليلة احضر محمد بن الخلي

  . انخاب النصر بعد أن أحكموا قبضتهم على دفة الحكم
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١٤  
مــــا إن وصــــلت الانبــــاء بغــــداد حــــتى انفجــــر الوضــــع ووقعــــت حــــوادث شــــغب وذلــــك يــــوم 

رجـــب ، واســـتمرت القلاقـــل حـــتى بعـــد الاعـــلان عـــن وفـــاة المعتـــز في الثـــاني مـــن  ٣٠الخمـــيس 
شـــعبان أي بعـــد خمســـة أيـــام فقـــط مـــن توقيعـــه وثيقـــة التنـــازل ، وانـــدفع الاتـــراك الى  ـــب جميـــع 

بيحــة للقــبض عليهــا ولكــنهم لم يجــدوا ســوى نفقــا  رهيبــا  ممتلكاتــه كمــا اقتحمــوا قصــر والدتــه ق
  . )١٠٣(يمتد من مخدع النوم الى مكان خارج القصر 

ت قبيحــة عــن الانظــار ، فانتشــر رجــال الشــرطة للبحــث عنهــا كمــا وضــعت جــوائز  واختفــ
مغريـة لمــن يــدل عليهــا أو يقـدم معلومــات تفيــد في القــبض عليهـا ، وأنــذر الــذين يســاعدو ا في 

باء بأشد العقوبات ، وبالرغم من أن الشبهات قد بدأت تحوم حول منزل تقطنـه احـدى الاخت
فوضع المنـزل تحـت المراقبـة ولكـن وصـيفا  لم يتجـرأ  )١٠٤(زوجات القائد العسكري موسى بن بغا 

  . الذي قرر العودة الى سامراء» موسى بن بغا « على التحارش خشية من انتقام 
  بب عجز الدولة عن تسديد وتفاقم الوضع مرة أخرى بس
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مرتبــات الجنــود المتــأخرة ووقــع صــالح بــن وصــيف في مــأزق حــرج ولــذا قــرر اعــدام ابــن اســرائيل 
وعيسـى بــن إبــراهيم أبي نــوح بــن مخلــد ، لكــن الأخــير نجــا بجلــده بعــد أن قــدم اعترافــات مذهلــة 

عيسى بـن حول وجود خطة لاغتيال صالح بن وصيف تقف من ورائها قبيحة ، ابن اسرائيل و 
  .. ابراهيم 

وتعرض الرجلان الى تعذيب قاس وحاول وصيف دفعهما الى الكشـف عـن كنوزهمـا ولكنـه 
اخفق ولم يستطع سوى ارغام ابن مخلد على تقديم جـوهرة ثمينـة قـدرت بـاكثر مـن ثلاثـين ألـف 

  .. دينار 
ن وفيما كان صالح بن وصيف يبحث عن طريق للخروج من أزمته تقدم اليه رجـل يـدعي أ

أحمـد بـن « لديه معلومات حول بعض كنوز قبيحة وعلى وجـه السـرعة أمـر صـالح بـن وصـيف 
  .. اصطحاب الرجل والعثور على الكنوز المخبئة » خاقان 

دخل أحمد بن خاقان بمعية الرجل قصـرا  مـن قصـور الخلافـة تعـود ملكيتـه الى قبيحـة وهنـاك 
ابن خاقان يتهدد الرجـل اذا لم يعثـر علـى راحا يبحثان في الغرف لم يكن هناك أثر لكنز وراح 

راح الرجل ينقر بالفأس على بعض الجدران ويصغي الى طبيعـة الصـوت الـذي يصـدر .. الكنز 
عنها حتى اذا سمع صوتا  خاصا  استدل منه على وجود شيء فهدمـه واذا وراء الجـدار الكـاذب 

وف تزخر بـالاموال المكدسـة باب يؤدي الى نفق تحت القصر هوفي الحقيقة قصر آخر واذا الرف
  اضافة الى مجوهرات يعرف لها ثمن ثم ! مليون دينار
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  : قدرت فاذا هي تساوي مليوني دينار وعندما رأى صالح الكنوز سب قبيحة قائلا  
ــ قـبح  االله قبيحــة عرّضـت ابنهـا للقتــل في خمسـين ألــف دينـار وعنـدها مثــل هـذه الأمــوال في 

  ! ؟١٠٥خزانة واحدة من خزائنها 
اسـتطاع صـالح السـيطرة علـى الوضـع المتفجـر بتهدئـة الاوضـاع داخـل الجـيش ودفـع مرتبــات 
الجنود والضـباط بـالرغم مـن اسـتحواذه علـى حصـة الأسـد مـن مجمـوع الأمـوال المصـادرة ، ولـذا 
قــرر تنفيــذ حكــم الاعــدام بكــل مــن ابــن اســرائيل وأبي نــوح ، حيــث جلــدا حــتى المــوت ثم صــلبا 

  . )١٠٦(» ابك خشبة ب« الى جانب 
فقــررت الظهــور والاعــلان عــن مخبئهــا ووسـّـطت » قبيحــة « ويبــدو أن الانبــاء قــد وصــلت 

  . »العطاّرة « بينها وبين صالح 
ــتي اشــتهرت بجمالهــا الســاحر قــد ارتــدت أجمــل الحلــل .. وتم اللقــاء  ت زوجــة المتوكــل ال كانــ

وكانـت المـرأة السـاحرة .. فظهرة اكثر فتنة حتى صالح لم يملك نفسه أن ظل ينظر إليهـا مفتونـا  
  . تحاول أن توقعه في شباكها كما أوقعت بالمتوكل من قبل ثم أصبحت زوجته الوحيدة

ـــير وفي اليـــوم التـــالي وأمـــر صـــالح بـــاخلا ء المكـــان ، ثم غابـــا في احـــدى حجـــرات قصـــره الكب
رمضـــان وصـــلت بعـــض كنوزهـــا أو خزائنهـــا المخبئـــة في بغـــداد الى  ١١الـــذي يصـــادف الثلاثـــاء 

  . سامراء وعرضت خزائنها للبيع حيث استمر المزاد العلني عدة شهور
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ج فطلـب منهـا الانضـمام أما هي فقد وضعت تحت الاقامة الجبرية حتى حلول موسم الحـ 
الى إحـــدى قوافـــل ســـامراء وهكــــذا ســـيقت رغـــم أنفهـــا الى خــــارج العاصـــمة فســـمعت تصــــيح 

  :  ستيرية 
ـ اللهم اخز صالح بن وصيف كما هتك سـتري ، وقتـل ولـدي وبـدد شملـي ، وأخـذ مـالي ، 

  . )١٠٧(وغربني عن بلدي ، وركب الفاحشة مني 
هنـاك مـن ثابـت مقـدس بعـد أن عصـفت الفـتن في  كل شيء يهتز في دنيا الاسلام لم يعد 

  . )١٠٨(كل مكان 
وبدا الفارس برمحه الطويل الذي يتربع فوق القبـة الخضـراء ببغـداد حـائرا  لا يـدري أيـن يشـير 

  ؟ )١٠٩(برمحه 
« هــــل يشــــير الى تقــــدم قــــوات الصــــفار باتجــــاه العــــراق؟ أم الى معــــارك الحســــن بــــن زيــــد في 

ـــتي انتفضـــت بوجـــه المرتزقـــة أو الى ثـــورة الزنـــو » طبرســـتان  ج في جنـــوب العـــراق؟ أم الى بغـــداد ال
ينتهكـــــون » مدينـــــة الســـــلام « والصـــــعاليك القـــــادمين مـــــن خراســـــان الـــــذين راحـــــوا يعبثـــــون في 

ت الأوضــاع ! الأعــراض وينهبــون البيــوت؟ أم الى القلاقــل الــتي انفجــرت في ســامراء بعــد أن تأزمــ
  ... مرة أخرى 

دن الاســـلام تشـــبه حيـــاة الجـــاحظ الـــذي اصـــيب بالشـــلل واصـــبحت الحيـــاة في كثـــير مـــن مـــ
  . )١١٠(النصفي وهو الآن يلتقط أنفاسه الأخيرة قبل أن يودع الدنيا 

ت خــلال تلــك الاســابيع حــتى مطلــع رجــب بعــض الحــوادث منهــا قيــام الخليفــة ترحيــل  ووقعــ
  المطربين والمطربات ونفيهم الى بغداد ،



١١١ 

لاب وتعطيـــل الملاهـــي وتـــرأس محكمـــة الاســـتئناف وطـــرد الكـــ )١١١(كمـــا أمـــر باعـــدام بعضـــهن 
شخصياً ، ولم يكن ا تمع المسلم آنذاك يستقبل هذه الاجراءات بحماس خاصة بعـد أن سمـع 
الخليفة يقول أنه فعل ذلـك غـيرة علـى العباسـيين لأنـه لا يوجـد بيـنهم مـن يسـير سـيرة عمـر بـن 

  . )١١٢(عبد العزيز 
ـــت حكمـــه منهـــا ابعـــاد والى جانـــب هـــذه الإجـــراءات قـــام المه تـــدي بخطـــوات احترازيـــة لتثبي

منـذ حصـار » الموفـق « بعض الشخصيات العباسية خاصة ، طلحة بن المتوكل الذي عرف بـ 
  . »المستعين « بغداد والاطاحة بالخليفة 

كمــــا قــــام الخليفــــة باعتقــــال الامــــام الحســــن العســــكري الــــذي زج في زنزانــــة مــــع تأكيــــدات 
سلم الامام الى القائد التركي صالح بن وصيف الذي عهد بدوره الى . .بمعاملته معاملة قاسية 

شخصية دمويـة هـي علـي بـن أوتـامش المعـروف بعدائـه للعلـويين وكـان مـن المتوقـع أن يقـوم ابـن 
أوتـــامش باغتيـــال الامـــام في غضـــون أيـــام ولكـــن عنـــدما وجـــدوا أن ابـــن الرضـــا يعامـــل بـــاحترام 

  : وله انتقدوا صالح بن وصيف الذي دافع بق
ــ ومــاذا تريــدوني أفعــل؟ لقــد ســلمته الى رجــل ليســت في قلبــه رحمــة  ولكــن ابــن أوتــامش .. ـ

  ! )١١٣(الآن لا يرفع رأسه اجلالا  له 
وفي ذي القعدة ساد التوتر سـامراء بعـد أن تأكـدت الاخبـار بـأن موسـى بـن بغـا قـد أخلـى 

  . جبهات القتال في ايران عائدا  الى سامراء



١١٢ 

  . يف وبالضغط على المهتدي ايقاف تقدم القادمينحاول صالح بن وص
هـــــ يلملــــم أيامــــه الخريفيــــة الأخــــيرة عنــــدما عــــبرت قــــوات موســــى بــــن بغــــا  ٢٥٥كــــان عــــام 

مرتفعــات همــدان ، فيمــا كــان الثــوار الزنــوج وبعــض القبائــل البدويــة تزحــف باتجــاه مدينــة البصــرة 
  . )١١٤(كما ظهر في تلك الآونة ثائر علوي في مصر .. 

  . )١١٥(من ذلك مع توقيف رئيس سلطة القضاء ابن أبي الشوارب بتهمة الفساد وتزا
قــــوات موســــى تتقــــدم باتجــــاه ســــامراء وتــــرفض تأكيــــدات الخليفــــة بضــــرورة المرابطــــة في ايــــران 
ث الصـفار الـذي تفـاقم خطـره ،  ومواجهة ثورة الحسن بـن زيـد والوقـوف بوجـه يعقـوب بـن الليـ

  . )١١٦(به أمام الملأ العام  مما استدعى الخليفة الى أن يندد
هـــ كانــت فيــالق موســى تتقــدم مــن قصــور الخلافــة وهــي  ٢٥٦وفي يــوم عاشــوراء مــن ســنة 

على اهبة الاستعداد الكامـل لخـوض حـرب مـدمرة إضـطر صـالح بـن وصـيف الى الاختفـاء عـن 
الانظـــار في مكـــان مـــا ، فيمـــا كـــان الخليفـــة قـــد تـــرأس شخصـــياً محكمـــة الاســـتئناف للفصـــل في 

وى رفعــت ضــد أحمــد بــن المتوكــل المعــروف بــابن فتيــان واجــبر الخليفــة علــى مغــادرة المحكمــة شــك
  . الى قصر الجوسق الذي سقط في قبضة موسى واتخذه مقرا  

  في قصر الجوسق طولب الخليفة بالكشف عن مكان اختباء 



١١٣ 

  .. صالح بن وصيف فأنكر الخليفة علمه بذلك 
التركيـة وبرقـت العيـون ومـاهي سـوى لحظـات حـتى اصـبح تراطن القادة الاتـراك فيمـا بيـنهم ب

الجوسق مسرحا  للنهب والفوضى واقتيد المهتدي مخفورا  صوب الكرخ حيـث توجـد معسـكرات 
وسـامراء  تـز . »يـاجور « الجيش التركـي ولكـنهم في الطريـق عـدلوا بـه الى قصـر القائـد التركـي 

  .. لوقع الاحداث العاصفة 



١١٤ 

١٥  
العالم يموج بالفتن ، وسامراء غارقة في غمرة الأحداث العاصـفة مـا يـزال صـالح بـن وصـيف 
في مخبـــأه في مكـــان مـــا في ســـامراء فيمـــا كانـــت دوريـــات مـــن رجـــال الشـــرطة والجـــيش تجـــد في 
البحــث عنــه ، وبيانــات  ــدد بالويــل والثبــور كــل مــن يســاعده أو يمتلــك معلومــات تــدل علــى 

  .. مخبأه ثم لا يقدمها 
.. من محرم الحرام عثر علـى رسـالة في قصـر الجوسـق أثـارت اهتمـام القـادة الاتـراك  ٢٧وفي 

ير الأمــوال المصــادرة لــدى  ت بخــط صــالح بــن وصــيف وفيهــا تبريــر لاختبائــه وأن مصــ « لقــد كانــ
ت الرســالة في حضــور الخليفــة الــذي عقــب عليهــا بــدعوة .. وهــوفي قبضــتكم » ابــن مخلــد  ــ قرئ

  . ةالجميع الى المصالح
  : تراطن الاتراك بلغتهم ثم قال موسى للخليفة بلهجة فيها  ديد وا ام 

  !! ـ انك تعلم بمكانه
  : رد المهتدي مستنكرا  

  ثم من يكون صالح حتى أدافع .. ـ ومن أين لي أن أعلم ذلك 



١١٥ 

  .. عنه 
عاد الأتراك الى تراطنهم وقـد برقـت العيـون بالتـآمر الـذين يعرفـون التركيـة ادركـوا أن المهتـدي 
ســـوف يخلـــع ويقتـــل وأن الخليفـــة القـــادم ســـيكون ابـــن المتوكـــل الـــذي توقفـــت محاكمتـــه بســـبب 

  . الاحداث الأخيرة
ة وتفاقمت الأوضاع وكانت السماء ملبدة بالغيوم ، وقد القي القبض على كل مـن لـه صـل

  .. بصالح بن وصيف للتحقيق معه والحصول على معلومات تفيد بالقبض عليه 
وفيمـــا كانـــت الامـــور تتـــأزم كانـــت قـــوات مـــن الخـــوارج تقـــتحم مدينـــة بلـــد الصـــغيرة جنـــوب 
ســامراء وتعبــث  ــا ، فـــاجتمع القــادة الاتــراك لـــدرء الخطــر واعلنــت حالـــة النفــير ولكــن مجلـــس 

صـالح « ة وتقرر عدم مغادرة سامراء إلا بعد حسم مسألة القادة غير رأيه في اللحظات الأخير 
  . للقبض عليه» العيارين « وتم استخدام مجموعة من » بن وصيف 

  . كانت رياح شباط تولول في أزقة سامراء التي باتت ترتجف من البرد والخوف
كــل شــي يهتــز تحــت ســنابل خيــل الاتــراك .. كــل شــيء يتزلــزل ولم يعــد هنــاك مــن ثبــات 

القــدر أن يكشــف النقــاب عــن مخبــأ صــالح بــن وصــيف ، وأن يلقــى القــبض عليــه فيقتــل وشــاء 
  . دون محاكمة

  وانطوى بذلك فصل مثير ، أعيد الخليفة الى قصره ، واستعد 



١١٦ 

موسى بن بغا الى منازلة الخـوارج فزحـف بقواتـه مصـطحبا  معـه بايكبـاك الـذي وقـف الى جانبـه 
ل تلك الفترة افرج عـن الامـام الحسـن العسـكري فعـاد اثناء الاحداث العاصفة في سامراء وخلا
  . الى منزله الذي يخضع الى رقابة مشددة

« وفيمــا كانـــت دروب ســـامراء  تـــز تحـــت ســـنابك خيـــل الـــدوريات ، كـــان هنـــاك منـــزل في 
  . تغمره السكينة والسلام» درب الحصا 

  .. ولج الامام الحسن السرداب بعد أن نزل عشرين درجة من سلم صخري 
المكـــان يزخـــر بالصـــمت لا يســـمع فيـــه المـــرء ســـوى أصـــداء الانســـان المقهـــور وهـــو يقـــف في 

  . المحراب في زمن يصلب فيه الانبياء
ــيس هنــاك مــن ســلاح يــدافع فيــه المــرء عــن نفســه ســوى ســلاح الانبيــاء  وولج الانســان .. ل

  : المقهور ملكوت االله يبثه لواعجه وهواجسه 
  .. لذي احتجب به عن العيون احتجبت بحجاب االله النور ا« ـ 

بســــم االله .. واحتطـــت علـــى نفســــي وأهلـــي وولــــدي ، ومـــالي ومــــا اشـــتملت عليــــه عنـــايتي 
  .. الرحمن الرحيم 

واحــرزت نفســي ، وذلــك كلــه ، ومــا أخــاف وأحــذر بــاالله الــذي لا إلــه إلاّ هــو الحــي القيــوم 
الـذي يشـفع عنـده إلا   لـه مـا في السـموات ومـا في الأرض مـن ذا.. لا تأخذه سنة ولا نوم .. 

  يعلم ما بين أيديهم .. بأذنه 



١١٧ 

وسـع كرسـيه الســموات والأرض ، .. ومـا خلفهـم ، ولا يحيطـون بشــيء مـن علمـه إلاّ بمـا شــاء 
  . ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم

  . ومن اظلم ممن ذكر بآيات ربهّ فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه
قهــــوه وفي آذا ـــم وقـــرا ، وإن تـــدعهم الى الهـــدى فلــــن إنـــا جعلنـــا علـــى قلـــو م أكنـــة أن يف

  .. يهتدوا إذا  أبدا 
ــت مــن اتخــذ الهــه هــواه ، وأضــله االله علــى علــم وخــتم علــى سمعــه وقلبــه ، وجعــل علــى  أفرأي

  بصره غشاوة ، فمن يهديه من بعد االله أفلا تذكرون؟ 
  . غفلونأولئك الذين طبع االله على قلو م وسمعهم وأبصارهم ، واولئك هم ال

واذا قـــرأت القـــرآن جعلنـــا بينـــك وبـــين الـــذين لا يؤمنـــون بـــالآخرة حجابـــاً مســـتوراً ، وجعلنـــا 
علـى قلـو م أكنـة أن يفقهــوه وفي آذا ـم وقـرا ، واذا ذكـرت ربــك في القـرآن وحـده ، ولـوا علــى 

  . ادبارهم نفورا  
  . )١١٧(» وصلى االله على محمد وآله الطاهرين 

م ، وصــل التــوتر في ســامراء ذروتــه ، وسمــع  ٨٧٠حزيــران  هـــ ٢٥٦وفي مطلــع رجــب ســنة 
الخليفة يتهـدد الشـيعة بالفنـاء كمـا تعرضـت مدينـة قـم الى حملـة اضـطهاد واسـعة ممـا دفـع بعـض 

  . )١١٨(زعاما ا للاستنجاد بالامام 
  غير أن أحدا  لم يستطع الاتصال بالامام الحسن بسبب 



١١٨ 

ولكـن عثمـان .. الرقابة الشديدة والحصار الذي عرض أسرة الامام الى ضائقة معاشـية خطـيرة 
بن سعيد العمري استطاع الاتصـال متظـاهرا  ببيـع السـمن بعـد أن احـترف تجـارة الزيـوت تغطيـة 

  . ١١٩لتحركاته 
ت أنبــاء التمــرّد العســكري في الكــرخ تقلــق بــ ال وفي عصــر يــوم مــن أيــام حزيــران ، وفيمــا كانــ

الجميـــع تســـلم كـــافور الخـــادم بعـــض زقـــاق الزيـــت فيمـــا وقـــف عثمـــان بـــن ســـعيد قـــرب البـــاب 
  . متظاهرا  بانتظار أفراغ زقاق السمن

في قلـــب الســـمن وجـــدت صـــرار مـــن النقـــود المســـكوكة دراهـــم ودنـــانير كمـــا وجـــدت رســـالة 
مفلـح « الـدموي قادمة من مدينة قم التي تعيش ظروفا  مأساوية منذ المذابح التي نفـذها القائـد 

 «)١٢٠( .  
استجاب الامام لرسالة الاستغاثة بأن وجه انظار أهالي قم الى القدرة المطلقة فسـطر الـيهم 
دعاء  مؤثرا  جاء وثيقة إدانة لسياسـات الحكـم العباسـي الغاشـم كمـا كشـفت عـن تحليـل عميـق 

  . )١٢١(لوقائع ما يجري آنذاك 
ير فــاذا هــو دعــاء في هــدأة الليــل انســابت الكلمــات المنقوعــة  بالايمــان الخــالص والأمــل الكبــ

  . يلتهب بحرارة الوجدان الانساني الذي يهتز لآلام المقهورين والمستضعفين
  .. ـ الحمد الله شكراً لنعمائه ، واستدعاءً لمزيده ، واستجلاباً لرزقه ، واستخلاصاً له



١١٩ 

  . حمد من يعلم أن مابه من نعمائه فمن عند ربه
  .. ته فبسوء جناية يده وما مسه من عقوب

  .. انك ندبت إلى فضلك ! اللهم
  .. وضمنت الاجابة لعبادك .. وأمرت بدعائك 

  وأي راحل رحل اليك ، فلم يجدك قريبا؟ً؟ 
  .. وقد قصدت إليك برغبتي ! اللهم« 

  .. وقرعت باب فضلك يد مسألتي 
  . وناجاك بخشوع الاستكانة قلبي
  .. ووجدتك خير شفيع لي إليك 

  .. وقد علمت ما يحدث من طلبتي قبل أن يخطر بفكري 
  .. أو يقع في خلدي 

  . فصل اللهم دعائي إياك باجابتي
  » .. واشفع مسألتي بنجح طلبتي 

  ! اللهم.. « 
  . وقد شملنا زيغ الفتن

  . واستولت علينا غشاوة الحيرة
  . وقارعنا الذل والصغار

  . وحكم علينا غير المؤمنين في دينك
  . مورنا من عطل حكمكوابتز أ

  . وسعى في اتلاف عبادك



١٢٠ 

  . وإفساد بلادك
  . اللهم وقد عاد فيئنا دولة بعد القسمة

  . وإمارتنا غلبة بعد المشورة
  . )١٢٢(وعدنا ميراثا  بعد الاختيار للأمة 

  . فاشتريت الملاهي والمعازف بسهم اليتيم والأرملة
  ..  )١٢٣(وحكم في أبناء المؤمنين أهل الذمة 
  . وولي القيام بأمورهم فاسق كل قبيلة

  . فلا ذائد يذودهم عن هكلة
  . ولا راع ينظر إليهم بعين الرحمة

  . ولا ذو شفعة يشبع الكبد الحرى من مسغبة
  . فهم أولو ضرع بدار مضيعة

  . وأسراء مسكنة
  . »وخلفاء كآبة ، وذلة 

  ! أي ألم ينطوي عليه قلبك الكبير ياسيدي؟
  .. جوانح صدرك  وأي هموم تموج بين

  .. يا أبا محمد ويا إبن محمد 
  . أي غضب مقدس يتفجر في أعماقك

  . كبركان يفور بحجم الثورة القادمة
  . ويتطلع الامام الى الغد الأخضر القادم

  :الغد الذي اطلّت تباشير انبلاجه 



١٢١ 

  . وأسفر لنا عن  ار العدل« ـ 
  . وأرناه سرمدا  لا ظلمة فيه

  ! هونورا  لا شوب مع
  ! وأهطل علينا ناشئته

  . وأنزل علينا بركته
  . وأدل له ممن ناواه

  . وانصره على من عاداه
  ! واصبح به في غسق الظلم و م الحيرة اللهم.. اللهم واظهر الحق 

  ! واحي به القلوب الميتة
  . واجمع به الاهواء المتفرقة

  . والآراء المختلفة
  . وأقم به الحدود المعطلة

  . والاحكام المهملة
  . واشبع به الخماص الساغبة

  .. وأرح به الأبدان اللاغبة المتعبة 
لكـأن الامــام ينظــر الى المــديات البعيــدة وهــو يـدعو الى تلــك المدينــة الصــغيرة المقهــورة فيراهــا 
ت رايــة إمــام  في رحـم الأيــام القادمــة مخــزن الرجــال الاشــداء الــذين سينهضــون لمواجهــة الظلــم تحــ

  : ينصرونه فينصرهم االله عادل 



١٢٢ 

  .. واجعله اللهم في أمن مما يشفق عليه منه « ـ 
  . ورد عنه من سهام المكائد ما يوجهه أهل الشنآن

الــذين جعلــتهم ســلاحه وحصــنه ، ومفزعــه .. إليــه والى شــركائه ، ومعاونيــه علــى طاعــة ربــه 
  .. الذين سلوا عن الأهل والأولاد ، وجفوا الوطن .. وأنسه 
علهم اللهـــم في أمـــن مـــن حـــرزك وظـــل كنفـــك ، ورد عـــنهم بـــأس مـــن قصـــد الـــيهم فـــاج« 

  .. بالعداوة من عبادك 
  .. اللهم واملأ  م كل أفق من الآفاق ، وقطر من الاقطار قسطاً وعدلاً 

  . )١٢٤(» انك تفعل ما تشاء وتحكم ما تريد 
عشــا  فـــوق  انــبلج عمــود الفجــر الصــادق واســتيقظت حمامــة بيضــاء كانــت قــد اتخــذت لهــا

ســطح المنــزل منــذ أمــد ، وارتفــع أذان الصــبح مــن فــوق المئذنــة الملويــة الــتي مــا تــزال ترســل أنــواراً 
  .. ضعيفة الى القوافل القادمة من الشام وفلسطين 

ومع صياح الديكة هدأت الأزقة تماما  ولم يعد المرء يسمع وقع حوافر خيول الـدوريات الـتي 
  . الظلامتجوس خلال الدروب الغارقة في 



١٢٣ 

١٦  
انفجــرت الاوضــاع بشــكل مفــاجىء ، وتســارعت الاحــداث ولم يعــد يمكــن الــتكهن بوقــوع 

  . أي شي
بدأت الاحداث باندلاع البلبلة في معسكرات الاتراك في الكـرخ الـذين مـا انفكـوا يطـالبون 
بــــدفع مرتبــــا م المتــــأخرة وتحســــين أوضــــاعهم المعاشــــية وحــــاول المهتــــدي منــــاور م واطالــــة أمــــد 

تفـــاوض وتوجيـــه ضـــغوطهم صـــوب القائـــد موســـى وبايكبـــاك اللـــذين يرابطـــان خـــارج ســـامراء ال
  . لمواجهة  ديد الخوارج

وأغـــراه باغتيـــال » بايكبـــاك « أراد المهتـــدي تفتيـــت جبهـــة الاتـــراك فبعـــث برســـالة ســـرية الى 
»  بايكبــاك« والانفــراد بالقيــادة العامــة وشــاء القــدر الا يســتجيب » موســى بــن بغــا « القائــد 

  . بل أخذ الرسالة ودخل على خيمة القائد موسى واطلعه على خطة المهتدي
وفي داخــل الخيمــة المصــنوعة علــى الطريقــة التركيــة قــال بايكبــاك بلغــة الأجــداد الــذين عاشــوا 

  : في الجبال القاسية والصحاري 
انـني .. وأن تكـون لي القيـادة العامـة للجيـوش .. ـ هذه رسالة الخليفة يطلب فيها اغتيالـك 

  لن أفعل ذلك لأنه ينوي القضاء 



١٢٤ 

  . وإذا فعل بك اليوم فسيفعل ذلك بي غدا  .. علينا جميعا  
  : سكت بايكباك لحظات قبل أن يقول 

  ـ ما رأيك؟ 
ــ اذهــب الى ســامراء وأخــبره أنــك في طاعتــه وناصــره علــى موســى و  حــتى . )١٢٥(» مفلــح « ـ

  . يطمئن اليك
  ـ وبعد؟ 

  : قال موسى وقد برقت عيناه بالشر 
  ! ـ ثم ندبر في قتله

ت القطعــــات الــــتي تحــــت قيــــادة بايكبــــاك صــــوب ســــامراء  وشــــعر .. وفي اليــــوم التــــالي تحركــــ
بـن بغـا شـقيق » أبي نصـر « المهتدي أن هناك من يدبر له في الخفاء فأمر بالقاء القـبض علـى 

هتـدي أربعـة رسـائل كلهـا تعـده بالأمـان موسى ، ولكـن أبـا نصـر اسـتطاع الهـرب فأرسـل اليـه الم
ت جثتــه في آبــار القنــاة ولم يعلــن عــن  ــ فســلم نفســه وســيق الى مكــان مجهــول ثم تم إعدامــه ورمي

  ! ذلك
وكــان المهتــدي ولاســباب مجهولــة قــد أمــر بــزج الامــام الحســن في الســجن الخــاص بــالعلويين 

  . الذي تألم لحال الامام» ري أبو هاشم الجعف« فسجن في زنزانة تجمع العلويين وفي طليعتهم 
رجــب وقــد وصــل بايكبــاك ســامراء ومعــه مســاعده أحمــد بــن خاقــان واتجهــا  ١١اليــوم هــو 

  : صوب قصر الجوسق وقد استاء المهتدي من موقفه فصاح به 



١٢٥ 

  . ـ تركت العسكر وقد أمرتك أن تقتل موسى ومفلحا  وداهنت في أمرهما
  : قال بايكباك مراوغا  

ــ يــا أمــير المــؤ  ــف اقتلهمــا وهمــا أعظــم جيشــا  مــني؟ لقــد حصــل خــلاف بيــني وبــين ! منينـ وكي
  ! مفلح فلم استطيع الانتصاف منه

  . وها أنا قد جئتك بجيشي لأنصرك عليهما
  . وأمر المهتدي بتجريده من السلاح ، وثم توقيفه في حجرات القصر

  : حاول بايكباك الاعتراض 
  . ني أذهب الى منزلي أولا  دع... ـ ان مثلي لا يعامل هذه المعاملة 

  : قال الخليفة 
  . ـ احتاج الى مناظرتك

وفي خـــارج القصـــر شـــعر احمـــد بـــن خاقـــان أن بايكبـــاك قـــد وقـــع في مـــأزق فقـــام بتحـــريض 
  .. القطعات العسكرية التي تعمل تحت إمرته وسرعان ما حوصر القصر 

  : ك فقال لمستشاره واطل المهتدي من إحدى نوافذ القصر ونظر الى مئات الجنود الاترا
  ـ ماذا ترى؟ 

  : قال الرجل وهو يستعيد حادثة قديمة 



١٢٦ 

ـــ لقـــد كـــان ابـــو مســـلم الخراســـاني أعظـــم شـــأنا  لـــدى أهـــل خراســـان مـــن هـــذا التركـــي عنـــد  ـ
وقد هـاجوا علـى المنصـور فمـا أن رمـى الـيهم برأسـه حـتى سـكنوا ، وقـد كـان فـيهم .. أصحابه 

  ! ت أشد من المنصور اقداما  فلو فعلت ذلك سكنوا وأن.. من يعبده 
ــــأ .. التفــــت الى رجــــل كــــان يعمــــل حــــدادا  في الكــــراخ وأمــــره أن يقطــــع رأس بايكبــــاك  وعب

  . المهتدي المغاربة والفراغنة ضد الاتراك تحسبا  للواجهة
وخــيم الظــلام علــى ســامراء ، واســتحالت البيــوت الى أشــباح مخيفــة ، واقفــرت الــدروب مــن 

  .. العابرين 
ــــه  ــــع مــــا تســــغى عن ــــث يترقــــب الجمي ــــت أنبــــاء مــــا يجــــري تــــنعكس داخــــل الســــجن حي وكان

  . الحوادث
  : وفي الزنزانة التي يمكث فيها الامام قال أبو هاشم بأسى 

  . »لأجلينهم عن جديد الأرض « ـ المهتدي يتهدد الشيعة بالتشريد ، وقد سمع يقول 
  : قال الامام وهو ينظر الى ما وراء الاحداث 

بعـد هـوان .. عد من يومك هذه خمسة أيام ويقتل في اليوم السادس .. أقصر لعمره  ـ ذاك
  . واستخفاف يمر به

  . )١٢٦(وأطرق أبو هاشم وقد استغرقته الكلمات الواثقة تخترق حجب الزمن 
  ولم يكن أبو هاشم ليهتم بالأخبار كثيراً ، فقد وطن نفسه 



١٢٧ 

ولكـــن الكلمـــات أيقظـــت في روحـــه هـــاجس مـــا ... علـــى تحمـــل الســـجن منصـــرفا  الى العبـــادة 
أن حادثة كبرى في المخـاض لا يعرفهـا أحـد الا االله وهـذا الفـتى الطـاهر الـذي أودعـه ... يجري 
  . االله سره

كــان أحمــد بــن المتوكــل الــذي تم توقيفــه وايداعــه في زنزانــات قصــر الجوســق قــد سمــع بنبــوءة 
ـــأ المهتـــدي قواتـــه وأمـــر  ١٣وفي يـــوم الثلاثـــاء . الحســـن حـــول مصـــير المهتـــديالامـــام  رجـــب عب

بضرب مخيم معسكره خارج سـامراء في المنطقـة الـتي تشـتمل علـى قصـور الخلافـة الـتي بنيـت في 
  . )١٢٧(عهد المتوكل 

وكانت قواته تتألف من الفراغنة والمغاربـة وبعـض الاتـراك وبـين قـوات بايكبـاك الـتي انضـوت 
  . الذي خاض المعركة سكرانا  كعادته» طغوتيا « ت قيادة أخيه تح

طالب الاتراك بالافراج عن بايكباك فأمر المهتدي أن يرمى برأسـه الـيهم ونفـذ العمليـة قائـد 
  . المرتزقة عتاب بن عتاب

« وقــد اثــارت هــذه الخطــوة غضــب الاتــراك جميعــا  حــتى ان انصــار الخليفــة مــنهم انحــازوا الى 
ـــا  وأضـــطر » طغوتيـــا « تضعضـــت خطـــوط جـــيش الخليفـــة إثـــر هجـــوم جـــرىء قـــاده ف» طغوتي

  : الخليفة الى الفرار شاهرا  سيفه يصيح 
  ! فلم يكترث له أحد! قاتلوا عن خليفتكم... أنا أمير المؤمنين ! ـ يا معشر الناس

  فاتجه الى السجن وأمر باطلاق السجناء متوقعاً عو م 



١٢٨ 

  . بةولكنهم اختفوا في الازقة القري
  تساءل أبوهاشم وهو يصغي الى انباء الحارس المثيرة؟ 

  ! ـ واين الخليفة الأن؟
  : قال الحارس

ون في البحث عنه    . )١٢٨(ـ لا احد يدري اختفي هو الأخر والأتراك جادّ
الأبـواب مغلقـة ... اضحت سامراء ثكنة عسكرية كبري ولم يعد المرء يري عـابرا  مـن أهلهـا 

  . حدهم فرسان الاتراك يدكون الارض بسنابك خيل مجنونةو .. والأزقة مقفرة 
القي القبض على الخليفـة الهـارب في نفـس اليـوم وسـيق مخفـورا  الى مكـان مجهـول الى حيـث 

  . يقيم الاتراك حفلات التعذيب
وفي نفـس اليـوم أفــرج عـن أحمــد بـن المتوكــل السـجين في قصــر الجوسـق الــذي تعـرض لعمليــة 

  .  ب
الذي خـرج مـن السـجن » المعتمد « أعلن عن تنصيب الخليفة الجديد رجب  ١٦وفي يوم 

  . ليصبح خليفة
رجـــب أعلـــن عـــن وفـــاة الخليفـــة المهتـــدي وتم ترتيـــب محضـــر يؤكـــد بـــأن الوفـــاة   ١٨وفي يـــوم 
  !! كانت طبيعية

وأصبح الأتـراك حكـام البلـد ولم يكـن للخليفـة المعتمـد سـوي الأسـم ليظهـر فيمـا بعـد أخـوة 
ق « ل الــذي يحمــل لقــب طلحــة بــن المتوكــ ــع » الموفــ منــذ ســقوط بغــداد في الحــرب الاهليــة مطل

  هـ  ٢٥٢سنة 
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عبيـد االله بـن يحـيى بـن « بعـد تنصـيب » سـامراء « أما الآن فقد عادت الحياة الطبيعية الى 
وتـدور رحـى الأيـام وينمـو ...  )١٢٩(هــ  ٢٥٦رئيسا  للوزراء في الثاني من شعبان سـنة » خاقان 

  . سماءالقمر في ال
يخـيم علـى سـامراء هـدوء مشـوب بالحـذر ، ومـا يـزال القلـق يسـيطر علـى مؤسسـات الحكـم 
الجديـــدة ، وبـــدا علـــى الجميـــع العـــزوف عـــن المغـــامرة والركـــون الى الراحـــة ، والاســـتعداد لمواجهـــة 

الحســـن بـــن زيـــد « أخطـــار مصـــيرية مـــن قبيـــل ثـــورة الزنـــوج في جنـــوب العـــراق والتصـــدي لدولـــة 
  . ال ايرانفي شم» الطالبي 

» الصـامت « أما موقف الحكم الجديد من الامام الحسن العسكري الذي عرف آنـذاك بــ 
فقد كان غامضا  وقد تقرر فقـط مراقبتـه وفـرض الحضـور الاجبـاري عليـه الى القصـر مـرتين  )١٣٠(

  . )١٣١(في الاسبوع في يومي الاثنين والخميس 
قصـر علاقـة هادئـة يشـو ا حـذر مـن قبـل وبشكل عام فقد كانت العلاقـات بـين الامـام وال

  . الدولة
ولعل مرد هذا يعود الى أن رئيس الوزراء عبيد االله بن يحيى وهـو سياسـي قـديم شـهد مصـرع 
المتوكــل وكــان يومهــا وزيــر كبــيرا  في الــبلاط وأن الامــام علــي الهــادي والــد الامــام الحســن قــد تنبــأ 

بـوءة الامـام الحسـن حـول مصـير الخليفـة المهتـدي بمصير المتوكـل كمـا أن الكثـيرين ايضـا  سمعـوا بن
  ! الذي لقي حتفه على أيدي الاتراك أيضا  

  على أن زيارة الامام العسكري والاتصال به كانت متعذرة لما 
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يترتــب عليهــا مــن الملاحقــة والمطــاردة ، كمــا أن الامــام الحســن هــو الآخــر كــان يميــل الى تعويــد 
رسائل المحررة والشفاهية بواسطة رجال ثقـات مـن اصـدقائه أتباعه على قبول الاتصالات عبر ال

كــل هــذا تمهيــدا  لقبــول فكــرة الامــام الــذي ســيغيب عــن الانظــار منتظــرا  الظــروف ... الاوفيــاء 
  . المواتية للظهور

بابـه مغلـق ... أشـبه بقلعـة محاصـرة » درب الحصـا « بدا بيت الامام الحسن العسـكري في 
ـــث يغـــادر الامـــام منزلـــه متجهـــا الى قصـــر  أغلـــب الاوقـــات الا  في يـــومي الاثنـــين والخمـــيس حي

ــق المؤديــة الى القصــر يصــطف الــبعض لرؤيــة  الخلافــة برفقــة بعــض مســؤولي الدولــة وخــلال الطري
  ... الامام عن بعد 

ولم يكن لأحد أن يجرؤ على زيارة الامام باستثناء عمتـه الـتي تـزوره زيـارات متقطعـة وكانـت 
  . د الصبي الموعود والذي سمعت من شقيقها أنه قد أطل زمانهفي الحقيقة تترقب ميلا
ت نســائم نديــة  ــب مــن ناحيــة  )١٣٢(شمــس غــروب تمــوز  ــ تقــرض المنــازل بغلالــة ذهبيــة وكان

  . دجلة ، وقد بدت المئذنة الملوية تستعد لرفع الأذان
الى منــزل انفــتح بــاب منــزل الامــام ليخــرج خــادم أســود تفــوح منــه رائحــة المســك آخــذا  سمتــه 

ت تتفقــد  ت الجـواد عمــة الامــام الحسـن الــتي مـا انفكــ قريـب هــو منـزل المــرأة الصــالحة حكيمـة بنــ
  تلك الفتاة التي امضت شهورا  » نرجس « ابن اخيها وتزور زوجته الطيبة 
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  . طويلة في منزلها قبل ان تنتقل الى منزل أخيها
  : طرق كافور الخادم الباب على عمة الامام قائلا  

  ! اجعلي افطارك الليلة عندنا: سيدي يقول  ـ ان
  . خفق قلب السيدة لهذه الدعوة ، وشعرت أن أمراً مهماً يكمن وراء ذلك

... عندما غطست الشمس في بحيرة المغيـب كانـت السـيدة حكيمـة تلـج منـزل ابـن أخيهـا 
  .. المنزل تفوح فيه روائح ورود ربيعية 

استغرفتها حالة فـرح عنـدما اسـتذكرت ا ـا ليلـة جمعـة حيـث تحلـو أحاديـث السـمر في سمـاء 
  . صيفية تزخر بالنجوم

  . منذ أيام وهي لم تسعد برؤية فتا ا الطاهرة نرجس
استقبل الامام عمته بابتسامة أضاءت وجهه الاسمر ، وهـي ايضـاً فرحـت بلقـاء ابـن أخيهـا 

 لمنظـر الشـيب في ذقنـه رغـم أنـه لم يبلـغ الخامسـة والعشـرين ولكنها سرعان ما شعرت بـالألم.. 
  ! من ربيع العمر

نظــرت في عينيــه وقــد تــألق فيهمــا نــور سمــاوي كانــت تريــد استكشــاف مــا وراء هــذه الــدعوة 
  ! في هذا الوقت

  : قال الذي عنده علم الكتاب 
  .. ـ إ ا ليلة النصف من شعبان 
  . وأردف وهو ينظر الى السماء

  الله تبارك وتعالى سيظهر في هذه الليلة حجته في ـ وان ا



١٣٢ 

  .. الأرض 
  : والتفت اليها قائلا  بصوت فيه أصداء النبوءات البعيدة 

الـذي يحيـي االله بـه الأرض بعـد .. ـ سـيولد في هـذه الليلـة المولـود الكـريم علـى االله عـز وجـل 
  . مو ا

ت أدهشــها لأ ــ ــ ت حكيمــة تتوقــع ذلــك منــذ أمــد ولكــن التوقي ــت تتفقــد جواريــه كانــ ا كان
وعهدها بنرجس قبـل ايـام قالـت بلهجـة فيهـا .. قد حملت منه » ماريا « أو » نسيم « فلعل 

  : تساؤل مشوب بدهشة 
  ! ـ ومن أمه؟

  ـ نرجس 
  . فداك يا بن أخي ما  ا من أثر! ـ نرجس؟

  : قال الذي مسته السماء 
  ! ـ هو ما أقول لك

  : متها كلمة الاسلام وجاءت نرجس تستقبل المرأة التي عل
  ـ يا سيدتي وسيدة أهلي كيف أمسيت؟ 

  ! خفت اليها وعانقتها قائلة» نرجس « عندما وقعت عينا حكيمة على 
  ! ـ بل أنت سيّدتي وسيّدة أهلي

  : غمرت الدهشة وجه نرجس البريء 
  ! ـ ما هذا يا عمة؟

  وانحنت لتخلع خفي المرأة الصالحة التي تشعر قر ا 
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  : بالسكينة 
  ! ـ ناوليني خفك ياسيدتي؟

  : قالت السيدة حكيمة وقد أشرقت الفرحة في عينيها 
ــــ بــــل أنــــت ســــيدتي ومــــولاتي  بــــل أنــــا .. واالله لا أدفــــع خفــــي لتخلعيــــه ، ولا لتخــــدميني .. ـ

  ! أخدمك على بصري
ارتســـمت في عيـــني نـــرجس الـــنجلاوين علامــــات ســـؤال كـــبرى ، ورمقـــت بـــاجلال زوجهــــا 

  : ذي ابتسم قائلا  العظيم ال
  ! ـ جزاك االله ياعمة خيرا  

ير وقــد غــادر ابــن اخيهــا المكــان  ــت وهــي .. وقــادت الســيدة حكيمــة نــرجس الى الحصــ قال
  : تقبل على الفتاة بفرح 

  . ـ يا بنية ان االله سيهب لك في هذه الليلة غلاما  سيدا  في الدنيا والآخرة
  . وأطرقت نرجس وقد توردت وجنا ا بوهج الحياء
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١٧  
القمــــر يتــــألق في سمــــاء  يــــة مغمــــورة بنــــور شــــفيف ، وكانــــت الســــيدة حكيمــــة قــــد تناولــــت 

وبقر ــــا رقــــدت .. افطارهــــا بعــــد أداء فريضــــة العشــــاء وأخــــذت مضــــجعها تســــبح االله وتحمــــده 
  .. أما الامام فقد أخذ مضجعه فوق صفة في فناء البيت .. السيدة نرجس 

حيـــث تـــومض النجـــوم ســـامراء غارقـــة في هـــدأة الليـــل عينـــاه تســـافران عـــبر المـــدبات البعيـــدة 
  .. والمنارة الملوية تبعث ضوء خابيا  يرشد القوافل المسافرة 

  . البدر ما يزال  ياً في الهزيع الأخير من الليل ، وقد كفت الذئاب البعيدة عن العواء
ت.. اســـتيقظت الســـيدة حكيمـــة كعاد ـــا في مثـــل هـــذا الوقـــت لأداء صـــلاة الليـــل   و ضـــ

أنفاســها منتظمــة ووجههــا .. ألقــت نظــرة علــى نــرجس كانــت تغفــو بســلام .. تســبغ وضــوءها 
  .. الملائكي يعكس ما تزخر به أعماقها من طهر ونقاء 

قلبــه يطــوف .. كــان الامــام قــد اســتيقظ وأســبغ وضــوءه لرحلــة الليــل يرافــق القمــر والنجــوم 
  لم يكن الامام ذاق .. السماوات البعيدة 
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بشــارة الرســالات .. وكيــف لــه أن ينــام وهــو يترقــب مــيلاد البشــارة .. لحظــات  مــن النــوم ســوى
  .. القديمة 

  .. في هذه الليلة المباركة سيولد شبيه موسى بن عمران وعيسى بن مريم 
هبـت نـرجس .. وعنـدما جلسـت تسـبح الله .. أدت السيدة حكيمة وردها في غمـرة الليـل 

   ..من رقادها تغمرها حالة من ذعر وترقب 
  .. غادرت الحجرة تسبغ الوضوء لصلاة الليل 

  .. كانت السيدة حكيمة تراقبها طوال الوقت ولم يكن يبدو عليها أي من آثار الحمل
وقــد .. الفتــاة الطــاهرة مســتغرقة في العبــادة وشــلال مــن الصــلاة يتــدفق في جنبــات المكــان 

  .. غمرت الفضاء أنفاس السحر الندية 
  .. لحظات لا تنتمي لليل ولا للنهار .. لحظات السحر الأخيرة 

ت لتنظــر الى .. وقــد نفــذ صــبر العمــة المؤمنــة .. الفجــر الأول علــى وشــك الانفــلاق  خرجــ
ت وقــد .. الســماء وقــد تــداخلها شــك في وعــد الأمــام  ــ هتــف الامــام مــن مصــلاه في فنــاء البي

  : اشتد سطوع النجوم 
ب.. ـ لا تعجلي يا عمة    !! فان الأمر قد قَـرُ

  : وفيما هي  م بالعودة ناداها الأمام 
  .. ـ لا تشكّي 
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  .. شعرت المرأة بالخجل من طبيعة مشاعرها وهي المرأة التي نشأت في دفء أهل البيت  
  : وفي باب الحجرة وقعت عيناها على نرجس مذعورة خاطبتها العمة بلهفة 

  ـ هل تحسين شيئا  يا ابنتي؟ 
  . ديدا  اني أجد أمرا  ش! ـ نعم يا عمة

  : قالت حكيمة وهي  دي من روعها 
  .. فهو ما قلت لك .. واجمعي قلبك ... اجمعي نفسك .. ـ اسم االله عليك 

  !! ـ أنا خائفة يا عمة
  . ـ لا خوف عليك يا ابنتي

  . وقادت السيدة حكيمة الفتاة الطاهرة سليلة مريم البتول الى وسط الحجرة
  .. عدادا  للحظة الميلاد الموعودة والقت لها وسادة واجلستها برفق است

ـــت الســـيدة حكيمـــة في حـــال يرثـــى لهـــا ، وعـــرق جبينهـــا بســـبب مـــا تبذلـــه مـــن جهـــد  كان
  .. للسيطرة على مشاعرها التي راحت تضطرم في أعماقها 

  .. ان لحظات الميلاد تقترب سوف يأتي الى الدنيا الصبي الذي بشرت به الأنبياء 
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إ ـا لحظـات المخـاض .. بة وراحت تعصرها عصرا  شديدا  أمسكت نرجس بيد العمة الطي 
  .. الكبير 

الفضــاء يغمــره جــو غريــب لم تألفــه مــن قبــل أ ــا ... انطلقــت أنــه تجســد كــل آلام المــيلاد 
  .. تكاد تحس خفق أجنحة الملائكة 

  .. وخيل اليها أ ا تسمع همهمة تشبه تلاوة لآيات القرآن 
  : وسمعت الامام يناديها من وراء الحجرة ..  السيدة حكيمة تكاد تفقد تواز ا

  ـ اقرأي عليها سورة الدخان 
  : وراحت السيدة حكيمة تتلو آيات الدخان 

  بسم االله الرحمن الرحيم 
فيهـا يفـرق  .. إنا كنـا منـزلين .. انا انزلناه في ليلة مباركة .. والكتاب المبين ... حاء ، ميم 
  ... كل أمر حكيم 

ق أنــات المــيلاد وتعصــر بشــدة كــف .. جــو عجيــب غمــر فضــاء الغرفــة  ت نــرجس تطلــ وكانــ
فكـأن نـرجس .. فجأة انبثـق نـور  ـر عيـني السـيدة ولم تعهـد تـرى مـا حولهـا ... السيدة الطيبة 

  .. نفسها قد اختفت 
  .. وهبت صوب باب الحجرة تستنجد بابن اخيها .. دق قلبها خوفا  

  : ه كان الامام على مقربة من الباب فنادى عمت
  .. انك ستجدينها في مكا ا .. ـ ارجعي يا عمة 
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وبدت وكأ ا مريم ابنة عمـران وقـد جاءهـا المخـاض .. كان وجه نرجس يسطع نورا  سماويا  
  .. عند جذع النخلة 

  .. ورأت الصبي متلقياً الأرض  يئة السجود 
  .. طاهرا  ليست فيه آية آثار الميلاد .. كان نظيفا  

  ... أو كقطرة ندى تتألق فوق زهرة في أول الفجر.. كلؤلؤة تشع على شاطىء بحر 
  .. وكان الأب ينظر الى السماوات وقد بدت النجوم قلوبا  تنبض بالأمل 

يحمــل مــن موســى بــن .. الصــبي القــادم مــن رحــم البشــارات يحمــل ملامــح النبــوات الغــابرة 
ويحمل من المسـيح عيسـى بـن مـريم كلماتـه .. عمران خشية الفرعون ، وكان يبحث عنه جنيناً 

ويحمل من نوح عمره الطويل ومن ابـراهيم فأسـه الـتي هشـم  ـا وجـوه الآلهـة ... في المهد صبيا  
  ... المزيفة ومن محمد الأمين اسمه وكنيته ورسالته 

وناداهـا .. اخذت حكيمة الصبي الطاهر بكتفيه وضمته الى صدرها وأجلسته في حضـنها 
  : هفة من يريد رؤية الوليد المبارك الأب بل

  . ـ هلمي الي  بإبني ياعمة
  . وحملته السيدة حكيمة وقد غمر ا حالة من الخشوع لكلمة االله ووعده الصادق



١٣٩ 

أخذ الأب ابنه وأجلسه على راحته اليسرى وجعل راحته اليمنى على ظهـره وراح يشـم ابنـه 
  : رجيعة لأصوات الرسل الطاهر في عينيه وأذنيه وفمه وهمس بصوت فيه ت

  ! انطق بقدرة االله! ـ تكلم يا بني
  !! وخاتم الاوصياء.. وبقية الانبياء ! تكلم يا حجة االله

  ! تكلم يا خليفة الاتقياء
وتدفق صوت ملائكي من الصبي الذي تـلا آيـة تجسـد أهـداف السـماء : وحدثت المعجزة 

  . وطريق الانبياء
ريــد أن نمــن علــى الــذين استضــعفوا في الأرض ، ونجعلهــم ون« .. ـــ بســم االله الــرحمن الــرحيم 

  .. أئمة ونجعلهم الوارثين 
  » ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون 

  .. ان االله لا يخلف الميعاد .. وغمرت الدموع عين الأب لقد تحقق وعد االله 
ـــتي طفـــح علـــى وارتفـــع الأذان مـــن مـــآذن ســـا.. وانفلـــق الفجـــر  مراء ، وقـــال الأب لعمتـــه ال
  . وجهها الفرح الأكبر

ــ يــا عمــة رديــه الى امــه كــي تقــر عينهــا ، ولا تحــزن ولــتعلم أن وعــد االله حــق ، ولكــن أكثــر  ـ
  . )١٣٣(الناس لا يعلمون 

  .. كلمات الآذان ما تزال تنساب في لحظات الفجر الندية 
  وضعت السيدة حكيمة الصبي الطاهر في احضان والدته 



١٤٠ 

  . التقية وغادرت المكان
فهـــذا الصــبي يجـــب أن يبقـــى .. كانــت الفرحـــة تتــألق في عينيهـــا بــالرغم مـــن مســـحة الحــزن 

  !! ميلاده سرا  
كيـف تعـيش بـين .. يـا ولـدي الحبيـب .. وغمرت الأم ابنها بنظرات تزخر بالرحمـة والحنـان 

  ! ليقتلوك؟ أناس يبحثون عنك
  ... الصبي نائم تتألق فوق وجهه هالة من أنوار النبوات الغابرة وبشائر الرسالات القديمة 

  .. بشارة الأنجيل وآيات القرآن العظيم .. تراتيل التوراة .. أنفاسه الهادئة فيها أنغام الزبور 
  .. يقة لقد سمعت من زوجها النبيل أ ا ستنجب صبياً يملأ الأرض بالعدالة والحق

  : وتوهجت في أعماقها كلمات مقدسة كانت قد حفظتها وهي تتردد على الكنيسة
وأمــا اسماعيــل فقــد سمعــت قولــك فيــه ، وهـا أنــا ذا أباركــه وانميــه وأكثــر عــدده جــداً جــداً « ــ 

  . )١٣٤(» ويلد اثني عشر رئيسا  واجعله امة عظيمة 
والانســــان الــــذي يحقــــق احــــلام .. خــــاتم الاوصــــياء .. هــــاهي تنجــــب الامــــام الثــــاني عشــــر 

  . الانبياء
قبــل ان تغيــب نجمــة الصــبح كــان الامــام قــد طلــب مــن عمتــه ومــن زوجتــه أن يبقــى مــيلاد 

  .الصبي سرا  مكتوما  عن الجميع



١٤١ 

١٨  
وخيـل اليهـا .. جيبـة وجهه الأسمر يتألق بـأنوار ع.. نظرت نرجس الى ابنها الغافي في المهد 

  .. وشذى الحجرة يفوح بعطر لا تعرف كنهه ... أ ا تسمع همهمة وأصواتاً ملائكية 
كـــم كانـــت تـــود أن تضـــع وليمـــة كـــبرى تشـــبع بطـــون الفقـــراء وتعلـــن للعـــالم مـــيلاد الصـــبي 

  ! الموعود؟
ت تــود أن تكــون كفاطمــة الزهــراء الــتي قــدمت ولــدها البكــر الحســن ثم الحســين  .. كــم كانــ

؟ا   ! ن تكون كمريم وقد جاءت تحمل المسيح عيسى يكلم الناس في المهد صبياً
ولكـــن هـــذا الصـــبي الـــذي وعـــدت الســـماء بمـــيلاده يجـــب أن يبقـــى ســـرا  في حـــرز حريـــز في 

  .. صدور المؤمنين الذين يترقبون هذه اللحظة الخضراء 
إن عليـه ... وم الـدنيا فهذا الأب المحاصـر يحمـل همـ.. إ ا تدرك تماماً معاناة زوجها الكريم 

ت مــيلاد ابنــه الــذي بشــر بــه آبــاؤه وأجــداده  إن عليــه أن يعلــن أن تحقــق نبــوءة جــده .. أن يثبــ
  ، فكيف يخفي » يكون بعدي اثنا عشر خليفة « :  ﷐النبي 



١٤٢ 

  ميلاده ويطمس اسمه ويخفي وجوده؟ 
.. ومن عيون الجواسـيس .. شهور وعليه أيضا  أن يحمي ابنه الأمل من السيف العباسي الم

  .. عيون زجاجية لا يطرق لها جفن 
  ! ما الذي سيفعله الامام في هذه الظروف الخطيرة؟
  : مرت ايام عندما قام الامام بختان ابنه فقالت الأم 

  !! ـ ولكنه ولد مختونا  مطهرا  
  : قال الامام 

  . )١٣٥(الموسى عليه يجزي ذلك وامرار .. ـ أجل انه كآبائه ولكنها سنة لا نتخلف عنها 
  .. وفي الصباح الباكر غادر كافور الخادم المنزل صوب تاجر الزيوت عثمان 

أمــر الامــام تــاجر الســمن أن يعــق عــن المولــود المبــارك عــددا  مــن الشــياه وأن يشــتري عشــرة 
  . )١٣٦(آلاف رطل من الخبز وعشرة آلاف رطل من اللحم ويوزعه على الفقراء 

ا ـم لا يعرفـون مـن أيـن جـاء م هـذه .. يـوم شـبع الفقـراء والبؤسـاء خبـزا  ولحمـا  وفي ذلك ال
  . الموائد الطيبة فولوا وجوهم شطر السماء الزرقاء يحمدون االله الذي أشبعهم بعد سغب طويل

  : وأرسل الإمام الى ابراهيم بن مهزيار بأربعة أكبش مع رسالة جاء فيها 



١٤٣ 

  .. بسم االله الرحمن الرحيم « 
  .. وكل .. عق هذه عن ابني محمد المهدي 

  . )١٣٧(» واطعم من وجدت من شيعتنا .. هنأك االله 
كمـــا بعـــث الامـــام برســـالة الى الشـــيخ احمـــدبن اســـحاق الاشـــعري يبشّـــره فيهـــا بمـــيلاد ولـــده 

  :المهدي جاء فيها 
لم نظهــر فإنـّا ... وعـن جميـع النـاس مكتومـا  ، فلـيكن عنـدك مسـتورا  .. ولـد لنـا مولـود « ــ 

ك االله بــه أســرنّا .. والــولي لولايتــه .. عليــه الا  الأقــرب لقرابتــه  والســلام .. احببنــا اعلامــك ليســرّ
«)١٣٨( .  

ت الكلمات المـوجزة وجـدان الرجـل الأشـعري الـذي قـرّر أن يشـد  الرحـال الى سـامراء  .. هزّ
  .الأمل يحدوه برؤية الصبي الذي بشّرت به النبواّت

، تجـــوس الأزقـــة والشـــوارع .. كانـــت ريـــاح تشـــرين قـــد بـــدأت هبو ـــا عنـــدما وصـــل ســـامراء  
  .وكانت المدينة شبه مقفرة باستثناء السوق الكبرى فقد كانت تزخر بالنشاط

ولم يكــن هــم الأشــعري ســوى الوصــول الى منــزل الإمــام ولكنــه تماهــل متعمــدا  ليتأكــد مــن 
وعلاقــا م الوطيــدة بأهــل  فهــو يعــرف حساســية الحكومــة مــن أهــل قــم، عـدم وجــود مــن يراقبــه 

  ..البيت
  .و عندما ولج درب الحصا حَث  الخطى متوجسا  متوكّلا  على علاّم الغيوب

  طرق الباب فألفى بوابا  من أهل فارس يفتحه وكأنه كان 



١٤٤ 

  ! مترقبا  حضوره في هذه اللحظة
كان الأشعري قد هيأ مقدمة مناسبة لطرق الموضـوع الـذي تجشـم عنـاء السـفر مـن أجلـه ، 

  وهو السؤال عن الذي ينهض بالامامة؟ 
  : وفوجئ الرجل بالامام يبتدأ الكلام قائلا  

ـ يا أحمد بن اسحاق ان االله تبارك وتعالى لم يخل الأرض خلـق آدم ولا يخليهـا الى أن تقـوم 
خلقـه ، بـه يـدفع الـبلاء عـن أهـل الأرض وبـه ينـزل الغيـث ، وبـه تخــرج السـاعة مـن حجـة علـى 

  ... بركات الأرض 
  : وجد الاشعري الفرصة مناسبة فقال 

  فمن الامام والخليفة بعدك؟ ! ـ يا ابن رسول االله
  : ابتسم الامام ونادى 

  ! ـ ماريا
  :  وجائت جارية تحمل شيئا  مغطى قال الامام وقد طفحت فرحة أمل على وجهه

  ! ـ اكشفي عن وجهه
... ازاحــت الفتــاة منــديلاً ناصــع البيـــاض أســفر وجــه  ــي لصـــبي بــدا في الثانيــة مــن عمـــره 

عينـــان تتألقـــان بنـــور شـــفيف وملامـــح عربيـــة أصـــيلة ومـــا زاده جمـــالا  اســـتقرار خـــال علـــى خـــده 
  . الايمن قريبا  من الفم



١٤٥ 

عر اسـتفهام فهـذا الصـبي يبـدو كان الأشعري مبهورا  بما يـرى وقـد اعتملـت في اعماقـه مشـا
  ! عليه أنه قد تعدى العامين من العمر وكان يتصور أنه ولد قبل شهرين أو ثلاثة

  : أدرك الامام ما يموج في أعماقه فقال 
ان أولاد الانبياء والاوصياء اذا كانوا ائمة ينشأون بخلاف ما ينشأ غيرهم ، وأن الصـبي « ـ 

  . )١٣٩(» ن أتى عليه سنة منا إذا كان أتى عليه شهر كان كم
ظـل الاشـعري مـأخوذاً بمنظـر صـبي وجهـه يـتلألأ كقمـر  ـي تحيطـه هالـة شـفافة مـن النــور ، 

  : قال الامام 
ـ يا أحمد بن اسحاق لولا كرامتك على االله عز وجل وعلى حججه ما عرضت عليك ابـني 

  .. هذا 
يملأ الأرض قسطا  وعدلا  كما وهو الذي .. وكنيته كنية رسول االله .. اسمه اسم رسول االله 

  .. ملئت ظلما  وجورا  
  : سكت الامام لحظات واستطرد قائلا  

واالله ليغيـبن .. ـ يا احمد بن اسحاق مثله في هذه الامة مثل الخضر ومثلـه مثـل ذي القـرنين 
 غيبة لا ينجو فيها مـن الهلكـة الا مـن ثبتـه االله عـز وجـل علـى القـول بإمامتـه ووفقـه االله للـدعاء

  . بتعجيل فرجه
  : قال الاشعري 

  ـ يا مولاي فهل من علامة يطمئن  ا قلبي نظر الامام الى 



١٤٦ 

  .. الى وجهه الذي يتلألأ كالقمر .. وليده الحبيب 
  : فوجيء الاشعري بالذي نطق في المهد صبياً ، يقول 

ـــ أنـــا بقيـــة االله في أرضـــه والمنـــتقم مـــن اعدائـــه  يـــا أحمـــد بـــن .. لا تطلـــب أثـــرا  بعـــد عـــين .. ـ
  !! اسحاق

شــعر الرجــل الاشــعري بحالــة مــن الخشــوع تغمــر قلبــه ووجــوده انــه الآن أمــام الانســان الــذي 
ر له أن يولد في الزمن المرير  مـام أ.. أمام صبي يحمل ملامـح مـن الانبيـاء أضـاءوا التـاريخ .. قُدّ

ومن عيسى المسيح وقـد نطـق في .. صبي في قصته شيء من موسى وقد ولد في زمن الفرعون 
ولكـــن مــا الـــذي يحملـــه مـــن .. ومـــن جــده محمـــد اسمـــه وكنيتـــه ورســالته الأخـــيرة .. المهــد صـــبيا 

  : تساءل الأشعري فقال الذي عنده علم الرسالات القديمة .. الخضر يا ترى 
  ! ـ طول الغيبة يا احمد

  !! ان غيبته لتطول يا بن الرسول؟ـ و 
  : قال الامام وهو يغمر الصبي بنظرات دافئة 

ـ أي وربي حتى يتراجع عن الايمـان بـه اكثـر القـائلين بـه ، فـلا يبقـى الا مـن أخـذ االله عهـده 
  .. بولايتنا وكتب في قلبه الايمان وأيده بروح منه 

  : ن وسكت لحظات ثم قال وهو يصوب نظراته الى الرجل المؤم
  ـ يا أحمد بن اسحاق هذا أمر من أمر االله وسر من سر االله 



١٤٧ 

  .. تكن معنا في عليين.. فخذ ما آتيتك واكتمه وكن من الشاكرين .. وغيب من غيب االله 
قـال الإمـام للفتـاة .. وأحس الامام بوجود البواب في الرواق فناداه وسرعان ما امتثل أمامه 

  : تفت الى البواب قائلا  اكشفي الغطاء عن وجه ابني ، وال
  ! ـ هذا صاحبكم

  : وقال للفتاة 
  . )١٤٠(ـ احمليه الى امه 

لقـد مضـى علـى اسـتخدامه شـهور طويلـة في هـذا المنـزل .. وظل البواب مـذهولا  للحظـات 
وهــا هــو يــراه للمــرة الأولى وربمــا .. ولكنــه لم يشــعر أبــدا  بمــيلاد هــذا الصــبي المبــارك ولا بوجــوده 

  . )١٤١(الأخيرة 



١٤٨ 

١٩  
هـ وقـد بـدأت الاسـتعدادات  ٢٥٦العالم الاسلامي المترامي ، الأطراف يعيش  ايات سنة 

  . لموسم الحج في المدن والحواضر البعيدة
ـــع الخليفـــة للقائـــد موســـى بـــن بغـــا الـــذي تـــرأس  امـــا ســـامراء فقـــد كانـــت تشـــهد مراســـم تودي

ه خاصة اثر سقوط مدينـة الـري الحملة الكبرى لقهر الحسن بن زيد العلوي بعد أن تفاقم خطر 
  .. في قبضته 

وكانت المؤشرات السياسية داخل العاصمة تؤكـد أن مقاليـد الحكـم قـد باتـت في يـد طلحـة 
بــن المتوكــل الــذي عــرف بــالموفق ، وأن المعتمــد بشخصــيته الضــعيفة لا يســتطيع الحــد مــن نفــوذ 

هــ وارغامـه المسـتعين  ٢٥١سـنة  أخيه المتنامي فالاتراك يميلون اليه منذ نجاحه في حصـار بغـداد
  . على التنازل

ولــو كــان حاضــراً أبــان الحــوادث الــتي أدت الى ســقوط المهتــدي ومصــرعه لســمي خليفــة ، 
ولكنــه كــان منفيــاً في مكــة ، ولهــذا الحّ الاتــراك فــور تســمية المعتمــد خليفــة علــى اســتدعائه مــن 

  مكة 
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  . )١٤٢(وتفويضه القيادة العليا للجيش والقوات المسلحة 
ولم يبـق للمعتمــد مـن الخلافــة ســوى قـدرا  تافهــا  مــن النفـوذ بينمــا تركــزت القـدرة في يــد أخيــه 

  .. الذي بدأ استعداداته للزحف صوب البصرة للقضاء على الزنوج الثائرين 
بــرز عبيــد االله بــن يحــيى الــذي تم تعيينــه رئيســا  للــوزراء منــذ أكثــر مــن ثلاثــة شــهور شخصــية 

ا الكبـــير في تمشـــية شـــؤون الدولـــة واصـــبح مجلســـه مهيبـــا  كشخصـــية لهـــا نفوذهـــا اداريـــة لهـــا دورهـــ
ترام للعلـــويين منـــذ ... الواســـع  وهوبـــالرغم مـــن ولائـــه المطلـــق للعباســـيين الا  انـــه بـــدأ يكـــن الاحـــ

  .. مصرع المتوكل فقد شهد بنفسه كرامات أهل البيت 
م الخطــر العلــوي في ايــران ولكــي يخفــف الامــام مــن محنــة العلــويين والشــيعة خاصــة بعــد تفــاق

ومصـــر والحـــؤول دون موجـــة جديـــدة مـــن الاضـــطهاد يقـــوم الامـــام بزيـــارة الـــوزير في مقـــر عملـــه 
  . الرسمي

ــت الزيــارة دقيقــا  وحكيمــا  فهــو أولا  نــوع مــن التأييــد لسياســة رئــيس الــوزراء الــذي  جــاء توقي
الـزنج خاصـة بعـد الفظـائع  وأيضا  ادانة صريحة لثورة.. استهدف تثبيت دعائم الأمن في البلاد 

الــتي ارتكبهــا الثــوار في البصــرة وانتهــاكهم الأعــراض وقيــام زعــيم الثــورة بــاعلان انتســابه الى أهــل 
  !! البيت

كما أن رئيس الوزراء قد بات يعتقد بقداسة أهل البيت وهو يحترم مـن صـميم قلبـه الامـام 
  الراحل علي الهادي وولده الذي 



١٥٠ 

  . يشبهه خلقا  وخلقا  
وكــان عبيــد االله بــن يحــيى جالســا  .. كــان مجلــس رئــيس الــوزراء ذلــك الصــباح حــافلا  ومهيبــا  

ومــا اضــفى الرهبــة في المكــان .. وقــد هــيمن صــمت مهيــب هــو انعكــاس لســطوة الرجــل وهيبتــه 
حتى نجل رئيس الـوزراء أحمـد هـو .. انتصاب حرسه شديد كتماثيل منحوتة من صخور قاسية 

  .. والده بإجلال الآخر كان واقفا  خلف 
  : ولج الحاجب ليقول بعد أن انحنى أمام الرجل المهيب 

  ! ـ أبو محمد ابن الرضا بالباب ينتظر الإذن؟
  . هتف ابن يحيى بصوت يسمعه الضيف الكريم

  ! ـ إئذنوا له
وظهــر الامــام الحســـن بقامتــه الأخــاذة ووجهـــه الأسمــر وبــالرغم مـــن أن ســنه كــان في الرابعـــة 

  .. ان ما ينوء بحمله قد أشعل بعض الشيب في ذقنه مما أضفى عليه وقارا   والعشرين الا  
وهـــب رئـــيس الـــوزراء لاســـتقباله وقطـــع بعـــض الخطـــى مبالغـــا  في احترامـــه وصـــافحه بحـــرارة ثم 

  . عانقه وقبل جبينه وأخذ بيده ليقوده الى مصلاه
» الموفـق « ع فغر أحمـد فـاه مـن الدهشـة وهـو يـرى سـلوك والـده الـذي لم يبـدر منـه حـتى مـ

  . رجل الدولة القوي ، والقائد العام للجيوش العباسية
  لم يكن قد مضى وقت على اللقاء عندما أعلن الحاجب عن
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ــس .. حضــور الموفــق  ث حرســه الخــاص أن اصــطفوا علــى امتــداد الــرواق المــؤدي الى مجل ــ ومــا لب
  . رئيس الوزراء

« في هــذا المكــان قــد يثــير هــواجس  نظــر الامــام الى رئــيس الــوزراء نظــرة لهــا معــنى فوجــوده
أدرك ابــن يحــيى رغبـــة .. المعــروف بحساســيته تجـــاه العلــويين خاصــة في هــذه الظـــروف » الموفــق 

  : الامام فقال 
  ! اذا شئت جعلني االله فداك
وأخـذ الامـام ... وأمـر الحاجـب بمرافقـة الامـام الى بـاب فرعيـة .. و ض اجلالاً لـه وعانقـه 

  . طفين كالتماثيل استعدادا  لحضور الموفق الذي وصل توا  طريقه خلف الحرس المص
مــا إن اســتقر الموفــق في مجلســه حــتى دار الحــديث حــول ثــورة الزنــوج الــتي اصــبحت تشــكل 

ـــداً خطـــيراً للدولـــة  وانصـــب  الاهتمـــام حـــول التجهيـــزات العســـكرية اللازمـــة وضـــرورة ان ..  دي
واكـد  ﷒ل حقيقة انتسابه الى الامـام علـي يعلن ابن الرضا مواقفه من مزاعم قائد الزنوج حو 

  .. على ضرورة حضور ابن الرضا في مراسم توديع الحملة العسكرية المزمع تنفيذها بعد أيام 
مضت أيام ثم تقرر الموعد النهائي لاجراء مراسم توديع الموفق قائدا  عامـا  للجيـوش الزاحفـة 

وخلال تلـك المـدة صـدر عـن الامـام الحسـن اعلانـه  ..صوب مدينة البصرة لاخماد ثورة الزنوج 
  الهام في موقفه من قائد الثورة التي استحالت الى فتنة هوجاء ، وتناقل 
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  . »صاحب الزنج ليس منّا أهل البيت « : الناس تصريح الامام 
وكــــان لهــــذا التصــــريح آثــــاره الطيبــــة في أوســــاط النــــاس فأهــــل البيــــت يبقــــون رمــــزا  للمقاومــــة 

ة والعدالــة الانســانية ، وان كــل مــن ينتهــك حرمــات الاســلام والمســلمين لــيس مــن أهــل الايجابيــ
ســوف ينســلخ كــل مــن لا يســير .. وان انتســب الى ذلــك البيــت ... البيــت وان ادعــى ذلــك 
تلك هي مبادىء أهـل البيـت ودر ـم اللاحـب منـذ أن اضـاءت في .. على خطى آل الرسول 

  ..  )ليذهب الرجس عنكم أهل البيت ويطهركم تطهيرا  (: سماء المدينة المنورة آية التطهير 
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٢٠  
م حـافلا  فقـد  ٨٧١هـ أخريات خريف سـنة  ٢٥٨كان ذلك الصباح من ربيع الاول سنة 

وقــد وجــد الشــيعة .. تــدفق ســكان ســامراء لحضــور مراســم توديــع الخليفــة المعتمــد لأخيــه الموفــق 
ولـــذا .. يحظـــون بلقـــاء عـــابر معـــه في الطريـــق في هـــذه المراســـم فرصـــة لرؤيـــة الامـــام الحســـن فربمـــا 

ث يوجــد منــزل الامــام وبــين » درب الحصــا « وقــف بعضــهم في الطريــق بــين  » الجوســق « حيــ
  . »باب العامة « قصر الخلافة المهيب والذي يدعى 

ـــق كـــان افضـــل مكـــان لانتظـــار موكـــب » ســـوق الغـــنم « وقـــد بـــدا إن  الـــذي يقـــع في الطري
  .. الامام 

واقفـا  يتظـاهر بأنـه جـاء لشـراء مـا يلزمـه مـن السـوق » عبد العزيز البلخـي  محمد بن« كان 
  .. فيما كان يختلس النظر بين القينة والأخرى صوب نقطة في بداية منعطف على اليمين 

ولاح ابــن الرضــا بوجهــه الأسمــر الوســيم بعينيــه الواســعتين لكأ مــا .. وظهــر موكــب الامــام 
  .. السلام نافذتان تطلان على عالم زاخر ب

  كان الامام يركز نظراته على نقطة ما يبدو لمن يراه أنه ينظر 
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  .. الى عُرف بغلته 
فهــــذا ... إنــــه ينظــــر الى ســــليل الانبيــــاء .. كــــان البلخــــي ينظــــر الى الامــــام مــــأخوذاً  يبتــــه 

 انه حجـة االله علـى العـالمين ومـن إفـترض االله طاعتـه.. الانسان هو الوحيد الذي يحمل الأمانة 
  ! هذا حجة االله فاعرفوه! يا أيها الناس: وكاد الرجل أن يهتف .. على العباد 

لكنه فوجىء بالامام يرسل اليه نظرة عندما اصبح قريبا  بـل إنـه أومـأ باصـبعه ووضـعها علـى 
أن هــب اليــه ليطبــع قبلــة علــى ركبتــه فهمــس الامــام » البلخــي « فمــه أن اســكت ولم يتمالــك 

  : بصوت خافت فيه حزن الانبياء 
  ! )١٤٣(أنفسكم انما هو الكتمان أو القتل فابقوا على .. ـ أما أنك لو اذعت لهلكت 

وريــاح الزمهريــر تحاصــر الفراشــات القادمــة .. أجــل ايهــا البلخــي هــذا زمــن يصــلب الانبيــاء 
ير الظلــم والقهــر والعبوديــة ... وهــي تبشــر بــالربيع  لقــد ولــد الــذي ســيظهر لينقــذ النــاس مــن نــ

  ! فانتظر.. ويغسل الأرض من الآثام 
القائـــد » الموفـــق « مراســـم توديـــع  انضـــم موكـــب الامـــام الى موكـــب الخليفـــة الكبـــير وبـــدأت

الى ضـواحي سـامراء بـالقرب » باب العامة « العام للجيوش العباسية ، وقد بدأت المراسم من 
  . )١٤٥(على شاطىء دجلة  ١٤٤» بركوارا « من قصر 

  اجتاز موكب الخلافة البساتين في ضواحي سامراء وهناك 
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ع الخليفة أخاه الموفق وأركان حربه كما شار    .. ك الامام في مراسم التوديع ودّ
وصــادف ذلــك اليــوم حضــور وفــد مــن الشــيعة ، قــادم مــن مدينــة الأهــواز فوجــد في المراســم 

فالامـــام الحســـن وخاصـــة في تلـــك الايـــام لم .. فرصـــة مناســـبة للقـــاء دون عراقيـــل ومضـــاعفات 
ين كــانوا فالــذ.. يكــن يفضــل اللقــاءات المباشــرة وكثــيرا  مــا يحتــبس عــن النــاس لأســباب غامضــة 

  .. يسعون الى لقائه يتعرضون الى مراقبة وربما الى مطاردة تسبب لهم عناء هم في غنى عنه 
ولـذا كـان يوصـى .. كما انه يحاول تعويد اتباعه على قبول فكرة الارتبـاط بالامـام الغائـب 

  .. الذي يشتغل في تجارة الزيت» عثمان بن سعيد العمري « دائما  بالاتصال بوكيله 
  : ا يتحدثون فيما بينهم فقال أحدهم كانو 

  من يدري؟ .. ـ ربما لا يكون طريق العودة من هنا 
  : علق آخر 

  ـ أجل هذا صحيح 
  : وقال 

  .. فإن رجع في أحدها رآه رجل منّا .. ـ الأفضل أن ننتظره في ثلاثة طرق 
  .. وشاء القدر أن يعود موكب الخليفة من طريق يخترق البساتين 
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  .. لهم والتفت نظراته نظرا م  لاح الامام
ابتسم الامام لهم وهو يرفع قلنسوته ويمسح على رأسه بكفّه ثم يعيـد القلنسـوة فهتـف رجـل 

  : من أعضاء الوفد 
  ـ اشهد انك حجة االله وخيرته 

  : ودهش اصحابه فتساءلوا 
  ـ ما شأنك؟ 

  : أجاب الرجل 
  .. لنسوته من رأسه قلت بإمامته ـ كنت شاكا  في إمامته فقلت في نفسي إن رجع وأخذ ق

  : قال أحدهم 
  ! ـ هيا بنا ننتظره في درب آخر ، فإن فعل مثل ذلك قلنا جميعاً بامامته ما رأيكم؟

هز الرجال رؤوسهم ، وانطلقوا من خلال البساتين مسـرعين صـوب منعطـف في الطريـق لا 
  .. بد وأن يمر به الموكب 

ولاح .. بســبب تجمــع الكثــير مــن ذوي الحاجــات  كــان المكــان الــذي وصــلوا إليــه مزدحمــا  
  .. الامام الذي ما إن التقت نظراته  م حتى مد يده ليرفع قلنسوته مرة أخرى ثم يعيدها

  : مبتسما  وقد مر بحذائهم : وقال 
  ! ـ كم هذا الشك؟

  : هتف رجل بخشوع وقد أسلم قلبه للحقية 
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  .. ـ اشهد أنّك حجة االله 
وفي المساء كان أعضـاء الوفـد يطرقـون بـاب منزلـه ليوصـلوا اليـه مجموعـة مـن رسـائل تتضـمن 

  . اسئلة شرعية وهموما  انسانية
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٢١  
لم تســـتطع الســـيدة حكيمـــة الصـــبر أكثـــر وارتـــدت بدلـــة الخـــروج وشـــدت نقا ـــا وانطلقـــت 

صـبيا يكلـم  إ ا لم تحب صـبيّا حبّهـا لمحمـد كيـف وقـد آتـاه االله الحكمـة.. صوب درب الحصا 
ولكأن نبع الحب قد تفجر في قلبهـا فهـي لا تسـتطيع الصـبر عـن رؤيـة آخـر .. الناس في المهد 
والانسان الذي سيملأ الدنيا عدالة وخيرا  ويغسل عـن الأرض الآثـام الخطايـا .. الحجج الالهية 

  .. ويرفع عن المقهورين السلاسل والأغلال التي عليهم 
ر اليــه كصــبي ألقــى االله محبتــه في القلــوب فحســب بــل تنظــر مــن أجــل هــذا فهــي لم تعــد تنظــ

  . اليه كأمل مشرق ومخلّص ينقذ المقهورين من ويلات الظلم والاستعباد
قاد ـا الجاريـة .. عبـيرا  يشـبه شـذى الـورود الربيعيـة .. كان فضـاء المنـزل يفـوح برائحـة طيبـة 

ها على الصـبي الطـاهر في باحـة الى الحجرة التي تقطنها السيدة نرجس ووقعت عينا» نسيم « 
  .. كان وجهه يتألق كقمر في سماء صيفية .. الدار 

  : فقال الصبي بلغة فصيحة » نسيم « عطست 



١٥٩ 

  ! ـ يرحمك االله
  .. ابتهجت نسيم لكلمات تبشرها برحمة االله 

  : وقال الصبي مستأنفا  
  . )١٤٦(ثلاثة أيام ـ ألا أبشرك بالعطاس؟ هو أمان من الموت 

خفت السيدة حكيمة لاحتضان الطفل المعجـزة لكأ ـا تحتضـن الجنـة بكـل أريجهـا وعبيرهـا 
  .. وزهورها الخالدة .. 

وجلست السيدة حكيمة عند نرجس وشعرت ان هذه الفتـاة الطـاهرة قـد انتخبتهـا السـماء 
يرة وكيـف وصـلت سـامراء.. لتكون أما لأكرم مولود   وتوهجت في ذاكر ا تفاصيل رحلتهـا المثـ

أم » يوكابــد « كلمــا نظـرت اليهــا خيــل اليهــا أ ـا تــرى طيفــاً لمـريم ابنــة عمــران أو .. علـى قــدر 
  .. أو أمُّا  لنبي أو رسول .. موسى 

هويـــة » ظريـــف الخـــادم « طـــرق جعفـــر البـــاب بعـــد أن وجـــده مغلقـــا  مـــن الـــداخل وحـــدس 
فامتثـــل .. لـــه ذلـــك وأمـــر الامـــام ولـــده أن يـــدخل غرفـــة خصصـــت » ماريـــا « القـــادم فقـــال لــــ 

الصـــبي الطـــاهر وتـــوارى خلـــف ســـتائر البـــاب ودخـــل جعفـــر المنـــزل واتجـــه الى حجرتـــه في اقصـــى 
مــاذا لــو أراد جعفــر أن يــدخل الحجــرة الــتي : وانتابــت طريــف هــواجس .. اليســار مــن البيــت 

  : قال الامام الحسن لظريف وقد أدرك ما يدور في خلده .. » الحجة « توارى فيها 
  البيت؟ ـ انظر من في 

  أين اختفى .. دخل الخادم الحجرة وفوجىء  ا خالية 
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  لا أحد يدري؟ ! الصبي المعجزة؟
وهـل أراد الامـام أن يختـبر ذلـك مـع انسـان ! ... هل يوجد ممر سري يفضي الى السرداب؟

  يعيش في المنزل؟ 
د أو قنــاة جوفيــة تمــ» كهريــز « ان هنــاك مــا يشــير الى وجــود .. حــتى الســرداب هــو الآخــر 

  . )١٤٧(المنزل بالمياه 
وقــد  )١٤٨(» دليــل بــن يعقــوب النصــراني « فــالمنزل لم يكــن عاديــا  لأن مالكــه الاصــلي هــو 

هـــــ ومــــن غــــير المعقــــول أن يــــترك  ٢٣٤اشــــتراه الامــــام علــــي الهــــادي فــــور وصــــوله ســــامراء ســــنة 
.. عاديــا  أبــدا  فلــم يكــن منــزل دليــل منــزلا  ! يمــده بالميــاه« المهنــدس النصــراني منزلــه دون كهريــز 

  هـ  ٢٤٨كان منزلا  فخما  أسال لعاب رئيس الوزراء أحمد بن الخصيب سنة 
« كمــا أن دليــل النصــراني هــذا اســند إليــه المتوكــل مهمــة شــق  ــر شمــال ســامراء لرفــد مدينــة 

» الجعفـري « بـالقرب مـن قصـره الكبـير » هــ  ٢٤٥« التي أمر الخليفـة ببنائهـا سـنة » المتوكلية 
  . هذه القنوات صيفا فتستحيل الى نفق تحت الأرض وقد تجف

  : استأذنت السيدة حكيمة للانصراف فقال الامام مؤكدا  على عمته 
  .. حتى يبلغ الكتاب أجله.. ـ يا عمة اكتمي خبر هذا المولود ، ولا تخبري به أحداً 

  وأرادت أن تعبر عن كل ما يموج في.. امتلأت عيناها بالدموع 



١٦١ 

  .. أعماقها من الحب فقبّلت جبين نرجس التي شهقت هي الأخرى بالعبرة 
وغمــــرت المنــــزل للحظــــات ســــكينة حــــتى ان المــــرء يشــــعر أن أجنحــــة الملائكــــة ترفــــرف فــــوق 
المكـــان في ذلـــك المنـــزل الهـــادىء الـــذي يمثـــل قلعـــة للمقاومـــة أو ســـفينة انقـــاذ تشـــق طريقهـــا الى 

  .. ة شاطىء السلام وسط أمواج الحياة الثائر 
وبـــدت ســـامراء ذلـــك العـــام اشـــبه بـــامرأه ثكلـــى تتلقـــى اخبـــاراً حزينـــة ، خاصـــة مـــن جنـــوب 
ــــث الاشــــتباكات العنيفــــة مســــتمرة وجيــــوش الدولــــة العباســــية تمــــنى  ــــزائم متلاحقــــة  العــــراق حي

  . )١٤٩(اضطرت الموفق الى الانسحاب الى مدينة واسط لأعادة تنظيم قواته 
ري مسـرحا  لعمليــات حربيـة رهيبــة بــين قـوات موســى بــن وفي ايـران كانــت ضـواحي مدينــة الــ

  . بغا وكتائب الحسن بن زيد
هــــ وفيمـــا كانـــت نســـائم الربيـــع  ـــب مـــن ناحيـــة الشـــرق وصـــلت  ٢٥٨وفي منتصـــف عـــام 

سامراء والدة الامام الحسن ، وهي أمرأة صالحة من بلاد النوبة اقترن  ا الامام علي الهادي لما 
  . )١٥٠(قوى عرف عنها من الصلاح والت

يرة فهــي تريــد  ان وراء ســفر هــذه الســيدة وتحملهــا عنــاء الســفر مــن المدينــة المنــورة اســباب كثــ
وربمــا للحــد مــن مضــايقات جعفــر الــذي يبــدو أنــه قــد بــدأ .. الاطمئنــان علــى حفيــدها الأمــل 

  . ينتبه الى ما يجري في المنزل



١٦٢ 

ل .. وربما شعر بميلاد ابن أخيه بالرغم أنه لم ير له من أثر  وقد يرتكـب جعفـر حماقـة وتسـوّ
  .. له نفسه الاتصال بالخليفة واحاطته علما  بالنبأ العظيم 

ت الأجـواء بالغـة .. وفي تلك الفترة أصبح لقاء الامام الحسـن وجهـا  لوجـه أمـرا  متعـذرا   كانـ
مـا » الصـفار « الحساسية بسبب تفاقم التهديدات الخطـيرة الـتي تواجـه الدولـة في ايـران حيـث 

وهنـــاك أيضــا  دولــة طبرســـتان ... يــزال يخطــط لاقتحـــام نيســابور عاصــمة اقلـــيم خرســان الثــري 
ابـراهيم بــن « بقيـادة الحسـن بـن زيـد الـذي هـزم مـؤخرا  ثم ظهـور ثـائر علـوي آخـر في مصـر هـو 

والطامـة الكــبرى تفـاقم خطـر ثـورة الزنــوج .. » ابـن الصـوفي « المعـروف في بـــ » محمـد بـن يحـيى 
وفي  )١٥١(» واســــط « قوط المزيــــد مــــن الأراضــــي ووصــــولهم الى ضــــواحي مدينــــة في البصــــرة وســــ

فالخليفـة المعتمـد بـدأ يتـوجس مـن نفـوذ .. سامراء كانت الاوضاع تتأزم تنـذر بوقـوع حادثـة مـا 
خاصــــة وأن نفــــوذ الاتــــراك وتلاعــــبهم في الخلافــــة جعلــــه لا يطمــــئن الى  ١٥٢.. أخيــــه الموفــــق 

ين بلــة أن جعفــر ابــن الامــام الهــادي قــد اتصــل بــه وهــو يهــذي مســتقبله في الحكــم ومــا زاد الطــ
يرة  ومعــنى ! »بالمهــدي « حــول ولادة الطفــل الموعــود الــذي يــدعى عنــد الشــيعة  )١٥٣(بأشــياء كثــ

ولهـــذا أوعـــز بتكثيـــف المراقبـــة علـــى منـــزل .. هـــذا أن  ايـــة الحكـــم العباســـي قـــد باتـــت وشـــيكة 
وقـــد يتعـــرض المنـــزل الى .. قوســـين أو أدنى  وشـــعر الامـــام بـــالخطر قـــد أصـــبح قـــاب.. الامـــام 

  مداهمة ليلية في أية 



١٦٣ 

  .. لحظة وفي هذا خطر كبير على حياة ولده 
ان ابنه يجـب أن يبقـى حيـا  فهـو الأمـل الأخـير في خـلاص الانسـانية المعذبـة والفجـر القـادم 

  .. بعد ليالي البرد والصقيع 
  ! لك االله أيها الإمام الممتحن
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٢٢  
عة في حــال يحمــدون عليهــا ، وقــد أفــرز الوضــع العــام مــن المطــاردة عــن قلـــق لم يكــن الشــي

  ! فكري وبرزت تساؤلات حول هوية الامام الذي يخلف الامام الحسن؟
كمــا أن التكــتم علــى مــيلاد محمــد المهــدي ســاعد علــى احاطــة الاجــواء بــالغموض ، ولــذا  

ى فتنفـــتح أمـــامهم نوافـــذ كـــان الامـــام الحســـن وبـــالرغم مـــن الظـــروف الحساســـة يســـتقبل الحيـــار 
  .. الأمل بالخلاص 

كـان .. جاء يودع الامام بعد أن قرر الاختفاء عن الأنظار .. وجاء رجل يقال له ابراهيم 
  .. مطاردا  لأنه شيعيا  

وعندما دخل المنزل وقابل الامام الحسن وقعـت عينـاه علـى صـبي  ـي الوجـه وشـعر ابـراهيم 
  .. ل هواجس الخوف والفرار أن قلبه يخفق له ، حتى أنه نسي ك

  : قال الصبي المبارك مبادرا  
مـن ! شـعر ابـراهيم بالدهشـة.. لا  ـرب فـان االله تبـارك وتعـالى سـيكفيك شـره ! ـ يا ابراهيم

  يكون هذا الصبي الذي يقرأ 
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  ! موجات القلوب واضطرابات النفوس ، وطيات الضمير؟
  : قال الامام الحسن مبتسما 

مــن بعــدي ، وهــو الــذي يغيــب غيبــة طويلــة ويظهــر بعــد امــتلاء الأرض  ـــ هــو ابــني وخليفــتي
  . جورا  وظلما  فيملأها عدلا  وقسطا  

  : قال ابراهيم 
  ! ـ يا سيدي ما اسمه؟

  : قال الامام 
  .. وكنيّه  ﷐ـ هو سمي رسول االله 

  : وأردف حفاظا  على حياة الأمل الأخير 
  .. ـ ولا يحل لأحد أن يسميه باسمه أو يكنيه بكنيته الى أن يظهر االله دولته 

  : وسكت لحظات ليقول 
  : ـ فاكتم يا ابراهيم ما رأيت وسمعت من اليوم إلا  عن أهله قال ابراهيم بخشوع 

  .. ـ صلى االله عليك وعلى خليفتك 
ير ، لقــد ر  أى بعينيــه وبقلبــه الأفــق الأخضــر وانطلــق ابــراهيم ســعيداً ينظــر الى الحيــاة بأمــل كبــ

  .. الكامن وراء بحار الظلمات 
مصـرعه بـأمر مـن الخليفـة المعتمـد وكـان » عمرو بن عوف « ولم تمض سوى أيام حتى لقي 

  ..  )١٥٤(أمر االله قدرا  مقدورا  
  تأزمت الأوضاع واصبح الجو  مشحونا  بالخطر وانحدر جعفر 
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دما يصـاب بـالحمى ، وشـعر الأمـام الحسـن بـالخطر يحـدق الى أسوأ ما ينحدر اليـه الانسـان عنـ
فطلــب مــن والدتــه أن تتهيــأ لرحلــة الحــج وأن تصــطحب معهــا حفيــدها العزيــز .. بأملــه الكبــير 

)١٥٥( .  
وفي ذلك اليوم قال الامام لوالدته وهو ينظـر الى الأفـق البعيـد لكأنـه يشـعر بالنهايـة القادمـة 

  : والرحيل وشيك 
  . تين ومئتين حرارة أخاف أن انكب منهاـ تصيبني في سنة س

لقـــد حوّلتـــه الهمـــوم الى شـــيخ هدمتـــه .. نظـــرت الأم الى ابنهـــا الـــذي لم يبلـــغ الثلاثـــين بعـــد 
  .. السنون والأيام 

قـــال الابـــن العظـــيم بصـــبر .. تجمعـــت في عينيهـــا الـــدموع كغيـــوم ممطـــرة واجهشـــت بالبكـــاء 
  : الانبياء 

  .. وع أمر االله لابد من وق.. ـ لا تجزعي يا أماه 
  : واستدعى ابنه ، فاجلسه في احضانه الدافئة وقبله وقال بأمل 

الحمد الله الذي لم يخرجني من الدنيا حتى أراني الخلف مـن بعـدي ـ أشـبه النـاس برسـول « ـ 
يحفظـــه االله في غيبتـــه ، ويظهـــره فـــيملأ الأرض قســـطاً وعـــدلاً كمـــا ملئـــت .. االله خلقـــا  وخلقـــا  

  . )١٥٦(» ظلما  وجورا  
سـيفا  يحمـل  .. وفي لحظات الوداع الأخيرة سلم الامام نجله سيفا  ورثه عن الآباء والأجداد 

  . )١٥٧(كل معاني الثورة على الظلم والظالمين ويتجسد فيه غضب المقهورين والمستضعفين 
  تنتظم قوافل الحج في شهر ذي القعدة وتنهض النوق 



١٦٧ 

نضــــمت الســــيدة النوبيــــة مــــع حفيــــدها الى إحــــدى وا.. ميممــــة وجههــــا صــــوب البيــــت العتيــــق 
  ... القوافل يرافقها الوكيل أبو علي أحمد بن محمد بن مطر 

كانت رياح الخريف  ب باردة تنذر بشتاء جاف قارس البرد والسماء مسرحاً لغيـوم ممزّقـة  
  .. كسفن حربية خسرت الحرب فهي تحاول الفرار 

ة  وفي بعـــض المحطــّـات الكـــبرى حيـــث تلتقـــي بعـــض طـــرق القوافـــل لتشـــكل فيمـــا بعـــده جـــادّ
رئيســية يلــتقط الحجــيج أنفاســهم ، أو يتــزوّدون بمــا يلــزمهم مــن المــاء والطعــام حيــث يعــدّ الخبــز 

ولكـــن الســـؤال الأكثـــر الحاحـــا  هـــو تـــوفر الميـــاه في المحطــّـات القادمـــة وهـــواجس .. عمـــاد ذلـــك 
ع الطــــرق وغــــارات الأمــــن ففــــي مواســــم الجفــــاف والقحــــط تصــــبح قوافــــل الحــــج عرضــــه لقطــــا 

  .. اللصوص 
ت مــن ســامراء منطقــة  ت الرحــال  )١٥٨(» القرعــاء « وصــلت القافلــة الــتي انطلقــ وهنــاك حطــّ

  .. وفي المساء دارت الأحاديث حول موسم الحج هذا العام .. 
وموســـم الأمطـــار كـــان .. الأعـــراب الـــذين يســـكنون اليـــوادي هنـــاك خوّفـــوهم مـــن العطـــش 

دران صــغيره ســرعان ماجفــت وان القوافــل قــد تتعــرض الى غــارات شــحيحا  لم يغــادر إلا  عــن غــ
  .. اللصوص 

وكان قادة القوافل الـذين خـبروا السـفر .. وتبادل الناس نظرات قلقة وسادت الحيرة الوجوه 
  في الصحاري يدركون أخطار هذه 



١٦٨ 

  ... الرحلة ويعرفون معنى الظمأ في تلك الرمال والكثبان 
ولـذا .. د أن أسفر الجدل عن قرار بالعودة وعدم المغـامرة هـذا العـام ولم تطل الحيرة كثيرا  بع

  . لوت النوق أعناقها عائدة الى الديار
نظــرت الســيدة الى حفيــدها فــرأت في عينيــه إرادة لا تلــين وايمانــا  يصــل درجــة اليقــين أن االله 

  ..  )١٥٩(معهم وأ م يحجّون بيته العتيق 
ض الحجــاج الى الــيهم متــو  كّلين علــى االله الــذي يطعمهــم مــن جــوع ويــؤمنهم مــن وانضــم  بعــ

  . خوف



١٦٩ 

٢٣  
دوهــم منــزل الامــام الحســن لــيلا  واعتقــل مــع أخيــه جعفــر واقتيــدا مخفــورين الى ســجن خــاص 

  . بالعلويين
وفي قلب الليل وفيما كان السجناء يتسامرون ويتجاذبون خيوط الأحاديـث إذا بـاب تصـر 

  .. وأصوات ينم عنها فتح الأقفال 
وسيطرت الرهبة على السجناء قال أبو هاشم وكان متمـددا  فـوق فـراش صـغير مصـنوع مـن 

  : القطن بسبب وعكة المت به 
  . ـ انظروا ما يجري

  !  ض أحدهم ليرى رجلين يدفعان الى الداخل ثم ترد الباب خلفهما وتقفل
  : وكانت تفوح من أحدهما رائحة خمر .. سأل السجين القادمين 

   ـ من أنتما؟
  ! ـ نحن قوم من الطالبية حبسنا: قال الحسن 

  كرّر الرجل نفس السؤال؟ 



١٧٠ 

  : تجشأ جعفر وقال الامام الحسن بأدب 
  .. ـ أنا الحسن بن علي وهذا جعفر بن علي 

  .. وخف الرجل ليطلع ابا هاشم على هوية السجين القادم 
  . هب أبو هاشم لاستقبال أبي محمد وقبله في جبينه

لقـد  .. وبرقـت عينـاه .. وقدم له فراشه القطني ليجلس عليه وجلـس جعفـر قريبـا  مـن أخيـه 
  . واشطناه: كان سكران فيما يبدو إذ هتف باسم جاريته صائحا  

  : ظهر الحزن على وجه أخيه الطاهر الذي زجره قائلا  
  ! ـ اسكت

  ! )١٦٠(وسرعان ما غلب النوم جعفرا  فنام جالسا  
ت عليـه .. حـتى لـوفي السـجن .. هاشـم الجعفـري فرحتـه بلقـاء الامـام ولم يكتم أبـو  لقـد مـرّ

ســـبع ســـنوات عجـــاف ولم يـــزل حبـــيس الســـجن منـــذ اعتقالـــه بـــأوامر شخصـــية مـــن المعتـــز ســـنة 
  هـ  ٢٥٢

اكتشــف الامــام وهــو يســتعرض الســجناء وجــود جاســوس خطــير مكلّــف بنقــل التقــارير الى 
  . تظاهر بأنه علويوتراه يفعل المستحيل وهو ي.. السلطات 

كانــت الزنزانــة تضــم كــلا  مــن أبي هاشــم الجعفــري والحســن بــن محمــد العقيقــي ومحمــد بـــن 
را  إياهم   . إبراهيم العمري قال الامام محذّ

  ـ لولا ان فيكم من ليس منكم لأعلمتكم متى يفرج عنكم؟ 
  قال ذلك وهو يومي الى رجل يتظاهر بالنوم ولكنه في



١٧١ 

  .. ه ليسجل كل ما يقال الحقيقة قد أرهف أذني
  : قال الامام وهو يشير اليه 

  .. ـ هذا ليس منكم فأحذروه فإن في ثيابه سجلا  يكتب فيه الى السلطان ما تقولونه
فــارت الــدماء في عــروق أحــد الســجناء وجــره مــن تلابيبــه وعنــدما قــام بتفتيشــه وجــد تقريــرا  
خطـيراً جـاء فيـه ان السـجناء يفكّـرون بحفـر نفـق للفـرار مـن السـجن اضـافة الى ا امـات أخـرى 

  . )١٦١(خطيرة 
ف بطريقـة لاتليـق  أشـاع وجـود الامـام دفء  بـين السـجناء باسـتثناء جعفـر الـذي كـان يتصـرّ

  .. كإنسان نشأ في بيت طاهر به  
ففـي زمـن ! وهاهو شبيه في سلوكه ابن نوح.. أمر عجيب أمر جعفر أبوه امام وأخوه امام 

مرير مثل هذا الزمن حيث أمواج الحياة الصـاخبة تغـرق كـل الأشـياء الجميلـة تـرى جعفـر يسـبح 
  ! المتلاطمة بعيدا  عن سفينة الانقاذ متجها  الى جبل من سراب ليعصمه من خطر الأمواج

  . وفي المدينة المنورة كانت والدة الأمام تخرج كل يوم الى الجبل تتنسّم اخبار العراق
فتعــود أدراجهــا الى المنــزل وتحتضــن  )١٦٢(وفي مطلــع شــهر صــفر يصــلها خــبر اعتقــال ولــدها 

  .. حفيدها ذكرى ولدها الغالي وأملها الباقي 
  ميع حدثت في السجن ضوضاء بعد أن تناهى الى الج



١٧٢ 

يرة حــتى كــان المعتمــد يقــف .. حضــور الخليفــة شخصــيا  للقــاء الامــام  ولم تمــض ســوى فــترة قصــ
  : وجها  لوجه أمام سجينه العظيم قال الخليفة بلهجة فيها استغاثة 

  ! ـ أدرك امة جدك رسول االله قبل أن  لك
  ! ما الذي حدث لكي يحضر الخليفة مستنجدا  بالامام؟

  .. والقحط دفع الناس الى اقامة صلاة الاستسقاء  الجفاف لذيضرب أطنابه
ثلاثة أيام كل يوم كانوا يخرجـون ويصـلّي الخليفـة ويـدعو لكـن دون جـدوى لكـن هـذا لـيس 

ان الفتنـة حـدثت عنـدما خـرج راهـب نصـراني ومعـه جمـوع النصـارى للـدعاء .. بشيء ذي بال 
  .. السماء غيثا  فكلّما رفع الراهب كفّيه الى السما تحشّدت الغيوم وامطرت 

يغمـره المطـر بـل أن بعضـهم شـكك في الاسـلام ، وقـام .. و افتتن المسلمون بمنظر الراهب 
  ... مسلم ضعيف الايمان بالانضمام الى صفوف النصارى 

إن  موقعـه كخليفـة للدولـة الاسـلامية الكـبرى أصـبح .. من أجـل هـذا شـعر الخليفـة بـالخطر 
  . ام وارث النبواّت والأمين على رسالة جدّه الأخيرةفي مهب الأعصار فجاء يستنجد بالام

  . قال الذي عنده علم الكتاب بثقة المؤمن
  . ـ غدا  أزيل الشك إن شاء االله

  و أصدر الخليفة تعليمات لاطلاق سراحه غدا  فقال الإمام 



١٧٣ 

  . و أصحابي أيضا  يخرجون
  : قال الخليفة موجها  حديثه لمسؤول السجن 

  ! ـ واصحابه أيضاً◌  
ظلّـــت الســـماء زرقـــاء .. وفي صـــباح اليـــوم التـــالي خـــرج النـــاس للاستســـقاء وانـــبرى الراهـــب 

  : صافية وما أن بسط كفيه للسماء حتى تحشدت الغيوم قال الامام وقد اكتشف السر  
  !! ـ أمسكوا بيده

  . و فوجئ الخليفة بعظم انسان
  : قال الامام للراهب 

  ! ـ استسق الآن
ت الغيوم تلاشت من جديد رفع الراهب كفيه للسم   : تسائَل  الخليفة .. اء وقد فرّ

  ما هذا يا أبا محمد؟ 
  : قال الذي مسّته السماء 

ـ هذا عظم نبي ظفر به الراهب من بعـض القبـور ، ومـا كُشـف عظـم نـبي تحـت السـماء إلاّ 
  .. هطلت بالمطر 

  . و قام الخليفة بكشف العظم قبال السماء وفوجئ بالغيوم تنبثق قادمة من الأفق البعيد
أوصى الامام بدفن رفات النبي احتراما  واجلالا  وانقشعت سحب الفتنة التي زعرت عقائـد 

  الناس وكادت تعصف بما تبقى من 



١٧٤ 

  . )١٦٣(إيما م بالاسلام رسالة االله الأخيرة 
جـــس الخطـــر مـــرّة أخـــرى بعـــد أن ســـطعت كرامـــة الامـــام الحســـن أمـــام انتابـــت الخليفـــة هـــو ا

  . ريثما يعثر على مخرج هذه الأزمة. الجماهير فأعيد الامام الى السجن مرّة أخرى
ـــت حادثـــه .. انـــه رجـــل مبـــارك ولـــه شـــأن عنـــد االله .. لقـــد شـــهد بنفســـه كرامـــة الامـــام  ظل

الامــام ، وكــأ م قــد اســتيقظوا مــن  الراهــب تتفاعــل في وجــدان النــاس الــذين انتبهــوا الى وجــود
  .. سبات طويل 

وإستجوابه حول سـلوك الامـام » علي بن جرين « اضطر الخليفة لاستدعاء مدير السجن 
  .. خلال مدّة اعتقاله 

  ـ كيف رأيته يابن جرين؟ 
ـــ مـــاذا أقــول يـــا ســيدي عـــن رجــل صـــائم في النهــار ، فـــإذا حــل المســـاء يتنــاول لقيمـــات ثم 

  . يلةينهض لصلاة طو 
  ـ وأخاه جعفر كيف رأيت أخاه؟ 

  . وما عدا ذلك فشاب قصاف كما يعرفه الجميع.. ـ إنه أخوه في النسب فقط 
  أتدري أنه يتجسس على أخيه؟ : أراد الخليفة أن يقول له 

قـــرر الخليفـــة أن يوجـــه الى خصـــمه آخـــر ســـهامه ســـوف يطلـــق ســـراحه ويســـتمر في اعتقـــال 
ن الحســـن وأن لــه علاقــة مــا مــع الخليفــة فقــال لمـــدير جعفــر وعنــدها ســوف يتحــدث النــاس عــ

  : السجن 



١٧٥ 

  ! ـ أبلغه سلامي وقل له ينصرف الى منزله
عنـدما وصـل بـاب .. انطلق ابن جرين عائدا  الى السجن ومعـه أمـر بـاطلاق سـراح الحسـن 

  ! وكأنه ينتظر من يركبه! السجن وقعت عيناه على حمار مسرج
لســجن الــذي اتجــه بخطــى صــارمة الى بــاب الزنزانــة ، فتحــت أبــواب الســجن في وجــه مــدير ا

أمـر عجيـب مـن الـذي أخـبره بـأن الخليفـة أمـر بـإطلاق .. فوجد الامام قد ارتدى حلة الخـروج 
  ! سراحه؟

 ض الامام واستمع بأدب الانبياء الى رسالة الخليفـة ، ثم اتجـه الى الحمـار المسـرج فاسـتوى 
  .. عليه وظل واقفا  

  : لهجة فيها تعجب قال مدير السجن ب
  ـ ما وقوفك يا سيدي؟ 
  : قال الامام بثقة مطلقة 

  ! ـ حتى يخرج جعفر
  : قال ابن جرين معتذرا  

  !! ـ لقد أمرني باطلاقك دونه
  : قال الامام بحزم 

خرجنـا معـا  مـن دار واحـدة فـإذا رجعـت الى المنـزل ولـيس هـو معـي : ـ ترجـع اليـه فتقـول لـه 
  .. ى عليك كان في ذلك ما لا يخف.. 

  وعلى وجه السرعة انطلق ابن جرين لحل هذه الأزمة 



١٧٦ 

وســرعان مـــا جـــاء الجـــواب .. الجديــدة ان هنـــاك فيمـــا يبــدو اصـــرارا  علـــى اطــلاق ســـراح جعفـــر 
  : ايجابيا  عندما قال ابن جرين للامام 

ــ يقــول لــك الخليفــة  ت جعفــرا  مــن أجلــك لأني قــد حبســته بجنايتــه علــى نفســه : ـ قــد اطلقــ
  ! وعليك وما يتكلم به

وعـــاد الامــــام الى منزلــــه يرافقــــه أخــــوه الــــذي لم يتقـــدم الى شــــقيقه ولــــو بكلمــــة فيهــــا شــــعور 
  ! بالامتنان أو عرفان بالجميل



١٧٧ 

٢٤  
ت غابــات الشــمال في ايــران تســتحيل الى مســرح ر  هيــب لمعــارك داميــة بــين جيــوش فيمـا كانــ

  ..  )١٦٤(يعقوب بن الليث الصفار وقوات الحسن بن زيد العلوي مؤسس دولة طبرستان 
وفيمــا كــان الطــاعون يجتــاح الشــمال الافريقــي والانــدلس ، والأعــراب يشــنون غــارا م علــى 

ء والغــلا.. اقلــيم حمــص ، والموصــل تعــيش القلاقــل بســبب انتهاكــات العســكر لأعــراض النــاس 
د السكان في العراق والحجاز بالموت جوعا     .. الفاحش يهدّ

وفيمـا  .. وفيما كان الروم يجتاحون بعض قلاع الإسـلام فيسـقط حصـن لؤلـؤة في قبضـتهم 
أشـيع .. كانت المعارك جنوب البصـرة مـا تـزال مسـتمرة وثـورة الزنـوج مـا تـزال  ـدد أمـن الـبلاد 

تناقضــــات « الكنـــدي في تـــأليف كتــــاب حـــول في الأوســـاط العلميـــة عــــن ا مـــاك الفيلســــوف 
وقد أقلق هذا الخبر بال الامام الحسن لأن السكوت عن هذا سـوف يزعـزع ايمـان .. » القرآن 

  .. القاعدة الكبرى والوحيدة للاسلام .. الناس بالقرآن الكريم 
  التي » خلق القرآن « الناس ما يزالون يتذكرون بأسى فتنة 



١٧٨ 

  .. الناس  ا وتسببت في اراقة دماء الكثير من الابرياء أثارها المعتزلة وامتحن 
هل وقع الكندي في فـخ ظـاهر المفـردات القرآنيـة ، أوانـه غـرق في بحـر الفلسـفة الـتي هـي في 
رأيــة علــم بالحقيقــة وأن التنكــر للفلســفة كفــر؟ ثم وجــد تناقضــا  بــين الافكــار الفلســفية وآيــات 

  !!       ن مدافعا  عن الفلسفةالقرآن ، فانطلق يبحث عن تناقضات القرآ
غافلاً عن حقائق كبرى تتضمنها لغة من اشتراك المفردة في اكثر من معنى ، وقصور الفهـم 

  .. وادراك المعنى الحقيقي من ا ازي .. البشري عن استيعاب المفردة القرآنية 
رجل رشيد يـردع ـ أما فيكم : والتقى الامام تلميذا  من تلامذة الكندي فقال له وهو يحاوره

  استاذكم الكندي عمّا أخذ فيه من تشاغله بالقرآن؟ 
  : قال التلميذ

  ! ـ وكيف يمكن لتلامذته الاعتراض عليه في هذا وفي غيره؟
  : قال الامام وهو يفتح له آفاق المعرفة

  ـ أتؤدي اليه ما ألقيه عليك؟ 
  : قال التلميذ مرحّبا  

  ! ـ نعم يا سيدي
  : قال الإمام



١٧٩ 

  : ـ إذهب اليه وتلطف في مؤانسته ومعونته على ماهو بسبيله فاذا وقعت الأنسة فقل 
  قد حضرتني مسألة أسألك عنها؟ « 

  وعندها سيقول لك ماهي؟ 
ير : فقـل لــه  إن أتـاك هــذا المــتكلم  ـذا القــرآن ، هـل يجــوز أن يكــون مـراده بمــا تكلـم منــه غــ

  المعاني التي قد ظننتها وذهبت اليها؟ 
  . إنه من الجائز لأنه رجل يفهم إذا سمع: لك سيقول 

فمــا يــدريك لعلـه أراد غــير هــذا الــذي ذهبــت أنــت إليــه : فـإن أجابــك بالإيجــاب ، فقــل لــه 
  .. فيكون واضعا  لغيره معانيه 

وانطلق الرجل الى منزل الكنـدي وراح الفيلسـوف العـربي يصـغي بانتبـاه الى كلمـات تنسـف 
  ! فصفا  مبانيه نسفا  فتجعلها قاعا  ص

  : قال الفيلسوف وكأنه صحا من وقع الصدمة المباغتة 
  ! ـ اقسم عليك أن تخبرني من أين لك هذه الكلمات؟

  : قال التلميذ 
  . ـ انه اشكال عرض في قلبي

  : قال الفيلسوف بإصرار 
  عرّفني من أين لك هذا؟ .. انك أعجز من ذلك ! ـ كلا

  : قال التلميذ مستسلما  
  ! ـ أمرني بذلك الامام أبو محمد



١٨٠ 

  : قال الفيلسوف وقد خشع قلبه لإهل البيت 
  ! وما كان ليخرج مثل إلا  من ذلك البيت.. ـ الآن جئت بالحق 

وراح ينظــر الى الســنة اللهــب  )١٦٥(وعلــى الفــور ألقــى الكنــدي أوراقــه الصــفر في موقــد النــار 
  . )١٦٦( المتصاعدة فيما تشهد أعماقه ميلاد أفكار جديدة

  .. وتنفس الامام الحسن الصعداء بعد أن تناهى اليه موقف الفيلسوف الكندي 
ذلـك اليـوم حركـة غـير عاديـة اثـر قيـام الخليفـة المعتمـد بزيـارة » درب الحصـا « وشهد شارع 

  ! مفاجئة للامام في منزله
..  الحكــم فالمعتمــد لم يكــن واثقــا  مــن اســتمراره في... الهــواجس وحــدها وراء هــذه الزيــارة 

ــت الاضــطرابات والقلاقــل أرجــاء الــبلاد  ولكنــه لا يشــعر .. وكــان اليــأس يمــلأ قلبــه بعــد أن عمّ
بالخطر الجاد إلا  ازاء تنامي نفوذ أخيه الموفق القائد العام للجيوش العباسية والحاكم العسـكري 

  .. العام 
دون جــــدوى ، لقــــد فكــــر المعتمــــد بطريقــــة تمكّنــــه مــــن بســــط نفــــوذه وتعزيــــز مركــــزه ولكــــن 

  .. فالاجواء من الارتباك بحيث يصعب الركون الى شيء أو التكهن بشيء 
  .. من أجل هذا قصد زيارة الامام والاجتماع به على انفراد 

  لقد اثارت هذه الزيارة دهشة الكثيرين وستبقى علامة



١٨١ 

  . خر مرةفلأول مرة يقوم خلفاء سامراء  ذه الخطوة وربما لآ.. استفهام كبرى عبر القرون 
استقر الخليفة في مجلسه في حجرة الاستقبال وكان قد صرف جميـع حراسـه منـذ أن وطـأت 

  .. قدماه باحة المنزل 
ان .. وكان واضحا  تمامـا  ومـن خـلال جلسـته المؤدبـة وعينيـه اللتـين تنظـران بضـراعة وتوسـل 

ير معقــول .. لــدى الخليفــة طلبــا  هامــا  لانبعــث مــن » المتوكــل « طلبــا  لــو سمعــه أبــوه .. طلبــا  غــ
  .. حفرته برغم الديدان التي لم تخلف منه سوى هيكل عظمي منخور 

  : قال الخليفة بلهجة شا ا رجاء وتوسل 
  !! ادع االله أن يمد في عمري فأبقى في الخلافة عشرين سنة! ـ يا بن رسول االله

مـام مطرقـا  ساد سكوت مهيب فضاء الحجـرة وكـان الا.. االله وحده الذي يراقب الأعماق 
وعلـى .. كتابـا  يطـل المـرء م خلالـه علـى سـطور الغيـب فيقرأهـا .. لكأنه يتصفح كتابـا  عجيبـا  

  .. آفاق الزمن القادم فيستكشفها 
مـاذا حصـل لكـي يرفــع الامـام رأسـه بعــد لحظـات مدويـة مـن الصــمت؟ ومـاذا حصـل لكــي 

مـــوراً  الـــة مـــن الأنـــوار تتـــألق عينـــاه بنـــور شـــفيف؟ ومـــاذا حـــدث لكـــي يبـــدو الوجـــه الأسمـــر مغ
ولكــن المعتمــد شــعر بــأن الكلمــات الــتي يســمعها قادمــة مــن أعمــاق الغيــب المســتور ! الشــفافة؟

  : هاهو يصغي الى كلمات ابن الرضا تخاطبه 



١٨٢ 

  :  )١٦٧(ـ مد  االله في عمرك  
ليغــادر منــزل الامــام ، دون .. وفي تلــك اللحظــات شــعر المعتمــد بالثقــة ، وتــنفس الصــعداء 

  . امره هواجس المستقبل أو مخاوف من أن يقوم أحدهم باغتيالهأن تخ



١٨٣ 

٢٥  
هــ وفي سـاعة  ٢٦٠أخريات شهر صـفر سـنة  ٨٧٣في إحدى ليالي كانون الأول من سنة 

وبمعيّتــه الصــبي » أحمــد بــن محمــد بــن مطهّــر « متــأخرة مــن الليــل يعــود مــن المدينــة المنــورة الوكيــل
وشـاء القـدر أن يعـود جعفـر الى  )١٦٨(» درب الحصـا « البشارة وجدّته فيلجون بحـذر منـزلا  في 

  ..  )١٦٩(يلة ساهرة قضاها مع شلّة من رفاق السوء المنزل بعد ل
وبــالرغم مــن ســكره الخفيــف فقــد اســتيقظت في نفســه الأمــارة بالســوء رغبــات مجنونــة في أن 

  .. ينبه البلاط مرّة أخرى على وجود الصبي الذي ينتظره الجميع اصدقاء واعداء 
ــث.. إنــّه يســتطيع أن يصــطاد عصــفورين بحجــر واحــد  القــانوني الوحيــد  ســوف يكــون الوري

ب الى الـبلاط ويكـون أحـد المسـؤولين في دولـة .. لكل ممتلكات أخيـه  ويكـون .. وسـوف يتقـرّ
ســوف يصــبح إمامــا للشــيعة وســتتدفق ا ــار المــال ...  )١٧٠(في مقــدره الجلــوس في مكــان أخيــه 

  ! والحقوق الشرعية فيعيش رغدا  يلهو ويلعب



١٨٤ 

ا الـذي فعلـه أبـوك واخـوك ومـاهي جريـرة هـذا الصـبي كل هـذا الانحـدار مـ  )١٧١(لماذا ياجعفر 
  ! البريء؟

  .. ؟ )١٧٢(لماذا لا تلج السفينة يا جعفر قبل أن تبتلعك أموج الحياة الدنيا 
  ! كيف سوّلت لك نفسك أن تغدر بأخيك؟

وفيهــا كانــت شمــس الخريــف تقــرض منــازل ســامراء !! لا أحــد يــدري مــا الــذي حصــل فجــأة
شعر الامام بحالة من الضعف الشـديد والنحـول اضـطرته الى ملازمـة الفـراش .. بانوارها الباهتة 

 ..  
و بطريقـــة تـــدعو الى التســـاؤل والدهشـــة وصـــل النبـــأ الى مســـامع رئـــيس الـــوزراء عبيـــداالله بـــن 

  !! يحيى بن خاقان
  ! هل كانت هناك محاولة لاغتيال الامام؟

لمــاذا يبــادر ابــن خاقــان للاجمــاع بالخليفــة شخصــيا  ويطلــب منــه ارســال مجموعــة مــن رجــال 
غ  القصــر لملازمــة منــزل الامــام؟ واذا كــان الهــدف مــن ذلــك تفــديم الرعايــة للامــام فمــا هــو المســوّ

ه للامـام ذات يـوم وهـو يقـول سـجّان الامـام الـذي سمعـت  ديداتـ» حرير الخـادم « في ارسال 
  ! )١٧٣(» واالله لأرمينّة للسباع « : 

هل هناك أسرار ما وراء ما يجـري؟ هـل وصـلت الـبلاط تقـارير حـول ووجـود صـبي اُحيطـت 
  ولادته بالكتمان؟ وهل ولد المهدي حقّا؟ 
ولمـاذا .. لقد أصـبح منـزل الامـام مشـحونا  بـالخطر ! ما هي بالضبط مهمّة موظفي القصر؟

  خذ الحكومة مثل هذا الاجراء تت



١٨٥ 

وتراقــب وفــاة الامــام ومــن أيــن لهــا علــم بــأنَّ الامــام علــى حافّــة المــوت وهــو مــا يــزال في ريعــان 
  ! .. الشباب ولم يبلغ الثلاثين بعد؟

مرّت ثلاثة أيام من ربيع الأول وقد انتكست حالة الامام الصحية ، فأصـدر رئـيس الـوزراء 
  .. اء لاجراء فحوصات وتقييم حالة الإمام الصحية أمرا  باحضار فريق من الأطب

س  اليـه السـم مـا في ذلـك !)١٧٤(أجرى الأطباء فحوصا م وتبادلوا نظـرات ذات معـنى  لقـد دُ
  . وليس هناك من وسيلة للعلاج! من شك

وأنـه يمـوت ومـع ذلـك فقـد أصـر  رئـيس .. واستقر  رأيهم على أن حالة الامـام مـأيوس منهـا 
  !! ائهم في منزل الامامالوزراء على بق

كما اسـتدعى ابـن خاقـان رئـيس سـلطة القضـاء وطلـب منـه انتخـاب عشـرة رجـال يعملـون 
  ! في سلك القضاء ومن ثم ارسالهم الى منزل الامام

مــا هــو الهــدف ! تــرى مــاذا يجــري؟!! وأصـبح عــدد مــوظفي الدولــة خمســة عشــر غــير الأطبـاء
  ! من وراء كل هذه الاجراءات العجيبة؟

ــ وهــل هــي محاولــة للتنصــل مــن .. اك محــاولات للكشــف عــن وجــود وريــث للامــام؟ هــل هن
ــتي قــد تنتشــر حــول اســباب وفــاة ابــن الرضــا  مســؤولية اغتيــال الامــام؟ أو مواجهــة الشــائعات ال

؟   !! لا أحد يدري! وهو ما يزال شاباً
  مشاعر خليطة من الحزن والقلق والتوتر تخيم على أجواء 
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  .. ه قلعة يحاصرها الأعداء المنزل ، الذي بدا وكأن
ــت شــؤون المنــزل  ي حالــة الامــام الصــحية إلا  أنــه كــان في كامــل وعيــه وكان وبــالرغم مــن تــردّ
ف وكأنــــه رب  البيــــت والســــيّد  تمضـــي حســــب برنــــامج دقيــــق بإســـتثناء جعفــــر الــــذي بــــدأ يتصـــرّ

  . المطاع
لسيدة نـرجس في حجـرة والإمام في حجرته راقد في فراش المرض زوجته ا.. الزمن يمر  متوترا  

كــافور وعقيــد يعمــلان بصــمت وحــزن تــرى أيــن .. ماريــا ونســيم في حجــرة مســتقلة .. أخــرى 
  ! هل كان مختبئا  في مكان ما من السرداب؟! الصبي؟

  ! هل كان في منزل السيدة حكيمة؟
رجــال القصــر وموظفــوه محشــورون في الــرواق المــؤدي الى غرفــة الإمــام وفي قبــال ذلــك حجــرة 

ة نرجس ، أما السرداب فيوجد اسـفل الغـرفتين حيـث يوجـد بـاب صـغير يـؤدي الى سـلّم السيد
  .. ومنه الى السرداب 

ــــع الأول  ٧اليــــوم هــــو  ــــة علــــى ليــــل  ٨٧٣كــــانون الأول   ٣١هـــــ  ٢٦٠ربي م وســــامراء مقبل
  . )١٧٥(شتائي طويل

ث الشــيع ــ .. ة تســربّت أنبــاء مــرض الامــام الى أوســاط النــاس واصــبح ذلــك محــورا  في أحادي
  ! وظهرت تساؤلات حول مستقبل الامام وهويةّ الامام الجديد

وفي تلك الليلة الطويلة تمكن الامام من كتابة مجموعة من الرسائل الهامّة كجزء من خططـه 
  لابلاغ الأمّة وجود الامام الغائب 



١٨٧ 

  .. الذي اضطرته الظروف الى عدم الاعلان عن ولادته واخفائه عن أعين الجواسيس 
الليـل .. كانت ظلمات الليل تشتد حلكة وقـد خـامر المـوظفين في الـرواق التعـب والنعـاس 

وكــان عقيــد .. البهــيم يتجــه الى الفجــر والنجــوم تشــتد ســطوعا  في سمــاء اكتنفتهــا غيــوم متنــاثرة 
  . الخادم ينظر بأسى الى الشباب كيف يذوي كشمعة تخبوفي قلب الليالي الزمهرير

ت كــان .. مــن عقيــد أن يحضــر انــاء  فيــه مــاء مغلــي بالمســتكي  طلــب الامــام بصــوت خافــ
  .. الامام يشعر ببرودة الموت تزحف الى خلايا جسده التي فتك  ا السم 

ان زوجهـا الطـاهر .. جاءت السيّدة نرجس تحمل الانـاء ، وقـد غمر ـا حالـة مـن الفجيعـة 
  .. ف الذئاب سوف ينهد  عمود خيمتها وستعوي من حولها آلا.. على وشك الرحيل 

الليـل في لحظـات الرحيـل .. مد  الشاب يدا  ترتجـف مـن بـرودة المـوت الزاحـف كليـل الشـتاء 
  .. والفجر على وشك الانفاق 

قـال بصــوت واهــن .. أراد أن يرتشـف مــن الانـاء ولكــن ارتطـم باســنانه وازداد ارتجـاف يــده 
  : مخاطبا  عقيدا  

   .ليأت الي  .. ـ سوف تجده يصلّي في الحجرة 
ــت الســيدة نــرجس الى الحجــرة  ير بعيــد .. وفي هــذه اللحظــة هبّ ان ابنهــا يصــلّي فمكثــت غــ

  وفي غمرة لحظات .. وجاءت به 



١٨٨ 

  .. السحر الأخير مرق الصبي الى حجرة أبيه العظيم 
جلــس عنــده وقــد غمــره حــزن واحســاس بالفجيعــة يلــوح في وجهــه كســماء تكتنفهــا غيـــوم 

  .. رمادية 
مـن أجـل كـل المحـن الـتي سـيواجهها خـلال الزمـان المريـر .. ل ابنه دمعت عينا الأب من أج

  : همس بحب ... 
  ! ـ يا سيدى أهل بيته أعطني شربة

  .. أخذ الصبي الطاهر الإناء وأدناه من فيه وارتشف الامام شربة منحته قليلا  من الدفء 
  : قال الأب 

  ! جهزني للصلاة
ح يساعد والده على اسـباغ الوضـوء واسـتغرق أخذ الصبي منديلا  ونشره على صدر أبيه ورا 

  .. الامام في الصلاة بعد أن يمم وجهه تلقاء المسجد الحرام والبيت العتيق 
  . والتفت الى ابنه وقد انفلق عمود الفجر الصادق

وأخـبر بـك .. أنت المهدي الذي بشـر بـك الرسـول .. أنت صاحب الزمان ! ـ بني الحبيب
  .. وهذا هو عهد آبائي قد جاء  ..اسمك اسمه وكنيتك كنيته 

وفي تلـــك اللحظـــات النديـــة بالـــدموع شـــعر الصـــبي بـــأن قلبـــه يضـــيء بنـــور قـــادم مـــن قلـــب 
  .. السماوات 

  وسوف تطاردك .. سوف تواجهك المحن يا بشارة الانبياء 



١٨٩ 

آه أيهـــا الأمـــل القـــادم مـــن رحـــم ... ريـــاح الزمهريـــر كفراشـــة جـــاءت تبشـــر بالـــدفء وبـــالربيع 
  !! النبواّت الغابرة

زوجهـــا يــودع الحيـــاة ، .. كانــت الســيدة نـــرجس تبكــي بصـــمت كســماء تمطــر علـــى هــون 
وأصـــغت الى كلمـــات زوجهـــا يوصـــي ابنـــه وآخـــر .. وابنهـــا الوحيـــد تبحـــث عنـــه ذئـــاب مجنونـــة 

  : ر الأئمة الاطها
إن االله جــل ثنــاؤه لم يكــن ليخلــي أرضــه ، وأهــل الجــد مــن طاعتــه وعبادتــه بــلا : ـــ يــا بــني 

  .. حجة يستعلى  ا وإمام يؤتم به ، ويقتدى بسبيل سنته ومنهاج قصده 
وأرجـــو يـــا بـــني ان تكـــون أحـــد مـــن أعـــده االله لنشـــر الحـــق وطـــي الباطـــل ، وإعـــلاء الـــدين ، 

  . واطفاء الضلال
  : م الى ولده الحبيب آخر نصائحه وسكت لحظات ليقد  

إن لكــل وليّ مــن أوليــاء االله عــدوّاً  ــع أقاصــيها ، فــ ــني بلــزوم خــوافي الأرض وتتبّ ــ فعليــك يــا ب ـ
  ..  )١٧٦( فلا يوحشنّك ذلك.. مقارعاً ، وضدّا منازعاً 

  ! وفي الجبال الوعرة ليحرسك االله يا بني.. اسكن يابني  في البراري البعيدة 
ت كلمــات .. كــان يستنشــق أنفاســه الاخــيرة في هــذه الحيــاة .. ودمعــت عينــا الأب  وكانــ

  .. الصلاة تنساب من بين شفتيه قبل أن يغمض عينيه ويغفو اغفاءة الرحيل 
  وفي تلك اللحظات وقد هيمن صمت ثقيل سمع صوت عواء 



١٩٠ 

  .. قادم من بعيد 
لقـد .. وانسحبت من المكـان   ضت السيدة نرجس وهي تشعر بالبرد واخذت بيد ولدها

  .بدأ فصل مثير من حياة ابنها الوحيد



١٩١ 

  .. برغم الغيوم



١٩٢ 



١٩٣ 

 ٢٦  
ــــتي  ت غائبــــة وراء الســــحب الكابيــــة ال لم تشــــرق شمــــس اليــــوم الثــــامن مــــن ربيــــع الأول وظلــــ

  . تراكمت على امتداد الليل الشتائي الطويل
حـدثت في الــرواق »  ٨٧٤« اليـوم هـو الأول مــن كـانون الثـاني مــن العـام المـيلادي الجديــد 

ـــت العلـــوي الامـــام الحســـن  حركـــة غـــير عاديـــة عنـــدما أعلـــن عقيـــد الخـــادم عـــن رحيـــل زعـــيم البي
  .. الى خيمة تعصف  ا الريح من كل مكان » درب الحصا « واستحال المنزل الواقع في 

برقت عينا جعفر بالغدر وقد ضجّت في أعماقه المظلمـة أصـوات تشـبه عـواء ذئـاب مجنونـة 
...   

هـــا هـــو يســـتيقظ علـــى صـــيحات المـــأتم فهـــب  كمـــن لســـعته عقـــرب وراح يتصـــرف كالســـيّد 
وحــاول جاهــدا  أن يضــفي علــى نفســه مســحة مــن الوقــار كإمــام جديــد .. المطــاع ورب  المنــزل 

  ! للشيعة
ان جميع الظـروف قـد باتـت مواتيـة ، فـأخوه قـد رحـل عـن الـدنيا دون وصـية ظـاهرة ، واذن 

ولكــن مــاذا لــو ظهــر ابــن .. أنــه الوريــث الــذي لــن ينازعــه أحــد  ..فقــد أصــبح كــل شــيء لــه 
  ! أخيه؟



١٩٤ 

د  ان صـبيا  تبحـث الجواسـيس عنـه لـن يجـرؤ علـى .. خامره أحساس بالقلق وسرعان ما تبـدّ
  .. ذلك 

ســوف يصــل زعمــاء  .. اتخــذ جعفــر مكانــه في بــاب المنــزل لاســتقبال الوافــدين مــن المعــزيّن 
 صــفوف الشــيعة وهــا هــو يشــعر بالانتشــاء لأول  نئــة كبــار مــن الــبلاط وشخصــيات بــارزة في

لقــد .. هــا هــو يهنــأ لأول مــرّة بالإمامــة .. يتلقاهــا مــن الشــيعة مصــحوبة بكلمــات عــزاء رقيقــة 
  ! أصبح إماما لطبقات واسعة من الناس

درب الحصــا وسمــع مــن بعيــد أصــوات المناحــة واذ ألفــى جعفــرا   )١٧٧(» أبــو الأديــان « وصــل 
  :باب يتلقى التعازي والتهاني همس في نفسه بأسى واقفا  في ال

  .. ـ ان يكن هذا هو الإمام فقد بطلت الامامة إذن 
  ! كيف يصبح اماما  وهو يكرع كؤوس النبيذ ويقامر في قصر الجوسق ويلعب بالطنبور؟

وعنــــدما ولج المنــــزل رأى .. واضــــطر أبــــو الاديــــان الى مصــــافحته وتقــــديم التعــــازي والتهــــاني 
وكـان واجمـا  غارقـا  .. ن المعزيّن ، وقد برز فيهم عثمان بـن سـعيد وكيـل الامـام الراحـل حشدا  م

  .. في حزن مرير 
و توهّجــت في ذاكــرة أبي الأديــان البصــري كلمــات الامــام الراحــل في حقــه في حضــور وفــد 

 فقــال )١٧٨(» امــض يــا عثمــان فانــك الوكيــل والثقــة المــأمون علــى مــال االله « : قــادم مــن الــيمن 
  يا سيدنا ان عثمان لمن خيار شيعتك ولقد « :أحد أعضاء الوفد مخاطبا  الامام 



١٩٥ 

  زدتنا علماً بموقعه من خدمتك ، وانه وكيلك وثقتك على مال االله؟ 
واشهدوا على ان عثمان بن سـعيد العمـري وكليـي ، وان ابنـه .. نعم : فقال الامام عندها 

  . )١٧٩(» مهديكم .. وكيل ابني 
بن سعيد قد انتهى توّاً من مراسم تجهيز جثمان الراحل العظيم للصلاة عليـه،  كان عثمان

  : وانتبه أبو الأديان الى صوت عقيد الخادم يخاطب جعفرا  
  .. فقم للصلاة .. ـ يا سيّدي قد كُفّن أخوك 
ت اللحظـــات حساســـة  ســـوف يكتســـب .. كـــان جعفـــر يخطـــو باتجـــاه نعـــش أخيـــه .. مـــرّ

ـــيرا  جعفـــر باقامـــة الصـــلاة علـــ فهنـــاك قناعـــة لـــدى عمـــوم الشـــيعة في أن .. ى الامامـــه امتيـــازا  كب
  ! الامام لا يصلّي عليه إلا  إمام

كــان .. وانتظمــت خلفــه صــفوف المصــلّين .. وقــف جعفــر قبــال الــنعش اســتعدادا  للصــلاة 
وكان جعفر على وشـك التكبـير .. أبو الأديان واقفا  جنب عثمان بن سعيد في الصف الأول 

م الصـــبي بخطـــى واثقـــة نحـــو جعفـــر .. ما ظهـــر صـــبي بوجهـــه سمـــرة متمـــوج الشـــعر عنـــد..  تقـــدّ
  : وجذب رداءه قائلا  بصوت فيه حزم 

  : ـ تأخّر يا عمّ ، فأنا أحق بالصلاة على أبي 
اصــفر وجــه جعفــر واربــد  وهــو يتــأخر واقفــا  خلــف الصــبي الــذي بــدأ مراســم الصــلاة علـــى 

  .. والده الراحل 



١٩٦ 

ودمعت العيون للصوت الحزين يصلي علـى الراحـل كـان ذهـن أبي الأديـان متـوترا  للمفاجـأة 
 ..  

بره الراحــل .. انــه يشــهد أولى علامــات الامــام الحــق  ان الــذي سيصــلي علــي  هــو : لقــد أخــ
  .. بقيت علامتان .. الامام 

  .. الأولى أن يطالبه الصبي بالرسائل الجوابية التي يحملها من المدائن 
  : ت مراسم الصلاة والتفت الصبي الى أبي الأديان قائلا  تم

  ! ـ يا بصري هات جوابات الكتب التي معك
لم يكن هناك مجال للشك ، وسلم أبو الأديان مجموعـة مـن الرسـائل الى الصـبي الـذي اتجـه 

.. تقـدم رجـل نحـو جعفـر الـذي مـا يـزال حانقـا  .. نحو ستائر إحدى الحجرات ليتوارى وراءهـا 
  : اد أن يحرجه أكثر فقال له متسائلا  أر 

  ! ـ يا سيدي من الصبي؟
  : أجاب جعفر بحنق 

  !! ـ واالله ما رأيته قط ولا أعرفه
وهـا .. ابتسـامة سـاخرة مـن هـذا الـذي يـدعي مـا لـيس لـه  ١٨٠وارتسمت علـى وجـه الرجـل 

ــتي لــن يصــمد .. هــو يتراجــع أمــام صــبي يبــدو عليــه أنــه في التاســعة مــن عمــره  ق ال إ ــا قــوة الحــ
  ! أمامها جعفر وامثال جعفر حتى لو كان من ذرية الامام



١٩٧ 

  .. كانت المفاجأة لا تزال تسيطر على بعضهم خاصة الذين رأوا الصبي لأول مرة 
لقــد وصـل أخـو الخليفــة وممثلـه في مراســم التشـييع والصــلاة .. وحـدثت ضـجة خــارج المنـزل 

  .. الرسمية 
ـــا عيســـى بـــن المتوكـــل الـــذي نقـــل تعازيـــه وتعـــازي  اســـتقبل جعفـــر مبعـــوث الخليفـــة وأخـــاه أب

  .. الخليفة بالمناسبة 
رحـــل  لقـــد.. وحمـــل الـــنعش الـــذي مـــا كـــاد يغـــادر المنـــزل حـــتى اســـتقبل بالبكـــاء والنحيـــب 

كحمامـة بيضـاء شـهيدة كـان الـنعش المحمـول يسـير باتجـاه .. رحل الانسان الطاهر .. السلام 
  .. المسجد الجامع مخترقا  الشارع الرئيسي المعروف بشارع أبي أحمد 
وكانـــت مشـــاعر مزعجـــة مـــن .. نســـائم كـــانون البـــاردة تلفـــح الوجـــوه في يـــوم غـــائم كئيـــب 

ب الحزينــة لكــأن الامــام شمــس تبعــث الــدفء والنــور فــإذا الاحســاس بالغربــة واليــتم تغمــر القلــو 
  .. غاب غمرت الظلمات النفوس 

وتذكر النـاس يومـا  حزينـا  قبـل سـتة أعـوام يـوم شـيعوا والـد هـذا الانسـان الطيـب الـذي وافـاه 
  .. الأجل وهوفي ريعان الشباب 

لــذي انــه لم يشــتك مــن علــة قبــل ذلــك فمــا ا! وتســاءل الــبعض في دهشــة عــن ســر وفاتــه؟
  ! كثيرون لقوا حتفهم في ظروف غامضة.. لقد اعتادت سامراء على هذه الظاهرة ! حصل؟
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ضــع الــنعش قريبــا  مــن جــدران المســجد لاقامــة الصــلاة وتقــدم مبعــوث الخليفــة وأخــوه الى و  
الـنعش وكشــف عــن وجــه الراحــل ليبــدد هــواجس قــد تــراود بعــض النــاس ويــدفع شــبهة الاغتيــال 

شخصـــيات البيـــت الهـــاشمي مـــن العباســـيين والعلـــويين ، وقـــادة الجـــيش  عـــن الدولـــة فـــأعلن أمـــام
  : وكبار موظفي الدولة والبلاط قائلا  

ـ هذا الحسن بن علي بـن محمـد بـن الرضـا مـات حتـف أنفـه علـى فراشـه وحضـره مـن خـدم 
والقضـــاة فـــلان وفـــلان ومـــن الاطبـــاء فـــلان وفـــلان وراح .. أمـــير المـــؤمنين وثقاتـــه فـــلان وفـــلان 

ثم .. الشخصـــيات الـــتي امضـــت الليـــالي الأخـــيرة في منـــزل الامـــام لأهـــداف غامضـــة  يســـتعرض
  . )١٨١(غطى باحترام وجه الراحل العظيم 

ـــع في  « وأقُيمـــت الصـــلاة علـــى الجثمـــان الطـــاهر ليحمـــل مـــرة أخـــرى ويعـــود الى المنـــزل الواق
  . وهناك سيوارى الثرى الى جانب والده الراحل تنفيذا  لوصيته» درب الحصا 

وقــد حشــر النــاس ضــحى فــالأمواج البشــرية  )١٨٢(وبــدا ذلــك اليــوم الغــائم اشــبه بيــوم القيامــة 
  .. تتدافع لتلمس النعش الطاهر تبركاً لكأ ا تمد يداً تصافح رسول االله 

ـــنعش منـــزل .. القلـــوب يغمرهـــا الأســـى وإحســـاس بالفجيعـــة يمـــلأ صـــدور المـــؤمنين  ويلـــج ال
لقـد وصـلا معـا  .. حيث سيرقد الامـام الى جانـب والـده صاحبه وفاحت رائحة الثرى المعطور 

  هذه 
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  .. المدينة على قدر قبل ربع قرن فرحل الوالد قبل ستة أعوام والتحق به الإبن في هذا اليوم 
ان الذين يـرون مـا وراء الأفـق البعيـد سـيرون مـآذن تشـق قلـب الـتراب في هـذا المنـزل المبـارك 

والى واحــة خضـراء يتفيــأ . مسـاجد يــذكر فيهـا اســم االله كثـيرا  لتسـتحيل هــذه البقعـة الطــاهرة الى 
  . ظلالها الوارفة المتعبون في دورب الحياة والزمان
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٢٧  
.. اســـتمر المـــأتم وكانــــت رائحـــة طيبــــة تشـــبه رائحـــة الطــــين المعطـــور تفــــوح في فضـــاء المنــــزل 

الشمس ما تـزال مسـتورة بالسـحب بـالرغم مـن أن قرصـها المسـتدير قـد بـدا شـفافا  يشـبه القمـر 
في لحظــات الغـــروب وفي أصـــيل ذلـــك اليـــوم وصـــل وفـــد مـــن مدينـــة قـــم يحمـــل معـــه رســـائل مـــن 

تمل على الحقـوق الشـرعية الـتي يتوجـب تسـديدها الى الإمـام أو مـن أهلها اضافة الى هميان يش
  .. يوكله 

ت أم الحســن اكثــرهن إحساســاً بالفجيعــة ،  ت النســوة وكانــ في حجــرة الســيدة نــرجس جلســ
حتى ان المرء إذا رآها في تلك الحال سيحدس أ ا لن تعيش بعد ابنهـا إلا أيامـاً معـدودات أمـا 

.. عيناهـا تبحثـان عـن عزيـز فقدتـه .. اء مثقلـة بغيـوم ممطـرة السيدة نرجس فقد بـدا وجههـا سمـ
زوج كريم رحل وتركها وحيدة وولد طاهر تحمل أمانـة كـبرى وقـرر خـوض ملحمـة الصـراع المريـر 

انــه لم يعــد يــرى شــيئا  ســوى .. حــتى عمــه جعفــر غــدر  ــم .. أمــام أعــداء لا يعــرف لهــم عــدد 
  !حطام الحياة الدنيا نفسه وسوى اطماعه وحرصه وجشعه و افته على
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  !! تساءل أحد رجال الوفد عن الشخص الذي يقدمون اليه التعازي فأشير الى جعفر
كانت آثار السفر ما تـزال تبـدو علـى أفـراد الوفـد وهـم يصـافحون جعفـرا  الـذي رقـص قلبـه 

  ! انه يدرك حجم ما معهم من الأموال التي سيقبضها هذا اليوم.. طربا  
تعـــازي القميـــين و نئـــتهم لـــه بالإمامـــة ، ولم يســـتطع اخفـــاء إبتســـامة  تلقـــى جعفـــر بانتشـــاء

  . صفراء باهتة ارتسمت على شفتيه
  : قال رجل حنكته التجارب 

  .. ـ إن معنا كتبا  وأموالا  
  : قال جعفر مستعجلا  

  ! ـ هاتوها
  : قال الرجل  دوء وحذر 

  ـ ألا تقول ممن الكتب؟ وكم المال؟ 
  ! ف ذلك؟ـ ومن أين لي أن أعر 

  : رد الرجل 
  . ﷖ـ هذه عادتنا مع أخيك 

  . صر جعفر على أسنانه بغيظ
  . أنتم تكذبون على أخي.. ـ تريدون منا أن نعلم الغيب 

وإنطلـق صـوب قصـر الخلافـة وقـد اسـتعرت .. إنتفض جعفر مـن مكانـه وهـو يـنفض أثوابـه 
  هذه أفضل .. في اعماقه حمى الغدر 
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  . صبي الذي يقف في طريق تحقيق أحلامه المريضةفرصة للقبض على ال
ما إن غادر جعفر المنـزل حـتى خـرج مـن إحـدى الحجـرات فـتى يرتـدي زي الخـدم وجـاء إلى 

  : رجال الوفد قائلا  
  .. عشرة منها مطلية بالذهب .. ـ معكم كتب فلان وفلان وهميان فيه ألف دينار 

  : تبادل رجال الوفد نظرات ذات معنى وقال الرجل المحنك 
  . )١٨٣(ـ الذي وجه بك لأخذ ذلك هو الإمام 

  .. وسلموا اليه الرسائل والهميان وغادروا المنزل بعد أن مكثوا قليلا  
هبت رياح كانون باردة كقطيع من الذئاب ، وقد توارت الشمس وراء السـحب وفي لحظـة 

رطة كـــذئاب غـــبراء تقـــتحم منـــزل الامـــام وتلقـــي القـــبض علـــى الســـيدة المغيـــب كـــان رجـــال الشـــ
  . نرجس التي نسيت كل آلامها واستعدت للمواجهة

وقامـت بحركـة ذكيـة عنـدما تظـاهرت .. طولبت السيدة بالصبي فانكرت أن يكـون لهـا ولـد 
  .. بأ ا تعاني من الوحام 

  . أوقف قائد المفرزة رجاله عن التفتيش وأمر باقتياد السيدة الى بلاط الخليفة
ـــيس ســـلطة القضـــاء  وأمـــر الخليفـــة بتســـليم المـــرأة الطـــاهرة الى القاضـــي ابـــن أبي الشـــوارب رئ

  وقاضي سامراء لتكون تحت الرقابة 
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  .. ه فقد تكون حاملاً وقد يحاول ابنها الاتصال  ا فيلقى القبض علي.. المشددة 
وشــاء القــدر أن يصــل وفــد آخــر يضــم رجــالا  مــن أهــل قــم ومــن منــاطق الشــمال الايــراني 

وبـــالرغم مـــن مـــرورهم ببغـــداد إلا أ ـــم لم يســـمعوا بخـــبر وفـــاة الحســـن .. المعروفـــة آنـــذاك بالجبـــل 
  .. فقدموا سامراء ، ولم يكن قد مر على وفاة الامام الحسن سوى أيام 

  ! قيل لهم إنه فقد وعندما سألوا عن سيدنا الحسن
  فسألوا عن وارثه؟ 

  : قالوا 
  ! ـ أخوه جعفر بن علي

  : قال أحدهم 
  ـ فأين نلقاه؟ 

أصـــيب الرجــال بصـــدمة ، !! ـــ خــرج متنزهـــا ، وركــب زورقـــاً في دجلــة يشــرب ومعـــه المغنـّـون
  : وتبادلوا نظرات حائرة ثم خلصوا نجيا قالوا هامسين 

  . ـ هذه ليست من صفة الامام
  : هم قال أحد

  . ـ لنعد من حيث أتينا ونعيد هذه الأموال الى أصحا ا
  : قال أبو العباس وهو رجل يمني نزحت اسرته الى قم 

  ! ـ لننتظر هذا الرجل ونختبر أمره
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حـتى إذا عـاد الى منزلـه دخلـوا عليـه .. وانتظر رجال الوفد عودة جعفـر مـن نزهتـه في دجلـة 
  : قالوا 

ــ يــا ســيدنا نحــن مــن أهــل قــم  ومعنــا جماعــة مــن الشــيعة وغيرهــا ، وكنــا نحمــل الى ســيدنا .. ـ
  . أبي محمد الحسن الأموال

  : قال جعفر وقد سال لعابه 
  ـ وأين هي؟ 

  . ـ معنا
  . ـ احملوها الي إذن

  . ـ لا
  ! لماذا؟.. ـ لا 

  . ـ ان لهذه الأموال خبرا  طريفا  
  ! وما هو؟

ــ ان هــذه الأمــوال تجُمــع ، ويكــون فيهــا مــن كافــة الشــيعة الــدينار والــديناران ثم يجعلو ــا في   ـ
جملـة المـال كـذا وكـذا : كيس ويختمون عليه ، وكنا إذا وردنا بالمال على سيدنا أبي محمد يقول 

حـتى يـأتي علـى أسمـاء النـاس كلهـم ويقـول مـا .. دينار من عند فلان كذا ومـن عنـد فـلان كـذا 
  . على الخواتيم من نقش

  : زعق جعفر وادرك صعوبة هذا الامتحان 
ــ كــذبتم  هــذا علــم الغيــب ولا يعلمــه إلا االله تبــادل .. تقولــون علــى أخــي مــا لا يفعلــه ... ـ

  الرجال نظرات فيها شك في أن يكون جعفر 
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  . اماما  
  : قال جعفر بفظاظة 
  . ـ احملوا هذا المال الي  

  : قال رجل يبدو عليه الوقار 
وكـلاء لأربـاب المـال ولا نسـلم المـال إلا  بالعلامـات الـتي كنـا نعرفهـا .. ن ـ إنا قوم مستأجرو 

  . من سيدنا الحسن فان كنت الامام فبرهن لنا ، وإلا رددناها الى أصحا ا يرون فيها رأيهم
وبرقت عينا جعفر بالشر انه يعرف كيف ينتزع المال مـنهم ، فـانطلق الى بـلاط الخليفـة مـرة 

لقــي القــبض علــى رجــال الوفــد الــذين ســيقوا الى قصــر الخلافــة فــامتثلوا وســرعان مــا ا.. أخــرى 
  : أمام الخليفة الذي قال وهو ينظر اليهم بطرف خفي 

  ! ـ احملوا هذا المال الى جعفر
  : قال الرجل الوقور 

ـــ انـــا قـــوم مســـتأجرون  وكـــلاء لأربـــاب هـــذه الأمـــوال وهـــي أمانـــة لجماعـــة وأمرونـــا أن لا .. ـ
  . ة ودلالة وقد جرت  ذه العادة مع أبي محمد الحسن بن علينسلمها إلا  بعلام

  : قال الخليفة مستفسرا  
  ـ فما كانت العلامة التي كانت لكم مع أبي محمد؟ 

  : قال الرجل الوقور 
  فإذا فعل .. كان يصف لنا الدنانير وأصحا ا والأموال وكم هي 
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  . وسكت لحظات ثم قال مشيرا  إلى جعفر.. جعفر ذلك سلمناها اليه 
ـــــ إن كــــان هــــذا الرجــــل صــــاحب الأمــــر فلــــيقم لنــــا مــــا كــــان يقيمــــه أخــــوه والا رددناهــــا الى 

  : اصحا ا 
  : زعق جعفر 

  ! وهذا علم بالغيب.. يكذبون على أخي .. ـ يا أمير المؤمنين إن هؤلاء قوم كذابون 
  : ك إلا  جدوى من وراء مساندة جعفر قال الخليفة وقد أدر 

  . ـ القوم رسل وما على الرسول إلا  البلاغ المبين
  : وقال الرجل الوقور مبتهجا  بموقف الخليفة .. و ت جعفر وانخطف لونه 

  . ـ نتمنى على أمير المؤمنين أن يرسل معنا من يودعنا الى خارج المدينة
  : قال الخليفة 

  .. الشرطة فلا تخشوا شيئا   ـ سأرسل معكم رجالا  من
تــرى مــن هــو الامــام .. كانــت الحــيرة تمــلأ قلــوب الرجــال .. وغــادر الجميــع قصــر الخليفــة 

  الحق بعد الحسن؟ 
كــل شـــي يــوحي بـــأن لا وجــود لإمـــام للشــيعة بعـــد الحســن وإذا كـــان هنــاك مـــن امــام فهـــو 

  ! جعفر الذي سيعرف بالكذاب لأنه ادعى ما ليس له بأهل
  عاد الرجال الى خان المسافرين وتفقدوا دوا م في 
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كــانوا يتوجســون شــراّ  مــن جعفــر .. قــد صــح عــزمهم علــى مغــادرة ســامراء عائــدين » المــربط « 
أو طمعـا  في .. لأ م حدسوا أن هناك من يقـف وراء جعفـر مروجـاً لامامتـه لأسـباب غامضـة 

ــت الحــ يرة واضــحة وهــم يتحلقــون حــول موقــد المــال وأمضــوا ليلــتهم في الخــان يتســامرون ، وكان
  . مسجور

فقد بدا ساهما  غارقا  في .. وكان واضحا  من حيرة أبي العباس ان المستقبل قد بات مظلما  
.. وهـل يمكـن أن تخلـو الأرض مـن حجـة الله ! هـل يمكـن أن تنتهـي الامامـة هكـذا؟.. الوجوم 

ا تمــــوج بــــالزلازل وتعصــــف  ــــا ان الامــــام يمثــــل نقطــــة الســــلام في دنيــــ! .. مــــن انســــان كامــــل؟
  .. الحوادث 

وكــان صــوت عــواء بعيــد يتنــاهى الى .. وخفتــت الأصــوات وكــان الجمــر يخبــو شــيئا  فشــيئا  
  . الأسماع

في الصباح الباكر وفيما كانت غيوم كانون تتراكم فوق بعضها البعض غـادر الرجـال الخـان 
  .. سامراء حسب رغبتهم ليجدوا مجموعة من حرس الخليفة سوف يرافقو م الى خارج 

بــــالرغم مــــن ســــهرهم الطويــــل وتبــــادلهم الأحاديــــث المتشــــعبة إلا  أن أجــــواء الحــــيرة مــــا تــــزال 
لأن الأرض لا تخلــو مــن .. فهــم يعتقــدون ان الامامــة ستســتمر حــتى يــوم القيامــة .. تســودهم 
ولا .. وهاهم يفدون على إمامهم فلا يجـدوه .. من إنسان يقودهم نحو الكمال .. حجة االله 

  .. يجدوا إماما  يقوم مقامه 



٢٠٨ 

  : قال أبو العباس وكان رجلا  حصيفا  
  .. وربما أخفاه لسبب من الأسباب .. ـ ان له ولد ما في ذلك من شك 

  : قال آخر 
كان إماما  مفترض الطاعة   ﷖انني أقول أن سيدنا الحسن ! ـ واالله أ ا لحيرة ما بعدها حيرة

  !! فنحن ننتظر حتى يسفر الحق.. د توفى والأرض لا تخلو من حجة ثابت الامامة ، وق
عـاد الحـراس فيمـا واصـل الرجـال طـريقهم صـوب .. وعندما وصلوا الجادة المؤديـة الى بغـداد 

لم تكـــد منـــازل ســـامراء تغيـــب في الأفـــق حـــتى فـــوجىء الرجـــال بمـــن يـــدعوهم » دار الســـلام « 
  : هدوا فتى مضيء الوجه يناديهم وعندما التفتوا جهة الصوت شا.. بأسمائهم 

  . ـ يا فلان بن فلان ويا فلان بن فلان أجيبوا مولاكم
  : هتفوا بدهشة 
  ! ـ أنت مولانا؟

  : أجاب الفتى الذي يرتدي زي الخدم 
  . فسيروا إليه.. أنا عبد مولاكم .. ـ معاذ االله 

هم وعنـدما ولجـوا وقادهم الفتى من طريق على شاطىء دجلة بعد أن تركوا دوا ـم مـع أحـد
.. حجرة في المنزل وقعت عيو م على فتى عشاري القد جالساً على سرير يرتدي ثيابـاً خضـراً 

  وخشعت قلو م لمرآه فحيوه بأدب ورد عليهم التحية بأحسن 



٢٠٩ 

  : منها وقال مبددا  سحب الحيرة التي اكتنفت نفوسهم 
وراح يســـتعرض تفاصـــيل مـــا .. ــــ جملـــة المـــال كـــذا وكـــذا دينـــار حمـــل فـــلان كـــذا وفـــلان كـــذا 

  .. بل تعدى وصفه للدواب التي حملتهم .. جاءوا به 
  .. ألقى أبو العباس نفسه على الأرض ساجدا  الله الذي أنعم عليه برؤية إمام عصره 

  .. ولم يبق من مجال للشك فقرروا العودة الى محط رحلهم واحضار الأمانات 
يء الى سامراء مرة أخرى وأنه سوف ينصـب لهـم وفي لحظات الوداع أمرهم الامام بعدم ا 

  .. وكيلا  في بغداد يحملون اليه الأموال وتخرج عنه التوقيعات 
  : كما دفع الامام الى أبي العباس شيئا  من الحنوط والكفن وخاطبه معزيا  

  .. ـ أعظم االله أجرك في نفسك 
  : فرد الرجل الوقور بسكينة المؤمن 

  . راجعونـ انا الله وإنا إليه 
  . )١٨٤(ولم تكد القافلة تصل هضاب اقليم همدان حتى توفى الرجل الى رحمة االله 

وكــان حصــاد موســم الجفــاف خــلال العــامين المنصــرمين قحطــا  وغــلاء فاحشــا  في الاســعار 
  اكتوت بناره بغداد فاشتعلت مخيلة 



٢١٠ 

ت تنســج حــول مواقــد كــانون بــواكير حكايــات  التــاجر الــذي يعــود » الســندباد « الفقــراء وراحــ
وســتولد ... غانمــا  مــن رحلاتــه في البحــار البعيــدة فيهــب الفقــراء ذهبــا  ولؤلــؤا  وأمــلا  بغــد  أفضــل 

ــــات الليــــالي الطويلــــة المثقلــــة بــــالرموز  بعــــدما غابــــت الشــــمس واســــتترت وراء غيــــوم  )١٨٥(حكاي
  .الضياع



٢١١ 

٢٨  
ما بال جعفر يبدو كمن أصابه مس من الجنـون انـه يتجـه الى قصـر رئـيس الـوزراء عبيـد االله 
بــن يحــيى للاجتمــاع بــه علــى انفــراد ، ويســتقبله الرجــل اكرامــاً لأخيــه الراحــل فــاذا بــه يســمع مــن 

  : جعفر ما يجعله يسقط من عينه قال جعفر بحماقة 
  ! سنة عشرين ألف دينارـ اجعل لي مرتبة أخي ، وأنا أوصل اليك كل 

.. شــتان مـا بــين الحسـن وجعفـر كأنــه نقـيض أخيــه ... ونظـر عبيـد االله بــن يحـيى الى جعفـر 
  !! في حلمه وتواضعه وطيبته وجعفر بخفته وتفاهته.. الحسن في عقله الكبير في كياسته 

ه وهـاهو يــأتي يطلـب مــن الدولــة أن تجعلـه إمامــا للشــيعة وكـأن الدولــة هــي الـتي نصــبت أخــا
  .. وأباه من قبل 

  : قال رئيس الوزراء وقد احتقره تماما  
ــ يــا أحمــق  الســلطان أطــال االله بقــاءه جــرد ســيفه في الــذين زعمــوا أن أبــاك وأخــاك ائمــة .. ـ

فـإن كنـت عنــد شـيعة أبيـك وأخيــك إمامـا  فـلا حاجــة .. لـيردهم عـن ذلـك فلــم يتهيـأ لـه ذلــك 
  بك الى سلطان يرتبك 



٢١٢ 

  ..  )١٨٦(وان لم تكن عندهم  ذه المنزلة لم تنلها بنا .. طان مراتبهم ، ولا غير سل
واصــدر .. وقــام رئــيس الــوزراء بحركــة تــوحي بانتهــاء اللقــاء فــنهض جعفــر يجــر أذيــال الخيبــة 

عبيد االله بن يحـيى تعليمـات مشـددة بعـدم اسـتقباله مـرة أخـرى لكـن جعفـر بذهنـه المـريض انتبـه 
  ! الى شيء

مــام ويطــارد الـــذين يقولــون بإمامــة أخيـــه وأبيــه فلمــاذا لا يســـعى فمــا دام الخليفــة يخشـــى الا
الخليفــة الى تنصــيب جعفــر امامــا علــى الشــيعة و ــذا يكــون أبطــل الامامــة وفــرض هيمنتــه علــى 

  ! الشيعة؟
ح له بـنفس المبلـغ الـذي عرضـه  من أجل هذا انطلق صوب الخليفة وعرض عليه اقتراحه ولوّ

  : و يضع النقاط على الحروف فلا داعي للتستر أمام جعفر على رئيس وزرائه قال الخليفة وه
ونحن كنـا نجتهـد في حـط .. انما كانت باالله عز وجل .. ـ اعلم ان منزلة أخيك لم تكن بنا 

وكان االله عز وجل يأبى إلا أن يزيده كل يوم رفعة لما كان له من الصيانة .. منزلته والوضع منه 
  ..  وحسن السمت والعلم وكثرة العبادة

إن كنــت عنــد شــيعة أخيــك بمنزلتــه فــلا حاجــة بــك الينــا ، وإن لم تكــن عنــدهم بمنزلتــه ولم  فــ
  ..  )١٨٧(يكن فيك ما كان في أخيك لم نغن عنك في ذلك شيئا 

ولم يكـن الخليفـة ليكـون .. ان ما قاله الخليفة يعد  اكبر اعتراف بعدالة قضية الامام الراحل 
   ذه الصراحة لولا أن مخاطبه 



٢١٣ 

  ؟ !كان جعفر بكل سخافاته وحماقاته
شيء واحـد حصـل عليـه جعفـر هـو تأييـد الخليفـة لـه باعتبـاره الوريـث الشـرعي لتركـة الامـام 

ان لــدى السـلطان قناعــة ظـاهرة في أن الامــام الحسـن قــد تـوفى ولم يخلــف وراءه ولــدا  .. الحسـن 
  . )١٨٨(وهذا أقصى ما يطمح اليه 

  ! د هناك من إمام بعد اليوملقد انتهت الامامة إذن ولم يع
أدت الحــوادث العاصــفة باســرة الامــام الى أن تلــزم أم الإمــام الحســن وزوجــة الامــام الهــادي 
فــراش المــرض ، فقــد تــوفى ابنهــا الحبيــب واعتقلــت زوجتــه واضــطر حفيــدها الى الاختفــاء ، وهــا 

  .. هو جعفر لا ينفك يتآمر لتمزيق أسرة أخيه الراحل 
الى منــزل الســيدة حكيمــة شــقيقة زوجهــا الراحــل لتمريضــها ولكــن وقــع  نقلــت الجــدة الطيبــة

  .. الحوادث وقلقها على مصير حفيدها قد جعلها هدفا  سهلا  لسهام القدر 
ت أن تــدفن الى جانـب زوجهــا وابنهــا الإمــامين الــراحلين   )١٨٩(وفي لحظـات الاحتضــار أوصــ

 ..  
  : رأة الصالحة صارخا  ومرّة يقف جعفر موقف النذالة إذ يرفض دفن هذه الم

  ! ـ هي داري لا تدفن فيها
وفي مثــل هــذه اللحظــات المصــيرية ، يتوجــب علــى الصــبي الطــاهر أن يظهــر مباغتــاً جعفــر 

  : بسؤال استنكاري شديد اللهجة 



٢١٤ 

  ! دارك هي؟! ـ يا جعفر
لقـد انسـلخ جعفـر مـن قبيلتـه ودينـه وحـتى انسـانيته .. ان الصبي لن يدعوه بعد اليـوم بـالعم 

 ..  
ت عينـا جعفـر بالشــرور والغـدر وأراد الامسـاك بالصـبي الــذي تـوارى بـين النـاس ، فيمــا  وبرقـ

  .. ظل جعفرا  حائرا  
  ! وانطلق الصبي الإمام الى مكان ما فلن يعرف مكانه أحد

التــاريخ والــزمن ، امــا علاقتــه بشــعبه فســوف تكــون عــن طريــق تــاجر ســواف يواكــب حركــة 
وسيعرف النـاس أن عثمـان بـن .. الزيت ذلك الرجل الصالح الذي نذر حياته لعقيدته ومبادئه 

ث نــال ثقــة الامــام .. ســعيد العمــري هــو الســفير الأول بــين المهــدي وامتــه  انــه مــن الســمو بحيــ
و اليـوم يصـبح أول سـفير للامـام المهـدي الـذي قـرر علي الهادي وابنه الحسن العسـكري وهـا هـ

ــع .. الاختفــاء عــن الانظــار منــذ وفــاة والــده  وكيــف لا يحظــى  ــذه المنزلــة وهــو الــذي تــولى توزي
عشــرة آلاف رطــل مــن الخبــز وعشــرة آلاف رطــل مــن اللحــم علــى الفقــراء والجــائعين يــوم ولــد 

  . )١٩٠(جة بعشرات الأضاحي وهو الذي أمره الامام الحسن بأن يعق عن الح.. المهدي 
وهو الذي تولى تغسيل الامام الراحل وتجهيز نعشـه بـأمر مـن الامـام المهـدي الـذي لم يكـن 

  .)١٩١(بوسعه أداء هذه المهمة 
ما يزال بلاط الدولة تراوده الظنـون في وجـود المهـدي الموعـود الـذي سـيظهر ويقـوض أركـان 

  .. حكمهم الى الأبد 



٢١٥ 

لاعتقــال رغــم مــرور شــهور عديــدة علــى اعتقالهــا ووضــعها تحــت المراقبــة فأمّــه مــا تــزال رهــن ا
  .. لأ م يتصورون ان ابنها سيتصل  ا وعند ذاك سوف يلُقى القبض عليه 

وفي تلـــك الفــترة صــدر توقيـــع عنــه يفيــد بتحـــريم ... ولكــن الامــام كـــان حــذرا  في اتصــالاته 
  : ذكره باسمه في المحافل 

  . )١٩٢(»  في محفل من الناس ملعون ملعون من سمّاني« ـ 
فبغـداد مركـز تجـاري  .. وكان أول إجراء اتخذه الامام أن أمر سـفيره بنقـل نشـاطه الى بغـداد 

كبــير ، ومــن الصــعب علــى الجواســيس مراقبــة مــا يجــري فيهــا مــن اتصــالات تتخــذ مــن التجــارة 
سامراء كمـا كـان ومنذ ذلك الوقت لم يعد أحد يرى عثمان بن سعيد يتردد على .. غطاء  لها 

  . )١٩٣(الحال في زمن الامام الحسن بل ان الامام نفسه سوف يرتدي زي التجار 
هـ تلاحقت الأحداث بشـكل خطـير فقـد بـدأ  ٢٦٣الى عام  ٢٦٠وخلال الفترة من عام 

الامبراطور باسيل الأول سلسلة من الغارات اسـتهدفت المـدن الحدوديـة الاسـلامية ، كمـا شـن 
علــى مدينــة حمــص وحـــدثت قلاقــل في مدينــة الموصــل ســببها عــدوان الجنـــود  الأعــراب غــارا م

  .. على الأهالي وانتهاكهم الأعراض 
ت المعـــارك مـــع الزنـــوج مســـتمرة ، انـــدفع الخـــوارج في هجومـــات جديـــدة بقيـــادة  وفيمـــا كانـــ
مساور الشاري وفي الشـمال الافريقـي حـدثت انتفاضـة شـعبية ضـد حكـم احمـد بـن طولـون في 

  منطقة برقة 



٢١٦ 

ث الصــفار مؤســس الدولــة  ت بوحشــية وفي تلــك الفــترة العاصــفة ايضــا  رأى يعقــوب بــن ليــ قمعــ
الفرصة فاندفع باتجـاه الاهـواز وفـارس واسـتولى علـى مسـاحات شاسـعة ثم راح  الصفارية انتهاز

ث الرعـب في قلـب الخليفــة الـذي عبــأ قواتـه بقيـادة أخيــه الموفـق لوقــف  يرنـو باتجـاه بغــداد ممـا بعــ
  .. الصفار عند حدوده 

مـــيلا  مـــن بغـــداد  ١٢علـــى بعـــد » ديـــر العـــاقول « وســـرعان مـــا وقعـــت المعركـــة الفاصـــلة في 
ـــه الى الأهـــواز  فســـحقت ولكنـــه ظـــل يشـــكل خطـــرا  علـــى .. قـــوات الصـــفار الـــذي ارتـــد بفلول

الخلافـــة العباســـية ثم وقـــع حـــادث غـــامض إذ وقـــع رئـــيس الـــوزراء عبيـــد االله بـــن يحـــيى عـــن دابتـــه 
  . )١٩٤(وتوفى بعد ساعات » رشيق « عندما صدمه الخادم 

فتولى رئاستها أخوه علـي كما توفى الحسن بن محمد بن أبي الشوارب رئيس سلطة القضاء 
  . )١٩٥(بن محمد 

ــتي أفــرج عنهــا بعــد  ــف مــن محنــة الســيدة نــرجس ال وقــد أســهمت هــذه الاحــداث في التخفي
اعتقـال اســتمر اكثـر مــن عـامين وســوف تعـيش حيــاة التشـرد مــدة مـن الــزمن قبـل أن يســتجيب 

  . االله دعو ا فانتقلت الى الرفيق الأعلى تشكو الى بارئها ظلم الظالمين
وكـــان الهمـــس حـــول وجـــود حقيقـــي للامـــام المهـــدي مـــا يـــزال مســـتمرا  وادرك الكثـــيرون أن 
الحقيقــة توجــد لــدى عثمــان بــن ســعيد ذلــك الرجــل الصــالح الــذي تمكــن مــن احاطــة عــدد كبــير 

  ولكن الظروف الحساسة .. ممن يوثق بأمانتهم ووعيهم بوجود الامام المهدي 
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لا يتحـدث  ـذا الشـأن إلا في المناسـبات الـتي تسـتدعي  التي يمر  ا الامام جعلته يتكـتم فكـان
ذلــك ، كمــا حــدث في تلــك الليلــة الشــتائية عنــدما جــاءه في جــنح الظــلام رجــل يبحــث عــن 

  : الحقيقة فقال له وهو يحاوره 
ـ اسألك بحق االله وبحق الامامين اللذين وثقاك هل رأيت ابن أبي محمـد الـذي هـو صـاحب 

  ! الزمان؟
  : ني الرجل الصالح وقال غمرت الدموع عي

  ـ أخبرك على أن لا تخبر أحدا  ما دمت حيا؟ 
  : وهز الرجل رأسه موافقا  فقال السفير 

  . )١٩٧(ورأيته وقد أيفع وأصبح فتى رشيدا  موفقا  .. يوم ولادته ..  )١٩٦(ـ أجل قد رأيته 
  . وانصرف الرجل فأوى الى فراشه تلك الليلة وهو يحلم بالغد الأخضر



٢١٨ 

٢٩  
م يمـوج بالأحـداث  ٨٧٧هــ  ٢٦٧وحـتى سـنة  ٢٦٤كان العالم الاسلامي في الأعوام مـن 

الكبرى ، فقد أغار الاسطول الاسلامي في البحـر المتوسـط علـى مدينـة البندقيـة ، فيمـا كانـت 
الاشتباكات في جنـوب العـراق مـا تـزال مسـتمرة ، وفي مصـر أعلـن احمـد بـن طولـون تمـرده علـى 

  . جرار صوب دمشق فيستولي على اقليم الشام بأسرهالعاصمة وزحف بجيش 
وفي خراســان اجتــاح الطــاعون ليحصــد آلاف الأرواح وقــد أغــار الزنــوج علــى مدينــة واســط 

  . العراقية وارتكبوا فيها مذابح وحشية
  .. فتم قمعها » المولدين « بينما شهدت أرض الاندلس ثورة 

الى بغــداد بعــد أن تنــاهى إليــه » الحســن بــن مخلــد « وفي العاصــمة ســامراء فــر رئــيس الــوزراء 
  ! عزم القائد التركي موسى بن بغا العودة الى العاصمة فصودرت جميع أملاكه

» نيسـابور « ثـورة وتم القضـاء عليهـا في مهـدها ، وثـورة اخـرى في » اصفهان « وشهدت 
  ..  قبيل اندلاعها الخاضعة لنفوذ الصفار الذي توفى



٢١٩ 

وأغــار الأعــراب علــى مدينــة مكــة المكرمــة و بــوا كســوة .. وثــورة في مدينــة حمــص الســورية 
  . الكعبة المشرفة وتعرضت ديار ربيعة في الموصل الى غارات وحشية شنتها قوات من الروم

ونـة وفيما كان العالم الاسلامي مشدوهاً بما يجري والأرض  تز تحت وقع سـنابك خيـل مجن
.. ؛ كــان الامــام المهــدي مســتمرا  في غيابــه إن ثورتــه الكــبرى لا تنتمــي الى هــذا الــزمن الــرديء 

  . إ ا ثورة الحلم الأخضر والغد المشرق القادم من قلب الظلمات
كـــان الســـفير الأول للامــــام في بغـــداد يخطـــو باتجــــاه النهايـــة الحتميـــة الــــتي تكمـــن في طريــــق 

م وقـد اجتمـع رجـال  ٨٨٠هــ  ٢٦٧الآن علـى مشـارف سـنة كل انسان ، ونحـن .. الانسان 
  . في منزل العمري سفير الامام يعودونه في وعكة صحية المتّ به

  . كانت نسائم تموز في ذلك الأصيل البغدادي  ب حاملة معها أنداء دجلة
أشــار الرجــل الى ابنــه أن يحضـــر صــندوقا  صــغيرا  وعنــدما أصـــبح بــين يديــه فتحــه واســـتخرج 

  : الامام المهدي وسلمها الى ابنه وهمس بصوت فيه حشرجة احتضار رسالة 
  ـ اقرأها يا بني لتكون حجة على الشاهد ودليلا  للغائب؟ 

  :  )١٩٨(وراح محمد يقرأ بخشوع كلمات قادمة من وراء الاستار 
 عافانا االله وايـاكم مـن الضـلالة والفـتن ، ووهـب لنـا ولكـم روح.. ـ بسم االله الرحمن الرحيم 

  اليقين ، وأجارنا واياكم من سوء 
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إنــه أ ــي اليّ ارتيــاب جماعــة في الــدين ، ومــا دخلهــم مــن الشــك في ولاة أمــرهم ، .. المنقلــب 
لأن االله معنـا فـلا فاقـة بنـا الى غـيره ، والحـق .. فغمّنا ذلك لكم لا لنـا ، وسـاءنا فـيكم لا فينـا 

  .. معنا فلن يوحشنا من بعد عنا 
: الريب تتردون ، وفي الحيرة تنتكسون؟ أوما سمعـتم االله عـز وجـل يقـول  يا هؤلاء مالكم في

  ! ؟) يا أيها الذين آمنوا أطيعوا االله والرسول وأولي الأمر منكم (
أو مــا علمــتم بمــا جــاءت بــه الآثــار عمّــا يكــون ويحــدث في أئمــتكم علــى الماضــين والبــاقين 

  ! منهم؟
اليهـا؟ وأعلامـاً  تــدون  ـا مـن لــدن آدم الى أومـا رأيـتم كيـف جعــل االله لكـم معاقـل تــأوون 

  كلما غاب علم بدا علم ، وإذا أفل نجم بدا نجم؟ ..  )١٩٩(أن ظهر الماضي 
  ! فلما قبضه االله إليه ظننتم أن االله أبطل دينه ، وقطع السبب بينه ، وبين خلقه؟
  » ..كلاّ ما كان ذلك ، ولا يكون حتى تقوم الساعة ويظهر أمر االله وهم كارهون
  ! وخشعت القلوب لكلمات صبي آتاه االله الحكم صبيا وعلمه فصل الخطاب

  :تساءل رجل في الأربعين من عمره وهو يشد على يد السفير 
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  : ـ مد االله في عمرك إذا كان الذي لابد منه فمن يخلفك في سفارتك 
  : التفت الرجل صوب ابنه فقال بصوت فيه حشرجة 

  ! ـ محمد ابني
  ! ـ انت اخترته؟

  . ـ بل اختاره حجة االله
أعــاد محمــد رســالة الامــام الى مكا ــا وأغلــق الصــندوق وأراد أن يعيــده الى والــده الــذي مــد  

  ! أن اتركه عندك: كفا  ترتجف 
وفي لحظــات الســحر مــن تلــك الليلــة الخريفيــة ودع الرجــل العــالم بعــد عمــر قضــاه في جهــاد 

يــوم تشــرق .. مســاحات الوجــدان حبــات الحلــم الأخضــر كــان كمــن يبــذر في .. عميـق الغــور 
  . الشمس من وراء السحب فتغمر العالم بالدفء والنور والربيع

وكـــان لرحيـــل عثمـــان بـــن ســـعيد العمـــري في تلـــك الظـــروف المريـــرة أصـــداء حزينـــة ، وألقـــى 
  . الأسى بكلاكله على بيوت أذن االله أن ترفع ويذكر فيها اسمه
  : ووصلت ابنه محمد رسالة عزاء رقيقة من الامام جاء فيها 

  .. إناّ الله وإنا اليه راجعون « 
  .. تسليما  لأمره ورضاء  بقضائه 

  . عاش أبوك سعيداً ، ومات حميداً 
  . فرحمه االله وألحقه بأوليائه ومواليه

  ساعيا  فيما يقربّه الى االله عز .. فلم يزل مجتهدا  في أمرهم 
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  .. يهم وجل وإل
  . )٢٠٠(» نضّر االله وجهه وأقال عثرته 

وبلــغ مــن حــزن الامــام عليــه أن بعــث بكلمــات تواســي الى ابنــه الــذي  ــض بمهمــة الســفارة 
  : الخطيرة 

  . أجزل االله لك الثواب ، وأحسن لك العزاء« ـ 
  . رزئت ورزئنا ، وأوحشك فراقه وأوحشنا

  .. فسرهّ االله في منقلبه 
أن رزقه االله تعـالى ولـدا  يخلفـه مـن بعـده ويقـوم مقامـه بـأمره ويـترحّم  كان من كمال سعادته

  . )٢٠١(» عليه 
و ض محمد بن عثمان بأعباء السفارة في زمـن يضـج بالأحـداث وكـان كـل شـيء يتزلـزل ، 

  .. ولم يعد هناك من ثبات في زمن غادره السلام 
  . ودجلة وهو يخترق بغداد يشطرها شطرين

تشتعل في أعماقهم الأمـاني الخضـراء .. ينطوون على جوعهم وعريهم  الفقراء في أكواخهم
  .. بغد  أفضل يتطلعون الى شمس تمنحهم الدفء في زمن الزمهرير 

  . بينما تنهض قصور الاثرياء وتجار الحروب المترعة بالليالي الحمراء
ت كـــل الاشـــي اء أمـــا الأرض الاســـلامية فقـــد غـــدت أســـلابا  لـــذوي الاطمـــاع والطمـــوح وفـــرّ

  . الجميلة



٢٢٣ 

٣٠  
عملياتــه الحربيــة » الموفــق « هـــ زاخــراً بالأحــداث العاصــفة ، فقــد اســتأنف  ٢٦٨كــان عــام 

عاصــمة التمــرد » المختــارة « ضـد حركــة الزنــوج ، وبـدأت الاســتعدادات للهجــوم الشــامل علـى 
يـق بقطـع طر  )٢٠٣(» رشـيق « وغلامـه  )٢٠٢(» أبو العباس بن الموفـق « الخطير خاصة بعد نجاح 

  . الامدادات التي تصل المختارة من البادية العربية
فقـــد عـــبرت الجيـــوش العباســـية الأ ـــار والمســـطحات المائيـــة ، واصـــبح الهجـــوم العـــام وشـــيكاً 

  . جدا  
ى الحصار الشديد الى تصدع الجبهة الداخلية وبدأت عمليـات هـروب كـبرى ولجـوء  وقد أدّ

ــتي راحــت تشــجع علــى هــذ ه الظــاهرة ، بــل أن الموفــق اســتخدم بعــض الى القــوات الحكوميــة ال
  .. الزنوج الأقوياء وضمهم الى قواته 

وكان موسم الحج مهددا  ذلك العام عندما حاولت قوات مواليـة لحركـة الزنـوج الهجـوم علـى 
مكــة ، فراحــت تعــيش في الطريــق وتنهــب الطعــام وتعــور عيــون الميــاه فارتفعــت اســعار الخبــز في 

  .. الأعراب غارات على قوافل الحجيج  مكة بشكل جنوني ، كما شن
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وبــالرغم مــن الاخطــار المحدقــة قــرر عيســى الجــوهري وهــو رجــل قــد اجتــاز الأربعــين الحــج ، 
وكـــان همـــه لقـــاء صـــاحب الزمـــان فقـــد دار همـــس كثـــير حـــول ظهـــوره في المدينـــة المنـــورة ، فشـــد 

  .. الرحال الى مكة لأداء مراسم الحج 
ت سمــاء حزيــران  بــالنجوم عنــدما غــادر الجــوهري مكــة باتجــاه المدينــة وعنــدما تزخــر  )٢٠٤(كانــ

  . شعر بوعكة في صحته ، وتاقت نفسه الى تناول السمك والتمر» فيد « وصل هضاب 
وفي المدينــة راح الجــوهري يتنســم الاخبــار مــن إخوانــه حــتى تأكــد لــه أن الامــام قــد ظهــر في 

  . »صابر « واد يدعى 
وانطلق الجوهري يطوي الأودية والكثبان الرملية حـتى أشـرف علـى واد فسـيح قبيـل الغـروب 

  .. ولاح في طرف الوادي منزل تسرح بالقرب منه عنيزات عجاف 
مــا إن وصــل المنــزل حــتى ظهــر لــه بــدر الخــادم انــه يعرفــه جيــدا  فقــد رآه آخــر مــرة منــذ ثمانيــة 

  . أعوام في وفاة الامام الحسن
  : هتف بدر 

  . ادخل! ـ يا عيسى الجوهري
  .. ودخل الرجل الذي يحلم برؤية الامام يسبح االله ويحمده 

ت عينــاه علــى منظــر جميــل في الفنــاء الظليــل  كــل شــيء كــان هادئــا  وقــد انصــرف .. ووقعــ
  .. بدر لشأن ما 

  .. ظهرت نجيمات المساء ، و ض الجوهري للصلاة 
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  .. كان يشعر بالسكينة تترقرق في جنبات المنزل 
كــل الاشــياء لهــا لــون خــاص .. ان للــزمن في هــذا المكــان المغمــور بالصــمت نكهتــه الفريــدة 

  .. في هذا المكان الغارق بالجلال 
حيـث جميــع .. يسـتطيع المــرء أن يراقـب في هــذه البقعـة مــن دنيـا االله حركــة الوجـود المنتظمــة 

  .. رة منذ أمد طويل الاشياء ثابتة مستق
وانطلـــق ذهنــــه المتوقـــد الى امــــاكن بعيــــدة الى حيـــث يقتتــــل الاخــــوة وتنـــزف الــــدماء ، و تــــز 

  ! آه متى ينعم الانسان بالسلام؟.. الأرض تحت سنابك خيول مجنونة 
  : الذي احضر المائدة » بدر « وأفاق الجوهري على صوت 

  ! »فيد « خارج من ـ مولاك يأمرك أن تأكل ما اشتهيت في علتك وأنت 
  : خشع قلب عيسى وقال 

  فكيف آكل ولم أر سيدي؟ .. ـ حسبي  ذا برهاناً 
  : وجاء صوت رخيم مفعم بالحب 

  .. ـ يا عيسى كل من طعامك فانك تراني 
  : فرآى سمكا  وتمرا  ولبنا  قال في نفسه .. جلس عيسى الى المائدة 
  !! ـ عليل وسمك ولبن وتمر؟

  : ام هادئة من وراء ستر وجاءت كلمات الام



٢٢٦ 

  ـ يا عيسى اتشك في أمرنا؟ أفأنت تعلم بما ينفعك ويضرك؟ 
  . واهتز وجدان القادم من بعيد وهتف بندم

  ـ استغفر االله؟ 
  .. انه لم يأكل طوال حياته طعاما  طيبا  كهذا الطعام .. ومد يده ليأكل 
  : همس في نفسه 

  ! ان حلاوته تكاد تفقد المرء صوابه ..ـ التمر يشبه تمورنا ولكن له طعم آخر 
  ! انني لا استطيع أن اكف عن الأكل.. آه هل أنا في حلم؟؟ 

ولكــن مـن المخجــل .. وشـعر بـأن شــهيته للطعـام تنفــتح ونسـي أنــه لم يبـل مـن وعكتــه بعـد 
  .. أن يأكل المرء هكذا فهذا مخالف لآداب الضيف 

  : وجاء صوت الامام مرّة أخرى كأنه قد قرأ خلجات ضميره 
لم تصـــنعه يـــد مخلـــوق ونظـــر الجـــوهري الى .. ــــ لا تســـتح يـــا عيســـى فإنـــه مـــن طعـــام الجنـــة 

  .. السماء المرصعة بالنجوم فشكر االله على أن اكرمه وراح يأكل حتى شعر بالشبع فكف يده
  : م يهتف به والتفت عله يرى ابريقاً ليغسل يديه ، وسمع الاما

  ! ـ اقبل يا عيسى
  : قال عيسى 



٢٢٧ 

  . ـ حتى أغسل يدي
  : قال الامام 

  ـ وهل لما أكلت غمر؟ 
وتقـدم عيسـى بخطـى متعثـرة .. آه إ ا تفوح برائحة المسك لا السمك .. شم عيسى يديه 

آه انــه لم يــر فــتى لــه مثــل هــذا الجــلال .. صــوب حجــرة مضــيئة ، وهنــاك ألفــى الامــام جالســاً 
  .. انه يبدوفي العشرين من عمره .. المهابة  وهذه

  : قال الفتى الأسمر الذي سيملأ الأرض بالعدالة والربيع 
  : ـ يا عيسى ما كان لك أن تراني لولا المكذبون القائلون 

  أين هو؟ ومتى كان؟ وأين ولد؟ ومن رآه؟ وما الذي خرج اليكم منه؟ وبأي شيء نبأكم؟ 
  . وإياك أن تخبر عدوّنا.. رأيت  يا عيسى فأخبر أولياءنا بما

  : قال عيسى بحب  
  . ادع لي بالثبات! ـ يا مولاي

  : قال الذي سيصحح مسار التاريخ 
  .. ـ لو لم يثبتك االله ما رأيتني 

  : وسكت لحظات ليقول بأدب الأنبياء 
  . )٢٠٥(ـ امض راشدا  

  .. و ض الجوهري وقد امتلأ قلبه بالايمان والأمل 
  .. يترك أرضه دون كوكب يضيء الطريق لعباده ان االله لن 



٢٢٨ 

سـيدخل المهـدي ضـمير الأجيـال  .. شمـس مسـتورة وراء الغيـوم .. ان المهدي حقيقة كـبرى 
  .. وسيبقى هذا الفتى يرافق حركة الزمن الى ما شاء االله .. كأمل أخضر 



٢٢٩ 

٣١  
عاصـمة التمـرد ، وقــد » المختـارة « الجيـوش العباسـية تواصـل تشـديد حصـارها علـى مدينـة 

أدى الحصار الى نفاد المـؤن داخـل المدينـة ، ووصـلت أنبـاء مؤكـدة تفيـد بتطـاحن داخلـي فجـره 
الجوع والحصار وانتشرت شائعات عن أكل المحاصرين للحوم الموتى بل وأكلهم لحـوم الاطفـال 

)٢٠٦( !  
تمزق يفتك بالبلاد الاسلامية التي باتت اصقاعا  موزعـة علـى ولاة طـامعين أو قـادة وكان ال

واصبح واضحا  ان الخليفة الحقيقي ليس في سامراء بـل في البصـرة ممـثلا  .. عسكريين طموحين 
ق « بشــخص اخيــه  وقــد أثــار هــذا الوضــع حنــق الخليفــة .. القائــد العــام لجيــوش الدولــة » الموفــ

الـذي أسـس منـذ سـنوات حكمـا » احمـد بـن طولـون « حـاكم مصـر والشـام الذي راح يراسـل 
  . مستقلا  عن الخلافة

م قـــرر المعتمـــد مغـــادرة  ٨٨٢هــــ خريـــف ســـنة  ٢٦٩جمـــادي الأولى  ١٥وفي يـــوم الســـبت 
بحجــة القيــام برحلــة للصــيد ، فيمــا أرســل احمــد » الكحيــل « العاصــمة باتجــاه مصــر فتوجــه الى 

  بن طولون 



٢٣٠ 

  . قوات عسكرية الى الرقة لاستقباله
الــذي شــكك » ابــن كنــداج « وأُســتقبل المعتمــد في الأراضــي التابعــة لاقلــيم الموصــل بقيــادة 

  ! في نوايا المعتمد من هذه الرحلة فيما كان أخوه يخوض حربا  مصيرية في جنوب العراق
ترف الخليفــة بنوايــاه وخــلال اللقــاء في المخــيم الــذي أقــيم في الفــلاة قريبــاً مــن الرقــة ، ا .. عــ

وقد حاول ابن كنداح ثـني القـادة المـرافقين للمعتمـد عـن عـزمهم في اللجـوء الى مصـر واكـد لهـم 
  . ا م سيصبحون العوبة في يد ابن طولون لتحقيق المزيد من أطماعه التوسعية

ولكــن ذلــك لم يجــد شــيئا  ممــا دفــع بــابن كنــداج الى ترتيــب خطــة ذكيــة والقــاء القــبض علــى 
  . جميع القادة وإعاد م مع الخليفة الى سامراء

ق أمــر بفــرض الاقامــة الجبريــة علــى أخيــه الخليفــة ، وأصــدر  وعنــدما وصــلت الانبــاء الى الموفــ
مرسوما  يقضي بتنصيب ابن كنداج أميرا  على مصـر فـرد احمـد ابـن طولـون باعلانـه خلـع الموفـق 

يـات العبـور الى الجانـب الغـربي مـن بدأت عمل ٨٨٢وفي مطلع صيف سنة .. من ولاية العهد 
  . دجلة لاقتحام عاصمة التمرد الذي استمر خمسة عشر سنة

وفي بغداد وفيما كان الأهالي مستائين من مظاهر ركوب النصارى للدواب الفارهة وتجولهم 
  دخلت أول.. في شوارع المدينة 



٢٣١ 

   ..وجبة من أسرى التمرد الزنجي تضم أفرادا  من أسرة قائد التمرد 
وفي صــفوف الشــيعة الــذين بــاتوا يشــكلون نســبة كبــيرة مــن ســكان بغــداد بــدأ همــس يــدور 

« ويصـــفه بــــ » أحمـــد بـــن هـــلال العبرتـــائي « حـــول توقيـــع صـــدر مـــن الامـــام المهـــدي يـــذم فيـــه 
ت االله أربعــا  وخمســين مــرة  )٢٠٧(» الصــوفي المتصــنع  فكيــف يمكــن لعــن رجــل عابــد زاهــد حــج بيــ

  ! قدام؟عشرون منها مشيا  على الا
وبــالرغم مــن وفاتــه قبــل عــام إلا  أن هــذه المســألة ظلــت محــورا  لجــدل عقــيم فكتــب الشــيعة 

  ! لقد كان رجلاً مؤمناً صالحاً ، فما الذي حصل يا ترى؟.. مليئة برواياته 
هــل كــان يتمــنى أن يكــون الســفير بعــد عثمــان بــن ســعيد ، وعنــدما لم يتحقــق ذلــك أنكــر 

  ! سفارة محمد بن عثمان؟
ل كـان الجنـوح الى عـالم التصـوف الـذي يعـج بالأوهـام ضـخم وجـوده فلـم يعـد يـرى مـن وه
  ! حوله؟

.. ان هناك أسرارا  في النفس الانسانية لا يسـبر غورهـا أحـد إلا االله الـذي يراقـب الاعمـاق 
اجتمعــــوا » العبرتــــائي « أجــــل لا أحــــد يــــدري ، ولكــــن بعــــض الشــــيعة الــــذين لم يــــرق لهــــم ذم 

وطلبـــوا منـــه أن يكتـــب الى الامـــام بشـــأنه ولم تمـــض ســـوى أيـــام » بـــن العـــلا  القاســـم« بالوكيـــل 
  : قلائل حتى صدر توقيع الامام المهدي جاء فيه 

قد كان أمرنا نفذ اليك في المتصنع ابن هـلال ـ لا رحمـه االله ـ بمـا قـد علمـت ، ولم يـزل لا « 
  غفر االله له ذنبه ولا أقاله عثرته ـ يداخل 



٢٣٢ 

لا يمضي من أمرنا ايـاه الا  بمـا يهـواه ويريـده أرداه .. منا ولا رضى يستبد برأيه في أمرنا بلا أذن 
  .. االله بذلك في نار جهنم 

فصـبرنا عليـه حـتى بـتر االله بـدعوتنا عمـره وكنـا قـد عرّفنـا خـبره قومـا  مـن موالينـا في أيامـه ـ لا 
الى االله مـن ابـن هـلال ـ لا  رحمـه االله ـ وأمرنـاهم بالقـاء ذلـك الى الخـاص مـن موالينـا ، ونحـن نـبرأ

  . )٢٠٨(» .. رحمه االله ـ وممن لا يبرأ منه 
محمــد بــن علــي بــن « ولم تكــد هــذه الفتنــة تنتهــي حــتى اشــتعلت فتنــة أخــرى عنــدما رفــض 

الاعتراف بسفارة محمد بن عثمان ، مستحوذاً على الأموال التي تجمعت لديه بوصـفه » بلال 
  . ﷒أحد وكلاء الامام الحسن 

وبالرغم من أن السفير قد رتب له لقاء خاصا  له مع الامام الذي أمـره بتسـليم الأمـوال الى 
ســفيره لكنــه ظــل علــى موقفــه ممــا اســتدعى محمــد بــن عثمــان أن يــزوره في منزلــه بعــد أن تأكــد 

  .. لديه وجود شخصيات بارزة تؤيد ابن بلال على موقفه 
وسمــع ابــن بــلال وجلســاؤه طرقــات علــى .. وم كــان الوقــت مســاء  وسمــاء تمــوز تزخــر بــالنج

  : الباب مالبث أن حضر الخادم يقول 
  . ـ أبو جعفر العمري على الباب

شـــعر الحاضـــرون بـــالفزع لأن علاقـــات ابـــن بـــلال مـــع محمـــد بـــن عثمـــان قـــد تـــوترت بشـــدة 
تردادها  بســبب اصــرار ابــن بــلال علــى الاحتفــاظ بــالأموال لديــه مســتغلا  عجــز العمــري عــن اســ

  لا يستطيع  لأنه



٢٣٣ 

  !! أن رفع شكوى ضده
  : نظر الحاضرون الى ابن بلال بدهشة عندما سمعوه يقول للخادم 

  ! ـ ليدخل
  ! وتقدم أبو جعفر و ض الجميع وافسح ابن بلال عن صدر ا لس ليجلس غريمه

تراثهم بــه  فــالتزم الصــمت .. وقــد تعمــد الحاضــرون اســتئناف احــاديثهم متظــاهرين بعــدم اكــ
  .. نتظراً سكو م المدوي م

ان قـوة مـا تـدفعهم الى السـكوت احترامـا  لهـذا .. وما لبث الصمت أن هيمن علـى المكـان 
  .. القادم 

  ! ترى ما الذي يريده من زيارته؟
  : قال أبو جعفر محطما  الصمت ومفاجئا  غريمه بسؤال له وقع الصاعقة 

  .. انشدتك االله ألم يأمرك صاحب الزمان بحمل ما عندك من المال الي  ! ـ يا أبا طاهر
  : قال ابن بلال مستسلما  

  . ـ اللهم نعم
  : وفغر الحاضرون أفواههم دهشة للسؤال وللجواب 

وعــاد الصــمت المهيــب مــرة أخــرى يهــيمن علــى .. وكــان أخــوه أبــو الطيــب أكثــرهم دهشــة 
  .. الحاضرين 



٢٣٤ 

  .. لقد حقق هدفه من الزيارة .. و جعفر منهيا  اللقاء  ض أب
كان ابـن بـلال يخطـط لإدّعـاء السـفارة فـاجهض العمـري مخططـه قبـل .. وأقام عليه الحجة 

  . )٢٠٩(أن يستفحل 
  : وعندما غادر السفير المنزل انبرى أبو الطيب يستجوب أخاه 

  ! ـ هل رأيت صاحب الزمان حقا  
  ! ـ نعم
  ! ـ أين؟

  : قال أبو طاهر وهو يستعيد مشهدا  توهج في ذاكرته 
وهناك عندما وقفت في باحـة الـدار إذا بصـاحب .. ـ اصطحبني أبو جعفر الى بعض دوره 

  ! الزمان يشرف علي من السطح ويأمرني بحمل ما عندي من المال اليه
  : قال أبو الطيب وقد برقت عيناه 

  ! ـ ومن أين علمت انه صاحب الزمان؟
  : ابن بلال بلهجة فيها احساس بالهزيمة  قال

ما جعلني أؤمن بانه صـاحب الزمـان .. وداخلني احساس بالرعب .. ـ شعر قلبي بالهيبة له 
 ..  

ومرة أخرى عاد الصمت وكان هناك رجل يؤيد ابن بلال في مناهضته السـفير فـنهض وقـد 
  . )٢١٠(غمر قلبه ايمان بان محمد بن عثمان هو سفير الامام الحق 



٢٣٥ 

٣٢  
ت عشر سـنوات عصـفت الأحـداث خلالهـا بـالبلاد شـرقا  وغربـا   هــ  ٢٧٠ففـي سـنة .. ومرّ

  . م بلغ الموفق ذروة مجده السياسي عندما قضى الى الابد على ثورة الزنوج ٨٨٤
وفي نفس السنة توفى احمد بن طولون حـاكم مصـر المتمـرد علـى الخلافـة فتسـنم الحكـم بعـد 

مؤســـس الدولـــة العلـــوي في طبرســـتان الحســـن بـــن زيـــد فيخلفـــه أخـــوه  ابنـــه خمارويـــه ، كمـــا تـــوفى
  . »القائم بالحق « الملقب بـ 

م انخفـــض منســـوب الميـــاه في  ـــر النيـــل ممـــا هـــدد مصـــر بـــالقحط  ٨٨٥هــــ  ٢٧١وفي ســـنة 
ترداد مصــر وا ــاء .. وا اعــة  ت هــذه الكارثــة الطبيعيــة مــع زحــف الجيــوش العباســية لاســ وتزامنــ

  . ديدعصيان حاكمها الج
ولكن خمارويه جهز هو الآخر قواّته وتقدم نحـو الشـام فاشـتبكت الجيـوش في منطقـة الرملـة 
بفلســطين في معـــارك ضـــارية انتهـــت  زيمـــة ســـاحقة للجيـــوش العباســـية وتكـــريس ســـيطرة الشـــام 

  . وفلسطين لخمارويه
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هـــ وقعــت في بغــداد حــوادث شــغب وعنــف اســتهدفت الســكان النصــارى  ٢٧٢وفي عــام 
اجم الناس الدير العتيق ودمـروا بعـض جدرانـه ، ممـا اسـتدعى تـدخل الشـرطة بـأمر مـن حيث ه

  . حاكم بغداد الذي أمر ايضاً باعادة بناء ما  دم
  . )٢١١(هـ  ٢٧٤وفي نفس العام تجددت المعارك مع الصفاريين لتستمر حتى سنة 

م والمنــاطق الحدوديــة وخــلال تلــك المــدة تم الاعــتراف رسميــا  بولايــة خمارويــه علــى مصــر والشــا
  . )٢١٢(المتاخمة للروم ، التي توفى امبراطورها باسيل الأول 

هـــ ثـورة للزنــوج في مصـر تم قمعهـا بوحشــية ، وفيمـا كــان الانـدلس يتــابع  ٢٧٣وشـهد عـام 
انبـــاء ثـــورة عارمـــة في مدينـــة طليطلـــة تـــوفى العـــالم الفلكـــي عبـــاس بـــن فرنـــاس متـــأثرا  بجراحـــه بعـــد 

  .)٢١٣(اخفاق أول محاولة بشرية للطيران نفذت من فوق مئذنة قرطبة 
ت تعرّضــت ســامراء الى  غــارات اللصــوص ، وكــان الخليفــة المعتمــد قــد غــادر وفي نفــس الوقــ

  . بنت الحسن زوجة المأمون» بوران « سامراء الى بغداد حيث حل في قصر 
بعـــد إقـــدام الموفـــق علـــى توقيـــف ابنـــه العبـــاس الـــذي  ٢٧٥وتـــوترت الأجـــواء في بغـــداد ســـنة 

  ..  فشغب اتباعه الذين احتشدوا في باب الرصافة... بالمعتضد  ٢٧٩سيعرف في سنة 
  : ولكن الموفق سارع الى لقائهم قائلا  
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تم  ٢٧٦ــ اتـرونكم اشــفق مـنيّ علــى ابـني؟ هـو ولــدي واحتجـت الى تقويمــه ، وفي محـرم ســنة 
  . )٢١٤(تنصيب محمد بن الليث الصفار قائدا  لشرطة بغداد وكتب اسمه على الاعلام 

 العـــراق علـــى ســـرير اصـــيب الموفـــق بـــداء النقـــرس فعـــاد مـــن ايـــران الى ٢٧٧وفي أواخـــر عـــام 
  ..  ٢٧٨يحمله أربعون حمالا  ووصل بغداد في مطلع صفر 

  .. وأصبحت بغداد مسرحا  للشائعات حول وفاته فيما كان ابنه ما يزال سجينا  
كــان المعتمــد في المــدائن مــع أســرته خليفــة بــلا خلافــة ، وبــرز أبــو الصــقر أحــد كبــار القــادة 

ت الشائعات حول موت الموفـق انـدفع اتبـاع ابنـه الى وعندما اشتد. ففرض سيطرته على بغداد
  .. السجن وكسروا الاقفال وأخرجوه وانطلقوا به الى منزل والده الذي دخل في غيبوبة 

م وصــــل المعتمــــد وافــــراد اســــرته وفي طليعــــتهم ابنــــه وولي  ٨٩١مــــارس  ٢٧٨صــــفر  ٩وفي 
  . »المفوض الى االله « عهده 

ـــق ، وتـــوترت الأ جـــواء في بغـــداد ثم مـــا لبثـــت الفوضـــى أن انفجـــرت وتـــدهورت صـــحة الموف
فجــــأة وهوجمــــت بعــــض قصــــور القــــادة خاصــــة قصــــر أبي صــــقر و بــــت حــــتى اصــــبحت قاعــــاً 

  ! صفصفا  
  . وكسرت أبواب السجون حتى سجن المطبق الرهيب

  قائدا  على » بدر « وتصدى أبو العباس بن الموفق فعين غلامه 
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  . فق اعادة الهدوء الى بغدادالشرطة وفي منتصف صفر استطاع ابن المو 
صــفر اعلــن عــن وفــاة الموفــق ، وفي يــوم الخمــيس اعلــن عــن بيعــة أبي  ٢٢وفي يــوم الاربعــاء 

العبــاس بولايــة العهــد بعــد المعتمــد وابنــه المفــوض وفي يــوم الجمعــة سمــع النــاس بلقــب ولي العهــد 
  . )٢١٥(» المعتضد « الجديد 
ودرت جميـــع ممتلكاتـــه وممتلكـــات أقاربـــه صـــفر ألقـــي القـــبض علـــى أبي الصـــقر وصـــ ٢٦وفي 

صـفر أعلـن عـن تنصـيب عبيـد االله بـن سـليمان  ٢٧الذين اختفوا عن الانظار وفي يوم الثلاثـاء 
  .. بن وهب رئيسا  للوزراء 

لقد بدأ عصـر الارهـاب مـن جديـد ، وأن مسلسـل .. وشم الناس عهدا  يفوح برائحة الدم 
بــاس الســفاح والمنصــور ســيعود في عهــد أبي العبــاس الرعـب الــذي عاشــته بغــداد في عهــد أبي الع

  . المعتضد
هـــ منــع منعــا  باتــا  جلــوس أي حكــواتي لســرد القصــص كمــا منــع بيــع  ٢٧٩وفي مطلــع ســنة 

  . )٢١٦(وتداول الكتب الكلامية والفلسفية 
محـــرم اعلـــن عـــن خلـــع ولي العهــــد المفـــوض ، واعتبـــار المعتضـــد ولي العهـــد الرسمــــي  ٢٢وفي 

  . ت جميع الاقاليم الاسلامية  ذا الاجراء فاسقط المفوض عن الخطب الاسبوعيةالوحيد وابلغ
  أقام الخليفة  ٢٧١رجب  ١٧م  ٨٩٢وفي تشرين الثاني سنة 
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وراح يكـــرع  .. المعتمـــد احتفالـــه الترفيهـــي مســـاء  في حـــدائق قصـــر الحســـني المطلـــة علـــى دجلـــة 
صــوات الموســيقى والمطــربين تمــلأ وفيمــا كانــت ا.. كــؤوس الخمــر ، مــع شــرائح اللحــم المشــوي 

وتضاربت الشائعات حول سبب الوفاة وتناقل الناس شرهة في .. الفضاء سقط المعتمد فجأة 
الطعام تلك الليلة وانـه مـات مبطونـا  فيمـا أكـد بعضـهم أنـه اغتيـل بوضـع السـم في اللحـم أوفي 

  !! )٢١٧(الخمر 
وجلـس علـى دسـت .. ديـد المعتضـد رجب أعلن عـن بيعـة الخليفـة الج ١٨وفي يوم الثلاثاء 

  .. الحكم وله من العمر ثلاثون سنة 
فالخليفة الجديد سفاك للدماء مع رغبة شديدة في تعـذيب .. وبدأ عصر الأرهاب الشامل 

  . )٢١٨(ضحاياه باساليب بشعة 
  . )٢١٩(تسكن روحه حمى الشهوات شبق جنسي وميل جارف لبناء القصور الفخمة 

قطـــر « الـــذي ارســـل اليـــه عارضـــا  ابنتـــه » خمارويـــه « كـــان أول شـــيء قـــام بـــه صـــلحه مـــع 
  .. زوجة لابن الخليفة » الندى 

ــف  فوافــق الخليفــة علــى أن تكــون زوجــة لــه شخصــياً ، وبــدأ العمــل في بنــاء قصــر الثريــا المني
  . »قطر الندى « استعدادا  لاستقبال 

الحسن بن سـهل شـقيق بـوران مالكـة القصـر هـ القي القبض على محمد بن  ٢٨٠وفي عام 
  .. الحسني الذي يسكنه الخليفة حاليا  والذي اصبح قصر الخلافة 
  وقد عثر في منزله على جرائد تضم اسماء أشخاص يبايعون 
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ح باسمه    .. رجلا  علويا  لم يصرّ
  . وكشفت التحقيقات عن وجود خطة لاغتيال المعتضد وقلب نظام الحكم

ودوهمت منازل بعض الذين وردت اسماؤهم في الجرائـد وسـيقوا ، جميعـاً الى القصـر وتعرضـوا 
  ! فقط» شميلة « للتعذيب فاعترفوا ا م لا يعرفون الرجل العلوي وأ م يعرفون 
  . تساءل المعتضد متوجسا  وهو ينظر الى عبيد االله بن وهب

  ! ـ من يكون شميلة؟
  : أجاب رئيس الوزراء 

  . مد بن الحسن نفسه فهو معروف بشميلةـ انه مح
أصدر المعتضد أحكام الاعـدام بحقهـم فاعـدموا فـوراً ، أمـا شميلـة فقـد ظـل رهـن التحقيـق ، 
وكـــان المعتضـــد يأمـــل منـــه أن يكشـــف عـــن اســـم الرجـــل العلـــوي الـــذي ســـيقود الثـــورة في قلـــب 

  ! )٢٢٠(بغداد 
.. بقها اســـتجواب طويـــل وفي قصـــر الحســـني بـــدأت أولى حفـــلات التعـــذيب المعتضـــدية ســـ

فــرد شميلــة .. حــاول المعتضــد اغــراءه بالمــال ولكــن الرجــل اظهــر إبــاء  فــراح يهــدد بالويــل والثبــور 
  : متحديا  

ــ لــو شــويتني علــى النــار فلــن تســمع مــني إقــرارا   أتريــدني ادلــك علــى رجــل اعتقــد بإمامتــه .. ـ
  ! وادعو الناس الى طاعته؟

  :قال وهو يصر  على أسنانه بغيظ و .. اشتعلت عينا الخليفة بالشرر 
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  ! ـ سوف اشويك بالنار كما قلت
  . ـ اصنع ما تشاء

« برقــــت في اعماقــــه المظلمــــة فكــــرة رهيبــــة في أن يجعلــــه بــــين ثلاثــــة رمــــاح ثم يشــــوى بالنــــار 
  !! ٢٢١» ويشوى كما يشوى الدجاج 

بتلــذذ الى ونفــذت الفكــرة علــى الفــور وراح الجــلاوزه يشــوون الانســان وكــان المعتضــد ينظــر 
  !! آلام الانسان ولم يبد عليه أنه قد اكترث لرائحة شواء لحم بشري

وعنــدها أمــر خليفــة .. واســتمر المشــهد المهــول الى أن تفرقــع جســم الضــحية ولفــظ انفاســه 
  ! المسلمين أن يصلب الجسد بين الجسرين على الجانب الغربي

ن الخليفــة الــذي يعــج بالأوهــام وظــل اســم الرجــل العلــوي ا هــول هاجســاً مخيفــاً يــراود ذهــ
  . والوساوس

وبـــاح الخليفـــة لـــرئيس !! تـــرى مـــن يكـــون ذلـــك الرجـــل العلـــوي الـــذي يعـــد للثـــورة في بغـــداد؟
  .. باح له  واجسه .. وزرائه الذي لا يقل عنه وحشية وسفكا  للدماء 

وبـــــدأت كـــــلاب الســـــلطة مهامهـــــا في التجســـــس والبحـــــث عـــــن الرجـــــل أو الحصـــــول علـــــى 
  . عد في القبض عليهمعلومات تسا

ولم تمــض ســوى اســابيع حــتى بــدأت التقــارير الســرية تــرد علــى القصــر وتفيــد بوجــود مجموعــة 
فهـو مـرة .. من الوكلاء مهمتهم استلام أموال تأتي الى أشخاص أو شخص له القاب عديـدة 

  » الحجة « 
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  ! ف عليه، ولا يوجد اسم صريح يمكن التعر  )٢٢٢(» الغريم « أو » صاحب الزمان « أو 
ت لـــرئيس الـــوزراء عبيـــد االله بـــن ســـليمان بـــن وهـــب قائمـــة تضـــم مجموعـــة مـــن رجـــال  وأعـــدّ

  ..  )٢٢٣(الشيعة يقومون بمهمة الوكالة في استلام أموال ترد لرجل علوي مجهول 
واتخــذت التقــارير مســارا  اكثــر خطــورة عنــدما راحــت تشــير الى منــزل الامــام الراحــل الحســن 

  . لم يضع المعتضد وقتا  في معالجة الموقف واتخاذ القرار باسرع وقتالعسكري في سامراء ، و 
  !! لقد انقدحت في ذهنه المتوقد أن يكون الرجل ا هول هو المهدي

  ! ) ٢٢٤(واصبح من المؤكد وجود سفير له بل ووجود وكلاء يستلمون الأموال بالنيابة عنه 
  . إذن سيوجه ضربته السريعة في الوقت المناسب



٢٤٣ 

٣٣  
اخفــق عبــد االله بــن ســليمان في القــبض علــى أي مــن وكــلاء المهــدي بعــد فشــل الجاســوس 

لقد قابلهم جميعا  وتظاهر لهم بأنه من شـيعة الامـام ... الذي دسته الحكومة في كسب ثقتهم 
  . )٢٢٥(المهدي وأن لديه أموالا  يريد تأديتها كحقوق شرعية 

هـدي بعـد فشـل الجاسـوس ، وتظـاهر وتبددت شكوك رئيس الوزراء حول وجود وكـلاء للم
انـه لا يريـد اثـارة مسـألة المهـدي .. المعتضد بذلك وهو يسـتمع الى تقريـر عبـد االله بـن سـليمان 

  .. حتى لا يكون ذلك رأس الخيط لمن يريد البحث عن الحقيقة 
كمـا أن مهمــة القــبض علــى المهـدي أو اغتيالــه ســوف تضــر بسـمعة الدولــة وقــد تســبب لــه 

  . يه هو شخصيا  أزمة تقضي عل
ســـوف يحـــيط خطتـــه بالســـرية البالغـــة .. ولـــذا قـــرر أن يواجـــه هـــذا التحـــدي الخطـــير وحـــده 

  ! بحيث لن يعرف أحد نواياه
.. فالمهدي ربما يعيش حاليا  في منزل والـده في سـامراء .. لقد حصل على معلومات هامة 

  كما أن .. » درب الحصا « في محلة 



٢٤٤ 

ولــذا فــان ..  )٢٢٦(ي يجلــس عــادة عنــد البــاب كمــا لــو أنــه بــواّب التقــارير تفيــد بوجــود رجــل زنجــ
ان لديــه رجــالا  لا .. ارســال ثلاثــة مســلحين واقتحــام المنــزل ســوف يضــع حــدّا  لهواجســه وقلقــه 

  .. يفقهون سوى تنفيذ الأوامر 
نسائم آذار  ب من ناحية الشمال وترافق دجلة الـذي ارتفـع منسـوب الميـاه في مجـراه مثـيراً 

  .. هواجس الفيضان التي تخامر أهالي بغداد كل عام 
كان المعتضد يتمشى في حدائق قصر الحسني المطلة على النهر ولم يكن مكترثا  فيمـا يبـدو 

  . تحسبا  للطوارىء فيما انتشر حراس غلاظ قرب الجدران.. لما حوله 
وفيما كانت شمس الأصيل تقرض ذرى النخيل ظهر ثلاثة رجـال اشـبه بالعمالقـة يتقـدمهم 

ســـرعان مـــا امتثلـــوا امـــام الخليفـــة الـــذي تمـــوج أعماقـــه  ـــواجس .. غـــلام المعتضـــد » رشـــيق « 
  .. جهنمية 

يصـدر حدق المعتضد في عيني رشيق لتغوص نظراته الى الأعماق وهذه هـي طريقتـه عنـدما 
  ! أوامر خطيرة أو يكلف أحدا  بمهمة مصيرية

  : قال الخليفة السادس عشر الذي ا ى نفوذ الاتراك في شؤون الحكم 
ــ انطلقــوا فــورا  الى ســامراء  « اســألوا عــن .. ليركــب كــل واحــد مــنكم فرســا  ويجنــب آخــر .. ـ

  فهناك دار كبيرة يجلس » درب الحصا 



٢٤٥ 

  .. على با ا خادم أسود 
  : ات ليركز نظراته على الثلاثة معا  وسكت لحظ

  ! ـ اقتحموا الدار ومن رأيتهم في الدار فأتوني برأسه
  .. وأدار ظهره للثلاثة الذين تقهقروا الى الوراء اجلالا  للخليفة 

  . ثلاثة رجال وستة خيول تنهب الأرض باتجاه الشمال
لمئذنــة الملويــة شاخصــة في وفي اقــل مــن ســاعتين انطــوى ســتون مــيلا  عربيــا  لتلــوح مــن بعيــد ا

  .. الافق الغائم 
ربطـــوا .. المدينـــة الـــتي كانـــت قبـــل ســـنوات عاصـــمة الـــبلاد الكـــبرى آخـــذة في الاضـــمحلال 

خيـــولهم المتعبـــة في مـــربط خـــان المســـافرين ومضـــوا الى هـــدفهم ولم يجـــد رشـــيق صـــعوبة في العثـــور 
  .. على محلة درب الحصا 

اسـتثناء رجـل زنجـي كـان جالسـا  علـى دكـة عنـد عتبــة بـدا الشـارع الممتـد حـتى دجلـة مقفـرا  ب
  .. الباب وفي يده تكة سروال ينسجها 

  : سأل رشيق .. تقدم رشيق الى الرجل الافريقي الذي بدا غير مكترث بأحد 
  ـ لمن هذه الدار؟ 

  : أجاب الرجل الجالس دون أن يرفع رأسه 
  : ـ لصاحبها 
  : سأل رشيق 



٢٤٦ 

  . ـ ومن فيها
  : أجاب الافريقي بلا اكتراث 

  ! ـ صاحبها
  .. تبادل رشيق مع صاحبيه نظرات فيها بريق المؤامرة 

فجاســـوا خـــلال .. امتشـــقوا ســـيوفهم وركـــل رشـــيق البـــاب الخشـــبية بعنـــف ليـــدخل الـــدهليز 
  .. ثم وجدوا غرفة سرية كانت هي الأخرى خالية .. الحجرات 

  .. انه لم يرى ستائر أجمل منها ... ثا  ولفت نظر رشيق ستائر  ية كأ ا حيكت حدي
ثم رفعهــا ليقــع بصــره علــى منظــر لم يكــن قــد توقــع رؤيتــه ؛ حــوض .. لمســها بيــده الغليظــة 

ير تلامــس حوافــه .. واســع يزخــر بالميــاه  وفي أقصــى المكــان كــان هنــاك رجــلا  يصــلي فــوق حصــ
  .. المياه 

  . ثيابا  جميلةوظل رشيق مشدوها  للحظات وهو يراقب الرجل الذي يرتدي 
لم يقطــع الرجــل صــلاته أو بــدا عليــه أنــه اكــترث بظهــور رجــال مســلّحين يقتحمــون الــدار 

  ! فجأة
  .. حاول أحدهم أن يخوض في المياه وتنفيذ أوامر الخليفة 

كــان يتصــور أن ارتفــاع الميــاه لــن يعــدو ذراعــا  ونصــف لكنــه فــوجىء بنفســه يغــوص في لجــة 
كمـا أن بـرودة .. نون صفحة المياه لكن سمنته وغلظته خانتاه فراح يضرب بج.. مالها من قرار 

  المياه 



٢٤٧ 

وأراد .. وتعب السفر قد جعله في وضع يرثى لـه مـد رشـيق يـده ليسـاعد صـاحبه علـى الخـروج 
  .. الآخر أن يجرب حظه العاثر فشعر بالرعب ليغادر المياه بسرعة ووجل 

ت وظــل رشــيق مبهوتــا  ينظــر الى الرجــل الــذي مــا انفــك مــ ن صــلاته وقــد غمرتــه ســكينة بعثــ
  : هتف رشيق وقد خضع قلبه لهذا الرجل العجيب.. الرعب في قلو م 

ــ المعــذرة الى االله واليــك  وأنــا تائــب الى .. ولا إلى مــن أجــيء .. فــواالله لا أعرفــه قصــتك .. ـ
  . االله

غــادر ف.. شــعر رشــيق بــأن دقــات قلبــه تســتحيل الى طبــول مجنونــة .. لم يلتفــت الامــام اليــه 
  . المكان لا يلوي على شيء

.. كــان المعتضــد يحــدق خــلال ظلمــة الغــروب الخفيفــة الى بوابــة القصــر ينتظــر عــودة رجالــه 
  . وقد ضاعف منظر الغيوم المتراكمة في الأفق حيث ذرى النخيل من احساسه بالقلق

كـــان قـــد أوصـــى الحـــراس الا يعترضـــوا الرجـــال الثلاثـــة اذا حضـــروا في أي وقـــت حـــتى بعـــد 
  ! منتصف الليل

وصـب .. أوى المعتضد الى مخدعه وألقى بنفسه فوق سرير وثير بعد أن وضع سـيفه جانبـا  
لنفسه قدحا  من خمر قطربلي يحـتفظ بـه لنفسـه اذا مـا داهمـه القلـق أو أراد أن يقـدم علـى عمـل 

  .. خطير 
ل مضت ساعة عندما سمع طرقا  على بـاب غرفتـه وصـوت الحـارس يقـو .. ان رأسه يتصدع 

 :  



٢٤٨ 

  ! ـ لقد حضروا يا مولاي
  ! ـ ليدخلوا

  ! كان يتوقع أ م سيأتون اليه برأس المهدي
  : هتف 

  ! ـ ما الخبر؟
  ! وراح رشيق يروي له قصة لا تحدث عادة إلا في زمن المعجزات

.. ضجت الهواجس في أعماق الخليفة ؛ آه ان المهدي يتحداني ليتهم لم يعثروا علـى أحـد 
واثبـت شـجاعته .. لقـد اثبـت وجـوده .. المهـدي يتحـدى جبروتـه وسـلطانه ان .. ليته اختفـى 

  ! عدوه المدجج بالسلاح.. أمام عدوه اللدود 
  : برقت في عيني المعتضد الشرور وهو يخاطب الرجال الثلاثة 

  ! وهل حدثتم أحدا  بما حصل؟.. لقيكم أحد قبلي : ـ ويحكم 
  . ـ كلا  يا مولانا

  : هتف متهددا  أياهم 
  .. ـ لست من بني العباس إن سمعت  ذا الخبر 

  . سوف أقطع رؤوسكم اذا تحدثتم مع أحد بذلك
  .. وأدار وجهه ليغادروا المكان فورا  

  لقد ارتكب خطأ فادحا  عندما .. أما هو فقد كرع كأسا  أخرى 



٢٤٩ 

  .. أرسل ثلاثة رجال 
وتوهجـت عينـاه .. تلـه كان ينبغي ارسال قـوات عسـكرية لق.. ان المهدي مسلح بالمعجزة 

  .. حمرة سوف يوجه ضربته القادمة بجيش كبير 



٢٥٠ 

٣٤  
ـــتي تـــراءت للمعتضـــد يـــوم عـــاد  مـــن مأموريتـــه فاشـــلا  » رشـــيق « لا أحـــد يـــدري الأوهـــام ال

وقسوته لظن أنه ما رآه من ماء لم يكن سوى وهمـا  » رشيقا  « لو لم يعرف .. مبهوتا  بما رأى 
  ! احباه محاولة خوض أشرفت  ما على الغرق؟ثم ألم يجرب ص.. أو خداع بصر 

قليلـون جـدا  يعرفـون ان منــزل الحسـن العسـكري كــان قـد اشـتراه والـده الهــادي مـن دليـل بــن 
ولقـــد كـــان دليـــل مهندســـا  معروفـــا  في ســـامراء بحفـــر القنـــوات الجوفيـــة الـــتي .. يعقـــوب النصـــراني 

ل مهمــة شــق  ــر كبــير شمــال ســامراء وهــو الــذي اســند اليــه المتوكــ )٢٢٧(تــدعى آنــذاك بالكهــاريز 
  . بالمياه» المتوكلية « لتجهيز مدينته الجديدة 

  ! يجهزه بما يلزم من المياه؟» كهريز « فهل يعقل أن يترك منزله القريب من دجلة دون 
فهــو مجهــز بســرداب يتوســطه ... لقــد بــنى دليــل قصــره الصــغير علــى غــرار القصــورة الكبــيرة 

يغــذي الحــوض بالميــاه اضــافة الى مجــرى في أعلــى الحــوض » ريــز كه« وهنــاك .. حــوض صــغير 
  يتجه تحت ارضية السرداب صوب الحديقة لسقي الاشجار وهو ينبع من



٢٥١ 

  .. وسطها 
  .. يكفي فقط التحكم في سداد حديدي لتنظيم نسبة تدفق الماء 

علــى أن هــذه القنــوات الجوفيــة تجــف في موســم الصــيف عنــدما يــنخفض منســوب الميــاه في 
  ! وقد يستحيل بعضها الى نفق أو مخبأ سري.. جلة د

أمــا لغــز الحصــير فــلا أحمــد يعــرف ســره هــل أعــد المهــدي اســطوانة مــن الصــخور علــى قــدر 
  ؟ !الحصير بحيث يبدو الحصير طافيا  على الماء

  ! أم كان ذلك معجزة له يتحدى  ا طاغية عصره؟
.. ى بـن مــريم يمشــي علــى المــاء ان للمهـدي ســنة مــن ســنن الانبيـاء ولقــد كــان المســيح عيســ

  . )٢٢٨(عيسى الذي سيهبط من السماء ويصلي خلفه 
ولـو كـان رشـيق وصـاحباه مجهـزين بالسـهام إذن .. ولكن الطغاة يرون انفسهم هم الأقـوى 

 ذه الطريقة من التفكير كان المعتضد يخطط لضـربته القادمـة .. لا صبح المهدي في خبر كان 
  .. في فصل الصيف 

ث بقــوات عســكرية مجهــزة بمختلــف أنــواع الأســلحة ســوف ي لقــد قضــى علــى خصــوم  .. بعــ
  كثيرين كانوا يشكلون خطراً على حكمه ، ولكن الخطر الحقيقي يكمن هنا في مكان ما في 



٢٥٢ 

الخطر يكمن في عقر داره لن يقر له قرار حـتى يلقـي القـبض علـى المهـدي .. سامراء أو بغداد 
  ! أو يقتله

  . لا يعرفه أبدا  لقد اختفى عن الأنظار منذ ولادته أنه امام خصم عجيب
ـــع الثـــاني ســـنة  ٨٩٣نحـــن الآن في تمـــوز ســـنة  هــــ وقـــوة عســـكرية تصـــل ســـامراء  ٢٨٠م ربي

كـان رشـيق يرافـق الحملـة العسـكرية .. وهدفها محاصـرة منـزل ابـن الرضـا والقـبض علـى صـاحبه 
  : فقط محتفظا  بسره الذي لا يستطيع البوح به 

  ..  )٢٢٩(لى رأسه يتطلب منه الاحتفاظ بالسر مدى حياة المعتضد فالحفاظ ع
إ ــا لا .. وانتشــر الجنــود في درب الحصــا بطريقــة تفضــح رعــب الدولــة مــن وجــود المهــدي 

  ! تعرف هويته ولا تعرف مدى امكاناته؟
ـــتحم المنـــزل ليـــدلف القائـــد العســـكري المـــدجج بالســـلاح ويلقـــي نظـــرة علـــى المكـــان  .. وأقُ

  .. وخيل اليه أنه يسمع صوتا  شجيا  فأرهف سمعه وأشار الى الجنود بالتزام الصمت 
ان تــلاوة القــرآن تنبعــث مــن الســرداب كينبــوع مــن مــاء .. أجــل أن هنــاك مــن يقــرأ القــرآن 

  . زلال
الجنود باتخاذ مواقعهم قـرب بـاب السـرداب وفـرض مـا يشـبه الحصـار  أشار القائد الى بعض

  . حتى تصل التعزيزات المتفق على وصولها ؛ ووقف الجنود كالتماثيل ينتظرون إشارة القائد
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كــــان واقفــــاً في حالــــة مــــن الشــــرود الــــذهني ، بعــــد أن توهجــــت في ذاكرتــــه تفاصــــيل لقائــــه 
  ! رة الرجل الذي سيواجههبالخليفة الذي أكد عليه خطورة مهمته وخطو 

  .. كان القائد مستغرقا  في أفكاره حتى انه لم ينتبه الى الشخص الذي غادر السرداب 
ربعــة تمــلأ هيبتــه القلــوب ودهشــوا لأن .. ورأى الجنــود شــابا  أسمــر علــى خــده الايمــن خــال 

  . القائد لم يصدر أمره
ظــات انتبــه القائــد الى نفســه بعــد ظلــوا يراقبونــه الى أن تــوارى عــن الانظــار ، وفي تلــك اللح

  .. أن توقف صوت التلاوة 
وعنــدما اســتبطأ وصــول التعزيــزات المزمــع ارســالها وحــتى لا يفقــد عنصــر المفاجــأة في الهجــوم 

  .. أشار الى جنوده باقتحام السرداب والقاء القبض على الرجل 
  : لسرداب فقالوا ودهش الجنود مرة أخرى لأن القائد يأمر بالهجوم بعدما غادر الرجل ا

  ! ـ أولم يمر أمامك أيها القائد؟
  : قال القائد وقد اتسعت عيناه دهشة 

  .. ـ ما رأيت أحدا  
  : وأردف مستنكرا  موقفهم 

  ! ـ ولم تركتموه يخرج؟
  : أجاب جندي قريب منه 



٢٥٤ 

  !! )٢٣٠(ـ ظننا أنك تراه ولم تأمر بالقبض عليه 
ان المهــدي يتحــداهم .. وعــض المعتضــد علــى نواجــذه وهــو يســتمع الى تقريــر قائــد الحملــة 

ويخـــرج مـــن الســـرداب في لحظـــة مصـــيرية اختارهـــا بدقـــة فـــالتعزيزات العســـكرية لم .. مـــرة أخـــرى 
  .. تصل بعد والقائد ذاهل عن نفسه ، والجنود ينتظرون أوامر قائدهم 

كـان الـذي تعـذر العــيش فيـه بعـد مداهمتـه مــرتين في زرع المعتضـد جواسـيس سـريين لمراقبــة الم
  .. غضون أشهر معدودة 

.. سوف يغادر المهدي منزله سائحا  في بلاد االله العريضة لـن يـرتبط بمكـان مـا أو زمـان مـا 
  . انه يظهر في المكان الذي يريد وفي اللحظة التي يشاء

  . موسم الحج الأكبرولعله الآن يقطع الفلوات في طريقه الى مكة المكرمة لحضور 



٢٥٥ 

٣٥  
هـ شهدت الحدود مع الروم اشـتباكات محـدودة ، فيمـا كـان الخليفـة المعتضـد  ٢٨١في عام 

  . منهمكا  في فرض سطوته على اقليم الجزيرة بما في ذلك الموصل عاصمة الاقليم
ـــت ارجـــاء  « وفي الوقـــت الـــذي شـــهد الحجـــاز فيـــه بـــرد شـــديد وا مـــار الامطـــار بغـــزارة كان

ت اسـعار »  طبرستان في شمال ايران تعيش تحت وطـأة جفـاف شـديد تسـبب في قحـط فارتفعـ
  . )٢٣١(المواد الغذائية بشكل جنوني 

وفي مكـــة الـــتي بـــدأت تســـتقبل قوافـــل الحجـــيج توقفـــت أعمـــال الهـــدم في دار النـــدوة ريثمـــا 
  :  )٢٣٢(ينتهي الموسم 

  ..  )٢١٣(لته ووصلت مكة قافلة من اصفهان فيها رجل اسمه يعقوب يبحث عن ضا
اكـــتروا منـــزلا  تســـكنه امـــرأة سمـــراء عجـــوز واكتشـــف » ســـوق الليـــل « وفي زقـــاق قريـــب مـــن 

وتــدعى الآن دار الرضــا ، وأراد أن » خديجــة « يعقــوب ان الــدار الــتي اكتراهــا رفاقــه هــي دار 
  : يتأكد من ذلك فانتظر مغادرة رفاقه المنزل فقال للمرأة العجوز 



٢٥٦ 

  . ـ ما تكونين من اصحاب الدار؟ ولم سميت دار الرضا
  : قالت المرأة 

ــ أنــا مــن مــواليهم وهــذه دار الرضــا علــي بــن موســى  أســكننيها الحســن بــن علــي ، فــاني  .. ـ
  .. كنت من خدمه 

  . وغادر يعقوب المكان موليا شطره صوب المسجد الحرام
يرا  فقـد وفي المساء عندما عـاد رفاقـه أووا جميعـا  الى الـرواق  ودحرجـوا خلـف البـاب حجـرا  كبـ

  . يطمع لص بمتاعهم
ت ريــاح شــباط  تولــول في الأزقــة الغارقــة في الظــلام ، والــبرد القــارس يطــرق النوافــذ  )٢٣٤(كانــ

  . )٢٣٥(والغيوم المتراكمة في السماوات تبشر بماء منهمر وبرد .. والكوى والأبواب 
شبيه بالمشعل ، والباب تنفـتح ليظهـر رجـل وفي منتصف الليل انتبه يعقوب الى ضوء سراج 

  .. اسمر ربعة يرتدي قميصين وإزار وقد لاحت في جبينه آثار السجود 
  .. إنه آخذ سمته الى الغرفة في الطابق العلوي 

  : تبادل بعضهم نظرات مشككة فقال يعقوب 
  ! ـ لعله رجل مثلنا اكترى الغرفة

  : رد أحدهم 
  ! ابنة تقطن هذه الغرفة ، وحذرتنا من الصعود اليهاـ لكن العجوز أخبرتنا ان لها 

  : علق آخر 



٢٥٧ 

  !! ولعله قد تمتع ابنة العجوز.. ـ العلوية يرون حلية المتعة 
  . رد آخر دون روية

  !! يرتكب الحرام في البلد الحرام في الشهر الحرام
قيامـة والحــلال أراد يعقـوب أن يـرد بـأن المتعـة ليسـت حـرام لأن الحـرام حـرام محمـد الى يـوم ال

حلالــه وأن الــذي حــرم المتعــة هــو عمــر وعمــر لا يمثــل شــريعة االله لكنــه التــزم يعقــوب الصــمت 
  ! فلا جدال في الحج.. فهو لا يريد أن يختلف مع رفاقه 

ولكن ما أثار دهشته ان الحجـر لم يكـن يتزحـزح عـن مكانـه والرجـل يـدخل ويخـرج والحجـر 
  ! خلف الباب حتى مطلع الفجر

  .. ظنون في أن لهذا الرجل شأن فقرر أن يستلطف العجوز ويسألها عنه ساورته 
  .. في الصباح عندما غادر رفاقه المنزل تعلل في البقاء ليستكمل شد رباط حذائه 

  : قال للمرأة وكانت قد نزلت من درجات تؤدي الى الطابق العلوي من المنزل
  . يع ذلك في حضورهملأني لا استط.. ـ أحب أن أسألك من غير حضور رفاقي 

  : قالت على الفور 
  . ـ وأنا أريد أن اسر اليك شيئا  فلم يتهيأ لي ذلك بسبب من معك



٢٥٨ 

  : قال وقد فوجىء بما يسمع 
  ! ـ ما أردت أن تقولي؟

  . ودارهم.. ـ يقول لك لا تخاشن أصحابك وشركاءك فإ م أعداؤك 
  : ازدادت دهشته وقال بلهجة فيها استغراب 

  ! ـ من يقول؟
  . قالت العجوز وكأ ا تستدرك

  ! ـ أنا أقول
  . رفاقي في الحج؟.. ـ أي اصحابي تعنين؟ 

  . ـ شركاءك الذين في بلدك وفي الدار معك
  : أدرك بأن هذه المرأة تتحدث عن أشياء عجيبة فقال لها مكررا  سؤاله 

  ـ ما تكونين أنت من الرضا؟ 
  : قالت المرأة 

  . ـ كنت خادمة للحسن بن علي
  : آه انه يقترب من الحقيقة قرر أن يسألها عن الغائب فقال بلهجة فيها تضرع 

  ! ـ باالله عليك رأيته بعينك؟ أعني الغائب
  : قالت بعد لحظات صمت 

  ـ يا أخي لم أره ولكن الحسن بن علي بشرني بإني سوف 



٢٥٩ 

  . نت ليوقال لي ستكونين له كما ك.. أراه في آخر عمري 
انــه علـى قـاب قوسـين منـه وأن االله قـد مـن عليــه .. وأيقـن يعقـوب انـه قـد عثـر علـى ضـالته 

  . في لقاء الرجل الذي غاب عن الانظار منذ اكثر من عشرين سنة
وكانـت معــه نسـخة مــن توقيــع المهـدي خــرج الى القاسـم بــن العــلاء باذربيجـان فقــال للمــرأة 

  : وهو يريها الرقعة 
  لنسخة على انسان قد رأى توقيعات الغائب؟ ـ تعرضين هذه ا

  : قالت المرأة 
  ! ناولني فإني اعرفها

  : قدم يعقوب نسخة التوقيع وقد ظن أ ا تحسن القراءة فقالت 
  . ـ لا يمكنني أن اقرأها في هذا المكان

  : فصعدت الى الغرفة في الطابق العلوي ثم عادت وهي تقول 
  . ـ صحيح

  : سخة وأردفت وهي تعيد له الن
  ـ يقول لك إذا صليت على نبيك كيف تصلي؟ 

اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمـد كأفضـل مـا صـليت : ـ أقول 
  . وباركت وترحمت على ابراهيم وآل ابراهيم انك حميد مجيد



٢٦٠ 

  . اذا صليت عليهم فصل عليهم كلهم وسمهم: ـ انه يقول 
  . ـ سأفعل ذلك

  : وفي اليوم التالي نزلت المرأة ومعها دفتر صغير ناولته ليعقوب قائلة 
  .. يقول لك اذا صليت على النبي فصل عليه وعلى أوصيائه على هذه النسخة 

راح يعقــــوب يتصــــفح الــــدفتر الصـــــغير وتوقــــف عنــــد مقــــاطع ثـــــائرة تنــــدد بــــالظلم والفســـــاد 
  : والانحراف 

  : وراح يردد بحماس مقطعا  مؤثرا  
الـداعي اليـك والـدليل عليـك ، .. اللهم صل على وليك المحيـي سـنتك ، القـائم بـأمرك « ـ 

  . وحجتك على خلقك ، وخليفتك في أرضك ، وشاهدك على عبادك
اللهم أعز نصره ، ومـد في عمـره ، وزيـن الأرض بطـول بقائـه اللهـم اكفـه بغـي الحاسـدين ، 

  . ، وخلصه من أيدي الجبارينواعذه من شر الكائدين وادحر عنه إرادة الظالمين 
ير مــن  اللهــم جــد بــه مــا محــي مــن دينــك ، وأحيــي بــه مــا بــدل مــن كتابــك واظهــر بــه مــا غــ

خالصــا  مخلصــا  لا شــك فيــه ولا .. حكمــك ، حــتى يعــود دينــك بــه وعلــى يديــه غضــاً جديــداً 
  . شبهة معه ، ولا باطل عنده ، ولا بدعة لديه

  كل بدعة واهدم بعزته  اللهم نوّر بنوره كل ظلمة ، وهد بركنه



٢٦١ 

  . كل ضلالة ، واقصم به كل جبار
اللهـم اذل كـل مـن نـاواه ، واهلـك كـل مــن عـاداه وامكـر بمـن كـاده ، واستأصـل مـن جحــد 

  . حقه ، واستهان بأمره وسعى في اطفاء نوره ، واراد اخماد ذكره
ولا يعُـرف وشعر يعقوب بالألم يعتصر قلبـه منـذ أكثـر مـن عشـرين سـنة وهـو مـا يـزال غائبـا  

رأسه مطلوب ، وقد حكم عليه .. يسيح في أرض االله الواسعة .. له سكن ولا وطن ولا قرار 
  .. لأنه صرخة عدل مكبوتة في عالم يعج بالظلم والقهر والحرمان .. بالموت 

انــه آخــر الحجــج الســماوية في أرض .. اي انســان هــو يحمــل علــى كتفيــه همــوم العــالم كلــه 
  .. ي  وي الى مكان سحيق لا يعرف له قرار انفصلت عن السماء فه

  .. ومع ذلك فهناك أمل مشرق بغد أفضل 
  . غدا  تشرق الشمس وتصبح الأرض خضراء زاخرة بالدفء والنور والسلام

هـــاهو يحمـــل معـــه كلمـــات المهـــدي المنـــددة بـــالظلم والفســـاد انـــه يحمـــل وثيقـــة كـــبرى  تـــف 
  ..منبوجود الانسان الذي بشرت الرسالات عبر الز 

وفي المسـاء ضـم يعقـوب علـى مطـاردة خطـوات الرجـل الـذي يحلـم بلقائـه منـذ سـنين طويلـة 
 ..  

  وعندما ظهر السراج يهبط من فوق السلم عرف أن هذا موعد 



٢٦٢ 

  .. خروجه 
وخـرج يعقـوب وراء السـراج الـذي  .. كان الغسق يشهق أنفاسه الأخيرة عندما فـُتح البـاب 

  .. كان يتجه صوب المسجد الحرام 
وبعد أيام رأى رجالاً من بلدان شتى يأتون الى باب الدار ويسلم بعضهم رقاعاً الى المرأة ، 

  . أو يستلمون منها
وفي الايـــام التاليـــة ازدادت الامطـــار غـــزارة ، وتحـــدث بعضـــهم عـــن أخبـــار ســـيول اجتاحـــت 

ران بطــون الأوديــة ، ومضــى يعقــوب مــع رفاقــه يســتمدون للعــودة ويهيئــون اســباب الســفر الى ايــ
  . عن طريق العراق ، وكان يعقوب قد أضمر المكوث في بغداد عدة أسابيع



٢٦٣ 

٣٦  
بنـت حـاكم مصـر » قطر النـدى « صادفت عودة قوافل الحجيج الى بغداد وصول الاميرة 

  .. خمارويه 
وفــرض منــع التجــول علــى جــانبي دجلــة ، ومنــع العبــور مــن خــلال الجســر ، فيمــا اســتعدت 

  . )٢٣٦(لاستقبال زورق الأميرة قطر الندى زوجة الخليفة الجديدة » حراّقات « أربعة 
  . وكان قد تم الانتهاء من تشييد قصر الثريا حيث ستحل الأميرة هناك

ولم تلبـث الانبــاء أن وصــلت بغـداد باغتيــال خمارويــه في دمشـق ، في ظــروف غامضــة وتــولي 
  . )٢٣٧(ابنه أبو العساكر مقاليد الحكم في مصر 

وفي بغداد أعلن الخليفـة الحـادي عشـر مـن حزيـران يومـا  للنـيروز بـدلا  مـن الحـادي والعشـرين 
  ! )٢٣٨(» نيروز المعتضدي « من آذار وتسمية ذلك 

ت  بغــداد حالــة مــن التــوتر بعــد تجــدد الاشــتباكات العنيفــة مــع قــوات الدولــة العلويــة في وعمــ
  .. طبرستان 



٢٦٤ 

محمــد بــن زيــد « وكانــت تقــارير الجواســيس في بغــداد قــد أفــادت بوصــول مبــالغ كبــيرة مــن 
لتوزيعهــــا علــــى العلــــويين في بغــــداد والكوفــــة فــــالقي » محمــــد بــــن ورد العطــــار « الى » العلــــوي 

  . الرجل المتنفذ بعد الخليفة» بدر « ن العطار وسيق الى قصر القبض على اب
ان مبـــالغ تصـــله ســـنويا  مـــن محمـــد بـــن زيـــد وأنـــه يقـــوم .. وفي التحقيـــق اعـــترف ابـــن العطـــار 

  . بتوزيعها على العلويين
ولكــن المعتضــد الــذي اتبــع سياســة تشــبه سياســة المــأمون في التســامح مــع العلــويين لكســب 

ابـن العطـار وإعـادة الامـوال اليـه وطلـب منـه أن يكـون توزيـع الأمـوال  ودهم أمر باطلاق سـراح
  . )٢٣٩(علنا وأن موظفي الدولة سوف يساعدوه في هذه المهمة 

وفي شعبان من نفـس العـام صـدرت تأكيـدات بالقـاء القـبض علـى زوار كـربلاء والكـاظمين 
زيـارة مرقـد الحسـين في  ، وكان قد سبق هذا الاجراء صدور توقيع من الامام المهدي يحـذر مـن 

  . )٢٤٠(كربلاء ومرقد الامام الكاظم وحفيده الجواد في مقابر قريش 
وفي غمرة الاجواء الملبدة بالغيوم التزم السفير محمد بـن عثمـان جانـب الحـذر التـام منهمكـا  

ولكــن الرجــل الــذي ظــل يــتردد عليــه منــذ شــهور ويتوســل اليــه أن يــرى .. في اعمالــه التجاريــة 
  . قد انتصرالامام 

ففي ذلك الصباح وقد بزغت الشمس من بين السحب الملونة حضر الرجـل الـذي اشـترى 
  قدرا  من الزيت ونظر نظرة 



٢٦٥ 

  : متوسلة الى الشيخ محمد بن عثمان الذي قال له كالمعتاد 
  ! ـ ليس الى ذلك من سبيل

  : طفرت الدموع من عيني الرجل وشمر السفير أن قلبه يذوب فقال هامسا  
  ! بكر غدا   ـ

  . ثم راح يسجل في دفتره بعض الحسابات فغادر الرجل وهو يكاد يطير فرحا  
ـــث يشـــتغل محمـــد بـــن  وقبـــل مطلـــع الشـــمس كـــان الرجـــل في طريقـــه الى المحـــل التجـــاري حي
عثمــان في تجـــارة الزيــت واذا عينـــاه تقعــان علـــى شــاب أحســـن النــاس وجهـــا  وكــان يفـــوح عبـــيرا  

  .. يء كهيئة التجار يرتدي زي التجار وفي كمه ش
  . فاتجه الرجل اليه وقد امتلأت عيناه بدموع الشوق والحنين.. أومأ العمري للرجل أنه هو 

وود أن يشـهق بالبكـاء مـن أجـل أن يـزيح كـل غيـوم .. وشعر ان كلماته تحـترق في حضـرته 
ء وتتــألق أنــه يقــف في حضــرة الانســان الــذي يحمــل كــل همــوم الانبيــا.. الحــزن المتراكمــة في قلبــه 
  .. في عينيه أحلام السماء 
وعنـدما اشـرقت .. والشاب الاسمـر الـذي يرتـدي زي التجـار يجيـب .. وراح يسأل ويسأل 

  .. الشمس دلف الشاب الاسمر الى بيت متواضع من البيوت التي عادة ما يقطنها الفقراء 



٢٦٦ 

  : قال العمري للرجل 
  . مـ ان أردت ان تسأل فأسأل فإنك لا تراه بعد اليو 

  : فانطلق ليتبعه وأراد أن يسأل ولكن الفتى الاسمر قال قبل أن يغلق الباب دونه
ــ ملعــون  ملعــون ملعــون مــن أخــر  ... مــن أخـّـر العشــاء الى أن تشــتبك النجــوم ! ملعــون.. ـ

  .. الغداة الى أن تنقضي النجوم 
  . ثم أغلق الباب

  : الى الهمسوعاد الرجل الى العمري وهو يبكي بصمت ثم قال بصوت أقرب 
  . ـ لقد أجابني قبل أن أسأل

  . ومضى الرجل لا يلوي على شيء وغاب في أزقة بغداد
يحمـــل جثمـــان » الـــوراقين « وفي الضـــحى مـــن نفـــس اليـــوم مـــر موكـــب تشـــييع قـــرب ســـوق 

الشـــاعر ابـــن الرومـــي الـــذي اغتيـــل بـــأوامر مـــن رئـــيس الـــوزراء لأنـــه انتقـــده في بعـــض الأشـــعار ، 
  . )٢٤١(اغتياله بالسم وتناقل الناس طريقة 

ـــار بتـــدفق آلاف المحـــاربين البلغـــار وفرضـــهم الحصـــار علـــى القســـطنطينية  كمـــا وصـــلت أخب
وكـــادت أن تســـقط لـــولا اســـتنجاد الامبراطـــور بالأســـرى المســـلمين للـــدفاع عـــن المدينـــة مقابـــل 

  . لكنه نكث بوعده واقترح على الدولة الاسلامية افتداء الاسرى )٢٤٢(تحريرهم من الأسر 
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ــتي  وشــهد  ــر اللامــس الــذي يشــكل الحــاجز المــائي بــين الــدولتين عمليــة افتــداء الاســرى ال
  . )٢٤٣(شملت ألفين وخمسمئة واربعة أسرى بما في ذلك النساء والاطفال 

ورد بغداد انباء عن اشتباكات في اقليم خراسان عندما شـن  ٢٨٣في ذي القعدة من سنة 
ت علــى الاقلــيم فصــده محمــد بــن الليــث الصــفار حيــث القائــد المعــزول رافــع بــن هرثمــة هجمــا

  ! انتهت المعارك بمصرع رافع الذي وصل رأسه بغداد هدية للخليفة المعتضد
واســـتيلاء الثـــوار » تـــدمير « وفيمـــا وراء مضـــيق جبـــل طـــارق شـــهد الانـــدلس ثـــورة في اقلـــيم 

  . )٢٤٤(» لورقة « و » مرسية « على مدينتي 
ليفـــة لعـــن معاويـــة بـــن أبي ســـفيان والطغمـــة الأمويـــة علـــى هــــ قـــرر الخ ٢٨٤وفي مطلـــع عـــام 

المنابر فاستخرج من خزانة الدولة كتابا  في لعن معاوية كان الخليفة المأمون قد أعـده في خلافتـه 
  .. ، وتم اعداد كتاب موجز أخذ من جوامع كتاب المأمون 

  .. الآخرة  جمادي ١١وتناقل أهل بغداد أخبار عن موعد قراءة الكتاب الذي سيكون 
  : قال رئيس الوزراء الذي حرر بنفسه نسخة الكتاب 

  . ـ انني أخشى وقوع اضطرابات بسبب الكتاب
  .. ـ إذا تكلم أحد فسيكون جوابه السيف 

  وقبل يوم الخميس اتصل رئيس الوزراء برئيس سلطة 
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القضــاء يوســف بــن يعقــوب القاضــي وطلــب منــه اقنــاع الخليفــة بالانصــراف عــن قــراره فــدخل 
  : القاضي على المعتضد قائلا  

  . ـ اني أخاف أن تضطرب العامّة عند سماعها هذا الكتاب
  : قال المعتضد 

  . ـ ان تحركت العامة أو نطقت وضعت سيفي فيها
  : يكون في صالحهم قال القاضي يحذره من الطالبيين لأن الكتاب س

ـ يا أمير المؤمنين فما تصنع بالطالبيين الذين يثورون في كـل ناحيـة؟ وكثـير مـن النـاس يميلـون 
فـــإذا سمــع النـــاس هـــذا .. وفي هــذا الكتـــاب إطــراء لهـــم ! الــيهم لقـــرابتهم مــن الرســـول ومـــآثرهم؟

  . .الكتاب كانوا إليهم أميل ، وكانوا هم أبسط ألسنة واثبت حجة منهم اليوم 
أجــل ان الكتــاب ســيجعل النــاس اكثــر ايمانــاً  ــم .. أطــرق المعتضــد والتــزم الصــمت المطبــق 

  . واكثر حماساً لحركا م وثورا م
وفي منتصــف شــعبان وقــع حــادث غريــب عنــدما ظهــر تحــت جــنح الظــلام شــخص مســلح 

اد أحــد وعنــدما أر » قطــر النــدى « في قصــر الثريــا الــذي انتقــل اليــه المعتضــد رسميــا  منــذ زفــاف 
  .. الخدم أن يتعرف على هويته ضربه الشخص بالسيف فقطع حزام الخادم الذي فر مذعورا  

وشــعر المعتضــد بالرعــب وهــو يصــدر أوامــره ! ثم تــوارى الشــخص ا هــول في حــدائق القصــر
  الى الحرس بالبحث خلال 



٢٦٩ 

  !! الاشجار واستمر البحث حتى مطلع الفجر ولكن لم يعثر له على أثر
  . ثانية بعد ليالي أخرىثم ظهر 

كمـا أمـر الخليفـة .. وعززت أسوار القصر بمادة هشة تحسبا  من استخدام كلاليـب التسـلق 
بأحضار من في السجن من اللصوص ليناقشهم في امكانية الدخول الى القصر تسـلقا أو نقبـا  

  ! ؟)٢٤٥(
يفـة بسـبب وتناقل الناس حكايات حـول هـذا الشـخص وأنـه ربمـا كـان مـن الجـن ظهـر للخل

  . وانه ربما كان شيطانا  أو من مؤمني الجن.. ايغاله في سفك الدماء 
وكان الجواسيس ينقلون اليه بعض ما يتناقله الناس ولكـن المعتضـد يبـدو قـد صـدق حكايـة 
الخادم الذي وقع في هوى إحدى جواري القصر وانه يتنـاول بعـض العقـاقير الخاصـة فـلا يـدرك 

  ! )٢٤٦(بحاسة البصر 
  . د المعتضد الى تعذيب بعض الخدم والجواري حتى الموت والقى في السجن آخرينوعم

وكـان المعتضـد تشــتد هواجسـه وقلقــه عنـدما يحــل المسـاء الخريفــي ففـي منتصــف الليـل عــاود 
  .. ذلك الشيخ الى الظهور مرة أخرى في رمضان وكانت الابواب تفتح وتغلق 

  صر فكان يراه وكان المعتضد يركض كالمخبول في أروقة الق
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مرة في صورة راهب ذي لحية بيضاء وتارة في صورة شاب حسن الوجه بلحية سـوداء وتـارة في 
  . )٢٤٧(صورة شيخ يرتدي زي التجار وتارة أخرى بيده سيف مسلول 

وأصبح المعتضد فيما يبدوفي حالة نفسية متدهورة حتى أنه أمر باحضار ا ـذوبين وا ـانين 
  . والمعزمين فاحضروا وكانت فيهم امرأة

ان أحدا  لا يدري هل كان الشيخ الذي كان يراه الخليفة حقيقـة أم ان مـا يـراه لا يعـدو أن 
  .. يكون اشباح ضحاياه تتراءى له في قلب الظلام 

فكانــت .. ن الخليفــة يشــرف شخصــيا  علــى مختلــف الطــرق في التعــذيب الوحشــي لقــد كــا
  . )٢٤٨(مشاهد التعذيب البشعة مما لا يمكن احتمالها لدى انسان فيه بقيا من الانسانية 

  !وسيبقى ما رآه الخليفة في قصر الثريا لغزا  من ألغاز التاريخ
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٣٧  
ض المتوســـط انتصـــر فيهـــا الاســـطول هــــ وقعـــت معـــارك بحريـــة في البحـــر الابـــي ٢٨٥في عـــام 
  .. الاسلامي 

ث الوبــاء أن اجتــاح منــاطق واســعة حصــد فيهــا أرواح  شــهدت بــلاد الانــدلس مجاعــة ومــا لبــ
  . الكثيرين

ت المئـات مـن أشـجار النخيـل  كمـا شـهدت .. وشهد جنوب العراق عواصف عنيفة اقتلعـ
طت بعــد توقــف الامطــار الكوفــة أمطــارا  رعديــة واســتمر اشــتعال الــبروق ســاعات طويلــة وســق

  . )٢٤٩(» أحمد آباد « حجارة سود وبيض في قرية تدعى 
  . وبعد انتهاء موسم الحج شنت قبائل طيء غارا ا على طريق العراق

مـا يـزال يطـوف حـول الكعبـة في رابـع وخمسـين حجـة » الحسن بن وجناء النصيبي « وكان 
  .. هر في مواسم الحج له يتمنى لقاء الامام الغائب الذي تأكد لديه أنه يظ

آه لقـد تعبـت مـن هـذه الـدنيا كـل مـا فيهـا وهـم ! ولكن من أين يعلم بحالي أو يكترث لي؟
  ! وباطل
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عنــدما .. يتضــرع الى االله .. كــان مــا يــزال ســاجدا  بعــد أدى صــلاة العشــاء تحــت الميــزاب 
  : شعر بيد تحركه وصوت امرأة تخاطبه باسمه 

   !ـ قم يا حسن بن وجناء النصيبي
  .. رفع ابن وجناء رأسه ليرى امرأة صفراء يبدو عليها قد اجتازت الأربعين من عمرها 

أخذت سمتها خارج المسجد الحرام ، وراح ابن وجناء يتبعها ساكتاً لكأن قوة ما تشده الى 
باتجاههــا فهــو يترســم خطاهــا حــتى اذا وصــلت دار خديجــة فــإذا بــاب وســط يرتفــع عــن جــادة 

  .. ؤدي اليه الطريق وسلم قصير ي
  : صعدت الجارية وتوقفت عند الباب ودلفت ثم سمع ابن وجناء من يناديه 

  . ـ اصعد يا حسن
ليتوقـف عنـد عتبـة البـاب بعـد أن أدرك ان مـن يناديـه .. وصعد الرجل الذي هدته السـنون 

 إنه يتمنى في أخريـات حياتـه.. هو الغائب الذي ينتظر ظهوره ليملأ الأرض بالعدالة والدفء 
  . أن يركن قليلا  الى الراحة في دنيا تموج بالفتن وتزدحم بالغيوم

  : وعندما دلف قال له الامام 
  . واالله ما من وقت في حجك إلا وأنا معك فيه.. ـ يا حسن أتراك خفيت علي 



٢٧٣ 

  .. وراح يذكره بمشاهد قديمة ما تزال عالقة في الذاكرة 
اج ولم يعد بمقدوره أن يتماسك وغامـت شعر الشيخ بأن عقله يتأرجح كقارب وسط الامو 

  . المرئيات أمامه ليفقد وعيه تماما  
  . لم يدر كم مضى من الوقت عندما انتبه الى كف دافئة تلامس وجهه

  : وهمس الامام في أذنه بمحبة لكأنه يقرأ كل خلجات نفسه 
  . إلزم دار جعفر بن محمد ولا يهمك أمر طعامك ولا شرابك ولا ما يسترك! ـ يا حسن

  : ثم ناوله دفترا  صغيرا  فيه دعاء وقال 
  .. ـ  ذا فادع ، ولا تعطه أحداً إلاّ محقي أوليائي 

  . وان االله جل جلاله موفقك
قال الشيخ وهـو قـد غمرتـه مشـاعر الحـب لهـذا الانسـان الطـاهر الـذي يبـدو كمـلاك يبعـث 

  : الطمأنينة في قلب من يراه 
  ـ مولاي ألا أرك بعدها؟ 

  : أجاب الامام 
  .. ـ يا حسن إذا شاء االله 

وفي اليوم التالي كان ابن وجناء يقطع الأودية متجهـا  الى مدينـة الرسـول والى دار جعفـر بـن 
  . )٢٥٠(د الصادق ليقضي أيام شيخوخته بسلام محم

  م تلاحقت  ٨٩٩هـ كانون الثاني عام  ٢٨٦ومنذ مطلع سنة 
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الاحداث بشكل مذهل ، حيث ظهر القرامطة فجـأة لتشـكل لهـم دولـة انطلقـت مـن البحـرين 
ـــــبلاد  ، وأعـــــادت الى الأذهـــــان مآســـــي ثـــــورة الزنـــــوج في جنـــــوب العـــــراق والفـــــتن الـــــتي هـــــزت ال

   .الاسلامية
هـــ انــدلاع الحــروب المــدمرة في شمــال ايــران ولتســري نارهــا الى تخــوم  ٢٨٧فيمــا شــهد عــام 

خراســـان وفي هـــذه الحـــروب يلقـــى محمـــد بـــن زيـــد العلـــوي مصـــرعه متـــأثرا  بجراحـــه وانتهـــت بموتـــه 
  . الدولة العلوية في طبرستان لتنهض على انقاضها الدولة السامانية

ت الأمــيرة  ممــا أثــار موجــة مــن ! ولمــا تبلـغ العشــرين بعــد» النــدى  قطــر« وفي هـذا العــام توفيــ
  !! الهمس داخل قصر الخلافة وخارجه

  !! )٢٥١(هـ ليشهد الشمال الافريقي ظهور رجل يدعي أنه المهدي  ٢٨٨ثم أطل عام 
وهـــزت البصـــرة في هـــذا العـــام زلالـــزل مـــدمرة مـــع هبـــوب عاصـــفة هوجـــاء اقتلعـــت اشـــجار 

  .. النخيل 
هــــ اذا بالخليفــــة  ٢٨٩منـــاطق في اقلـــيم آذربيجــــان حـــتى اذا حـــل عــــام فيمـــا اجتـــاح الوبــــاء 

المعتضد يودع الدنيا ويـترك مـا جنتـه يـداه مـن مجـد دنيـوي زائـل وقصـورا  بـل ويـترك ملكـا  عريضـا  
  !! ويخرج من الدنيا عاريا  كما جاءها أول مرة

ذي أصـيب بمـرض وفي نفس الوقت تـوفى ابـراهيم الأغلـبي الحـاكم العـام للشـمال الافريقـي الـ
  الفصام فارتكب أعمالا  



٢٧٥ 

ت بعــض نســوته واثنــين مــن أبنائــه  ــ يرا  مــن الكتــاب والحجــاب وشمل وحشــية في القتــل طالــت كثــ
  ! وثمانية أخوة له وست عشرة من بناته

  . كما قتل في يوم واحد ألف جندي من جنوده
  . في صقلية» كسوستنزا « ومات على أسوار قلعة 
ين سـيعيثون في الأرض الفسـاد ، خاصـة بعـد غـارا م علـى دمشـق وبدأ رعب القرامطـة الـذ

  . )٢٥٢(وفرض الحصار عليها و ديدهم باجتياح الكوفة 



٢٧٦ 

٣٨  
مقاليــــد » المكتفــــي « تـــنفس أهــــالي بغــــداد الصــــعداء بعـــد تــــولي الخليفــــة الجديــــد الملقـــب بـــــ 

 صـادرها أبـوه لبنـاء الخلافة بعد أبيه وبدأ حكمه باصـداره الأوامـر في اعـادة جميـع البسـاتين الـتي
  ... قصر جديد 

ولكــن مــا لبــث أهــل بغــداد أن شــاهدوا بــدء اعمــال البنــاء في قصــر التــاج الى جانــب قصــر 
  .. الثريا 

فيمــا عــم الحــزن بيوتــات الشــيعة برحيــل أبي جعفــر القمــي محمــد بــن الحســن الصــفار الأعــرج 
  . )٢٥٣(» بصائر الدرجات في علوم آل محمد « : مخلفا  سفره الخالد 

هـــــ عصــــفت غــــارات القرامطــــة علــــى الــــديار الســــورية وارتكــــا م ا ــــازر في  ٢٩٠وفي عــــام 
  . حمص

وشــهد البحــر الابــيض المتوســط معــارك بحريــة ضــارية بــين الاســطول الاســلامي الــذي انطلــق 
مـــن طرســــوس واســــاطيل الــــروم الــــتي انكفــــأت هاربـــة فيمــــا انــــدفع الاســــطول الاســــلامي باتجــــاه 

  . جه هجماته على سالونيك المدينة الثانية بعد العاصمةالقسطنطينية ، ثم يو 



٢٧٧ 

  .. وفي المغرب العربي اغتيل يحيى الثالث زعيم دولة الادارسة 
واشتدت دعوة عبـد االله الشـيعي ، وبـدا واضـحاً أنـه ... واندثرت الدولة الطولونية في مصر 

  ... سوف ينجح في تدمير دولة الأغالبة وتأسيس دولة جديدة هي الدولة الفاطمية 
يواكب حركـة الاحـداث وقـوانين التـاريخ .. المهدي الغائب يشهد قيام الدول واضمحلالها 

وإذا كــــان جــــده الرســــول .. الى الــــذرى وســــقوطها الى الحضــــيض  يشــــهد صــــعود الكيانــــات.. 
إن حفيــده  ﷐ ترق الفضــاء والــزمن في رحلــة الاســراء والمعــراج لــيرى ملكــوت الســماء فــ قــد اخــ

ويرســم مســتقبل .. سيشــهد كــل اللحظــات الحاسمــة في حركــة التــاريخ ويتشــرب قــوانين الطبيعــة 
  . والغد الأخضر.. الاسلام باتجاه اليوم الموعود 

ث دفنهـا مــن وراء الغيـوم  كبنفســجة .. انـه يواكـب حركــة ا تمـع الاســلامي ، كشـمس تبعــ
  . كنجم بعيد يهتدي به الحيارى في بحار الظلمات.. يشم الجميع أريجها ولا يراها أحد 

م وقــد هــوت افئــدة النــاس  ٩٠٥تشــرين الأول عــام  ٢٩٣نحــن الآن في موســم الحــج ســنة 
وصــوب تطــوف حــول كعبــة التوحيــد ، وتشــكو الى االله ظلــم الانســان لأخيــه مــن كــل حــدب 

تتـأوه مـن محنـة القرامطـة الـذين عـاثوا في الأرض .. تشكو الى بارئها رحيل السـلام .. الانسان 
  .. الفساد وقهروا العباد 



٢٧٨ 

يشــــكوا الى ملــــك الســــماوات والأرض تعســــف الــــولاة وظلــــم الحــــاكمين وعــــدوان المعتــــدين 
٢٥٤ .  

  . انتشر الناس في أطراف المسجد الحرام فيما كان النهر البشري يطوف حول الكعبةوقد 
م وشــاب أسمــر يرتــدي  ٩٠٦هـــ أيلــول ســنة  ٢٩٣اليــوم هــو الســادس مــن ذي الحجــة ســنة 

زي الاحــرام ينفصــل عــن جمــوع الطــائفين ويتجــه صــوب مجموعــة مــن الحجــيج جالســين حــول 
  .. بعضهم وفيهم رجل علوي 

والتفـت يمينـا  .. لالاً للشاب الاسمر ، فحيا بـأدب الجميـع ثم جلـس بيـنهم  ض الجميع أج
  : ثم شمالا  وقال بلهجة فيها تساؤل 

  ـ أتدرون ما كان أبو عبد االله يقول في دعاء الالحاح؟ 
  ـ وما كان يقول؟ 

  : وراح الشاب يقرأ بخشوع دعاءا  مأثورا  هو تجسيد حي لعقيدة التوحيد 
ــ  ق « ـ اللهــم إني أســألك باسمــك الــذي بــه تقــوم الســماء وبــه تقــم الأرض وبــه تفــرق بــين الحــ

  .. وبه احصيت عدد الرمال .. والباطل 
ان تصـلي علـى محمـد وآل محمـد ، وأن تجعـل لي مـن أمـري .. وكيل البحار .. وزنة الجبال 

  .. » فرجا  
نفـــك يطـــوف حـــول بيـــت و ـــض الشـــاب لينـــدمج مـــرة أخـــرى في النهـــر البشـــري الـــذي مـــا ا

  . الرب



٢٧٩ 

  . ساد الصمت وكانوا جميعا  يفكرون في هوية الشاب الذي تملأ هيبته النفوس
يلتفـــت يمينـــا  ثم شمـــالا  .. ويجلـــس الشـــاب بيـــنهم ... وفي اليـــوم التـــالي يتكـــرر نفـــس المشـــهد 

  : ويقول 
  . ـ أتدرون ما كان يقول أمير المؤمنين بعد صلاة الفريضة

  ـ وما كان يقول؟ 
واليــك .. إليــك رفعــت الأصــوات وعنــت الوجــوه ولــك وضــعت الرقــاب « : ـــ كــان يقــول 

يا صادق يـا بـارىء يـا مـن لا .. يا خير من سئل ويا خير من أعطى .. التحاكم في الأعمال 
» ادعـوني اسـتجب لكـم « يـا مـن أمـر بالـدعاء ووعـد بالاجابـة ، يـا مـن قـال .. يخلف الميعـاد 
عبـادي عـني فـإني قريـب أجيـب دعـوة الـداع إذا دعـان فليسـتجيبوا  وإذا سـألك« : يـا مـن قـال 

  . »لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون 
يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطـوا مـن رحمـة االله إن االله يغفـر « : ويا من قال 

  . »الذنوب جميعا  إنه هو الغفور الرحيم 
ــت القائــل لبيــك وســعديك ، هــا أنــا ذا بــين يــديك المســرف ؛ وا لا تقنطــوا مــن رحمــة  (: ن

  . )االله ان االله يغفر الذنوب جميعا  
  : ونظر جهة اليمين ثم الشمال وقال 

  ـ أتدرون ما كان أمير المؤمنين يقول في سجدة الشكر؟ 
  ! ـ ما كان يقول؟

  : ـ كان يقول 



٢٨٠ 

يـــا مـــن لـــه .. يـــا مـــن لا تنفـــذ خزائنـــه .. يـــا مـــن لا يزيـــده كثـــرة الـــدعاء إلا  ســـعة وعطـــاء « 
يــا مــن لــه خــزائن مــا دق وجــل لا تمنعــك اســاءتي مــن احســانك .. خــزائن الســماوات والأرض 

! يـا االله.. انك انـت أهـل الكـرم والجـود ، والعفـو يـا رب .. انت تفعل بي الذي أنت أهله .. 
  . ».. لا تفعل بي الذي أنا أهله 

ين امـا الفـتى فقـد غـاب في وغادر المكان فيما كانت الكلمات الخاشعة تدخل قلوب المؤمن
  .. جموع الطائفين 

  .. وفي اليوم التالي وقد صادف يوم التروية يتكرر ذات المشهد السابق 
  : قال الفتى وقد استقر في جلوسه ونظر ذات اليمين وذات الشمال 

  .. ـ كان علي بن الحسين سيد العابدين يقول في سجوده في هذا الموضع 
ســـائلك .. عبيـــدك بثنائـــك مســـكينك بفنائـــك « : وأشـــار بيـــده الى الحجـــر تحـــت الميـــزاب 

  . »يسألك ما لا يقدر عليه غيرك .. بفنائك 
  .. وهملت عيون المؤمنين بالدموع لكلمات رقيقة يناجي فيه المؤمن ربه 

  : التفت الفتى الأسمر الى الرجل العلوي قائلا  
  .. ير إن شاء االله أنت على خ! ـ يا محمد بن القاسم

  و ض متجهاً الى النهر البشري الذي ما انفك يدور حول



٢٨١ 

  . فيما ظل محمد بن القاسم يلهج بدعاء سيد العابدين.. الكعبة 
  : وانتبه أحدهم وكانه يتذكر شيئا  

  ! اتعرفون هذا الفتى؟: ـ يا قوم 
  : ونظروا اليه متسائلين فقال 
  ! ـ هذا واالله صاحب زمانكم

  : حدهم مشككا  سأل أ
  ـ وكيف علمت يا أبا علي؟ 

  : قال أبو علي المحمودي 
  .. ـ لقد مكثت سبع سنين أدعو ربي وأسأله رؤية صاحب الزمان 

الصمت الذي يعبر عن انسـحاب للبـاطن والتأمـل في كـل .. واعتصم الحاضرون بالصمت 
  .. ما قاله الفتى الأسمر خلال الأيام الثلاثة 

ت في يوم عرفة يقف الفتى الأسمر مادا  كفيه باتجـاه السـماء في جهـة وعلى سفح جبل عرفا
  : الكعبة ، وكلمات خاشعة مؤثرة تنساب هادئة 

  ! الهي كيف يستدل عليك بما هوفي وجوده مفتقر اليك؟« ـ 
  ! متى غبت حتى تحتاج الى دليل يدل عليك؟

  ! ومتى بعدت حتى تكون الآثار هي التي توصل اليك؟
  » ! تراك عميت عين لا
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  : الهي « 
  ! ماذا فقد من وجدك؟

  ! وما الذي وجد من فقدك؟
  : اقترب رجل انصاري كان حاضرا  بالأمس قال مستفسرا  

  . ـ من تكون يا أخي
  ! ـ من الناس

  ـ من أي الناس؟ 
  . ـ من أي عر ا
  ـ من عر ا؟ 
  . ـ من أشرفها
  ـ ومن هم؟ 
  . ـ بنو هاشم

  ـ من أي بنو هاشم؟ 
  . ـ من أعلاها ذروة وأسناها

  ـ ممن؟ 
  . ـ ممن فلق الهام وأطعم الطعام ، وصلى والناس نيام

أدرك الانصاري أن هذا الفتى علـوي ، فشـعر نحـوه بـالمودة وغـادر الفـتى المكـان  ـدوء حـتى 
  : فسأل الذين كانوا حوله ... أن الانصاري لم يشعر به كيف ومتى 

  ـ أتعرفون هذا العلوي؟ 
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  . لقد حج معنا ماشيا   ـ نعم
  . قال الأنصاري بدهشة

  !! ـ سبحان االله؟ ما أرى به أثر مشي
وانصــرف الانصــاري الى المزدلفــة وقــد غمرتــه مشــاعر حزينــة لقــد تــوارى الرجــل الغائــب ولــن 

  .. يراه 
  : وهناك عندما ينام تحت السماء المرصعة بالنجوم يرى عالم في الرؤى رسول االله يقول له 

  . د رأيتهـ يا أحم
  ـ ومن هو يا سيدي؟ 

  . ـ الذي رأيته عشيتك هو صاحب زمانك
  . )٢٥٥(وفي يوم الأضحى عندما كان يحدث رفاقه عاتبه بعضهم لأنه لم يخبرهم 

وفي هذا العام حج رجلان ايرانيـان أحـدهما مـن خراسـان والآخـر مـن قـم ، وكلاهمـا يبحثـان 
 موســم الحــج فلمــا انطــوى الموســم ذهبــا الى عــن الامــام الغائــب الــذي تأكــد لهمــا أنــه يظهــر في

  . المدينة المنورة
انطلــق الرجــل القمــي الى رجــل علــوي يتهــامس الكثــيرون بأنــه يعــرف مكــان الامــام فتعــرف 

  . عليه وتوطدت بينهما عرى الصداقة قال القمي ذات يوم
  ـ يا بن رسول االله بحق آبائك الطاهرين لما جعلتني مثلك 
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أراد » القاسـم بـن عبـد االله « فقد شهد عندك من توثقه أن الوزير .. الأمر في هذا العلم  ذا 
  . قتلي بسبب مذهبي واعتقادي فسلمني االله

  : قال الرجل العلوي بلهجة من يكتم سرا  عظيما  
الخــبر في هـذه الجبــال وإنمـا يــرى العجائـب الــذين يحملــون .. ــ يــا أخـي اكــتم مـا تســمع مـني 

  .. الزاد في الليل ويقصدون به مواقع يعرفو ا 
  : وسكت لحظات ليقول 

  ..  )٢٥٦(ـ وقد  ينا عن الفحص والتفتيش 
  . و ض الرجل القمي ليودع صاحبه وينصرف

في طريـق العـودة عنـدما أغـار القرامطـة بقيـادة زكرويـه  أما الرجل الخراساني فقـد لقـي مصـرعه
رتكبت مذبحة وحشية بحق الحجاج العائـدين مـن زيـارة البيـت  بن مهرويه على قافلة خراسان وأُ

  . )٢٥٧(العتيق 



٢٨٥ 

٣٩  
مـرت عشـرة أعـوام مليئـة بـالحوادث العاصــفة فقـد أغـار القرامطـة علـى الحجـاج العائــدين الى 

  . )٢٥٨(وا مذبحة كبرى الديار العراقية ، وارتكب
وتـوفى الخليفـة المكتفـي .. وأغار بعد شهور أعراب بنو تميم علـى حلـب وعـاثوا فيهـا فسـادا  

وتعيـد الى الأذهـان قصـة » شـغب « فبويع أخـوه ولـه مـن العمـر ثـلاث عشـر سـنة لتـدخل أمـه 
  . التي كانت تحكم من وراء ستار» قبيحة « زوجة المتوكل 

ومبايعـة » المقتـدر « أن واجـه بعـد أسـابيع حركـة مضـادة وتم خلـع ولم يلبث الحكم الجديـد 
  . »الراضي « عبد االله بن المعتز ابن قبيحة بالخلافة وتسميته 

ت الخلافــة والحكــم أربعــا  وعشــرين ســاعة فقــط  ــس المعتــز علــى دســ توعــد خلالهــا  )٢٥٩(وجل
  . والشيعة بالويل والثبور )٢٦٠(العلويين 

« وشاء االله أن تدور عليه دائرة السوء إذ أعاد أنصار المقتدر وأمـه شـغب صـفوفهم بقيـادة 
  الخادم وفرضوا سيطر م » مؤنس 
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فـألقي القـبض عليـه » الجـوهري « على الوضـع ففـر ابـن المعتـز ليختفـي في منـزل ابـن الجصـاص 
 أهلـه مـع محضـر رسمـي وعلى وزيره ابن الجـراح وتمـت تصـفية ابـن المعتـز خنقـا  وسـلمت جثتـه الى

  ! يؤكد وفاته في ظروف طبيعية
وظهــرت الدولــة الفاطميــة قويــة لتبســط نفوذهــا علــى الشــمال الافريقــي علــى انقــاض الدولــة 

  .الطولونية ودولة الأغالبة والدولة الرستمية
يرفة  ٢٩٧وفي عـام  .. هـــ اتخـذت تــدابير تمنــع اشـتغال اليهــود والنصـارى إلا في الطــب والصــ
مجسـدا  بـذخ الخليفـة وأمـه فقـد توسـطت بركـة القصـر شـجرة مـن » الشـجرة « قصر كما  ض 

  ! الذهب والفضة
ويرتـد علـى اعقابـه منـدحرا  في » كريـت « وفي تلك الفترة الاسطول الروماني يهاجم جزيرة 

  . أول اشتباك مع الاسطول الاسلامي
  . في بغداد هـ هزت القيروان زلازل مدمرة فيما انتشرت الاوبئة ٢٩٩وفي عام 
هـ القي القـبض علـى الحـلاج في مدينـة سوسـة بتهمـة الالحـاد وارسـل مخفـورا   ٣٠١وفي عام 

  .. الى بغداد 
واســتعاد العلويـــون بقيــادة الحســـن بــن علـــي المعــروف بـــالاطروش نفــوذهم في اقلـــيم الشـــمال 

  . »طبرستان « الايراني 
  فيما قام الحمدانيون الذين أسسوا دولتهم في اقليم 
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.. لجزيـــرة الــــذي يضــــم أراض ســــورية وعراقيـــة بغــــزو للاراضــــي الــــتي تخضـــع تحــــت حكــــم الــــروم ا
  . واستمرار غارات القرامطة على طرق الحج

ارتفاع منسوب الميـاه في دجلـة واغراقـه عـدداً كبـيراً مـن منـازل العاصـمة ،  ٣٠٢وشهد عام 
  . التي شهدت حرائق أتت على احياء بكاملها

بعنف وفي غمـرة هـذه الاحـداث بـرز سياسـيون طموحـون ، اسـتغلوا الأرض الاسلامية  تز 
  !! فكرة المهدي المنقذ فادعوا شخصيته أو السفارة عنه

فهنـــاك رجـــل قرمطـــي ظهـــر في الـــيمن داعيـــا  للمهـــدي المنتظـــر ويســـتولي علـــى مـــدينتي زبيـــه 
  . )٢٦١(وصنعاء 

 الشـيعي رجـلا  علويـا  الى وقيـام دولـة في الشـمال الافريقـي بعـد أن قـدم الداعيـة أبـو عبـد االله
قبائـــل البربـــر علـــى أنـــه المهـــدي الموعـــود فتأسســـت دولـــة كـــبرى متراميـــة الاطـــراف بينمـــا آلاف 

وقــد  )٢٦٢(» المهديــة « العمــال والمهندســين ينهمكــون في بنــاء عاصــمة الدولــة الجديــدة واسمهــا 
  . م ٩١٦هـ ابريل سنة  ٣٠٣بدأ العمل فيها في ذي القعدة سنة 

المــدة يعلــن الحــلاج ذلــك الرجــل الغــامض في اوســاط الشــيعة انــه ســفير الامــام  وخــلال تلــك
انـــه الآن يحـــاول تعزيـــز نفـــوذه بكســـب تأييـــد الـــزعيم والعـــالم الشـــيعي أبي ســـهل بـــن .. المهـــدي 
  اسماعيل 
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، فسـطر  )٢٦٣(بن علي النوبختي والذي يمت برابطة النسب الى الشيخ الحسين ابن روح النوبختي 
  .. اليه رسالة وحملها أحد مريديه 

  : وعندما فض النوبختي الرسالة إذا فيها 
وقـد أمـرت بمراسـلتك ، وإظهـار مـا تريـده مـن النصـرة لـك .. اني وكيـل صـاحب الزمـان « ــ 
  ! لتقوى نفسك ولا ترتاب  ذا الأمر.. 

  : سول طوى العالم الرسالة وقد ارتسمت ابتسامة ساخرة فوق شفتيه وقال للر 
  .. ـ هذه المعجزات التي يظهرها قد تأتي فيها الحيل 

  .. إني اسألك أمرا  يسيرا  يخف  مثله عليك : قل له 
بر مـــن النســـاء وأنـــا مبتلـــى بالصـــلع حـــتى انـــني اطـــول قحفـــي . أنـــا رجـــل غـــزل ولا لـــذة لي اكـــ

  .. ومبتلى بالخضاب لأستر الشيب .. وآخذ به الى جبيني 
آمنـت بمـا يـدعوني اليــه كائنـا  مـا كــان .. لحيــتي سـوداء بـلا خضــاب فـإن يصـل لي شـعرا  ورد 

 ..  
  : وسكت لحظات ليردف 

.. وان شـاء قلـت انـه النـبي .. وإن شاء قلـت انـه الامـام .. ـ ان شاء قلت انه باب الامام 
  ! وإن شاء قلت انه االله

يقطــن في  وعنــدما سمــع الحــلاج بجــواب النــوبختي شــعر باليــأس فســطر رســالة الى عــالم شــيعي
  ولم يصبر حتى انتظار الرد فشد .. مدينة قم هو الشيخ علي بن الحسين بن بابويه المحدث 
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  ! الرحال اليه
عنـدما جـاء أحـدهم .. كان الشيخ الوقور جالسا  في المسـجد قـد انفتـل مـن صـلاة العصـر 

  : ليسلمه رسالة الحلاج وفيها 
  .. أنا رسول الامام ووكيله « 

  : لرسالة وقال للرسول مزق ابن بابويه ا
  ! ـ ما أفرغك للجهالات؟

وعندما ولج الدكان  ض الذين كانوا بانتظـاره .. و ض متجهاً الى دكانه في سوق التجار 
مــا خـــلا رجـــل واحـــد ظـــل جالســـا  رمـــق ابـــن بابويـــه الرجـــل الـــذي يرتـــدي ثوبـــا  مـــن الصـــوف .. 

.. الـدواة ليسـتأنف عملـه التجـاري بطرف عينه واتجه الى مكانه ، وأخرج سجلاً كبيراً وأحضر 
  .. وقبل أن يشرع بالعمل سأل من أحدهم عن الرجل الجالس 

  : عندها قال الحلاج 
  ! ـ تسأل عني وأنا حاضر؟

  : قال ابن بابويه 
  ! ـ أكبرتك ايها الرجل ، وأعظمت قدرك أن اسألك

  : قال الحلاج كمن قد مسته شطحة صوفية 
  !! رقهاـ تخرق رسالتي وأنا اشاهدك تخ

  : هز ابن بابويه رأسه وقال بازدراء 
  ! ـ فأنت الرجل إذن؟



٢٩٠ 

  : والتفت الى غلامه 
  ! ـ اسحبه من رجله يا غلام

ت صــدى ضــحكات الهــازئين تصــك أذنيــه .. وســحب الحــلاج مــن رجلــه الى الشــارع  وكانــ
القـــي القـــبض عليـــه بتهمـــة  ٣٠١واختفـــى مـــن قـــم الى الأبـــد ليظهـــر في الاهـــواز ، وفي عـــام .. 

الالحاد والشعوذة وسيق مخفورا  الى بغداد بأمر من الخليفة حيث تم توقيفه لحين محاكمتـه فلبـث 
  . في السجن عدد سنين

بري قلمــه جانبــا  بعــد أن ســجل آخــر حادثــة في تاريخــه الطويــل مختتمــا   فيمــا القــى المــؤرخ الطــ
  .)٢٦٤(هـ  ٣٠٢إياه بغارات الأعراب وقطع الطريق على إحدى القوافل في ضواحي مكة سنة 
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٤٠  
بغداد تستعد لاستقبال سـفير الامبراطـور قسـطنطين السـابع لتوقيـع اتفـاق يوقـف العمليـات 

  .. شتباكات الحدودية الحربية والا
بينما وصلت أنباء مثيرة عن استيلاء عبيد االله المهـدي مؤسـس الدولـة الفاطميـة علـى جميـع 

  .. أقاليم دولة الادارسة التي انتهت مع استسلام يحيى بن ادريس الادريسي 
 كما وصلت انباء عن مصرع الثائر والعالم الزيدي المعروف بالاطروش و اية الدولة العلويـة

  .. في طبرستان 
كــان الشــيخ محمــد بــن عثمــان قــد ظهــرت عليــه الشــيخوخة وتقــدم العمــر ومــا ينــوء بــه مــن 

  .. الهموم 
وبدأ يرشد من يأتيه بالحقوق الشرعية الى أحد اصدقائه من علمـاء بغـداد وهـو الحسـين بـن 

  . )٢٦٥(روح النوبختي ، وذلك بأمر من الامام المهدي 
  .. سفر طويل فهو يعد زاد الآخرة أما هو فقد بدا انه يستعد ل

م ومحمــد بــن عثمــان يتلــو القــرآن في مكــان  ٩١٧هـــ أيلــول  ٣٠٥نحــن الآن في ربيــع الأول 
  لقد حفر لنفسه قبرا  في داره .. عجيب 
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  . )٢٦٦(الواقعة في شارع باب الكوفة 
  .. ويزوره في ذلك الاصيل الخريفي رجال من الشيعة يتفقدون أمره 

ت ! ن ســر ذلــك؟تســاءل أحــدهم عــ ت عينــاه علــى ســاجة خشــب نقشــ خاصــة عنــدما وقعــ
  :  ﷕عليها آيات من القرآن الكريم تؤطرها أسماء الائمة من أهل البيت 

  ـ لم حفرت لنفسك قبرا  وما هذا الساج؟ 
  : قال الشيخ 

  . ـ للناس اسباب
  ! ـ أعرف ذلك فما السبب؟

  : قال الشيخ في لهجة من يستعد للرحيل 
  ! ـ قد أمرت أن أجمع أمري

  ـ فإلى من بعدك؟ 
  : قال الشيخ وهو يثبت وصيته رسميا  

فقد أمرت أن اجعله في موضـعي بعـدي .. ـ الأمر الى أبي القاسم الحسين بن روح النوبختي 
  . )٢٦٧(وعولوا في أموركم عليه .. فارجعوا اليه .. 

  .. ة دينار ويزوره في نفس اليوم رجل آخر ومعه مبلغ قدره أربعمئ
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  : قال الرجل واسمه ابو عبد االله جعفر المدائني 
  . ـ هذه اربعمئة دينار للامام

  . ـ امض  ا الى الحسين بن روح
  : قال المدائني بدهشة 

  ـ لقد اعتدت على تسليمها اليك؟ 
  : رد الشيخ مستنكرا  موقفه 

  ! ـ قم عافاك االله فادفعها الى الحسين بن روح
وركـب .. وعندما أراد أن يناقشه رأى سـحابة غضـب تطـوف جبـين الشـيخ الوقـور فـنهض 

  .. بغلته صوب منزل ابن روح 
لو قال له اذهب بـالمبلغ .. ساورته الشكوك فابن روح لم يكن من أصدقاء الشيخ المقربين 

أحـدهما ان الجميـع يتوقـع أن يكـون .. الى ابي جعفر أحمد بن متيل أو ابنـه جعفـر لـتفهم ذلـك 
  .. سفيرا  بعد الشيخ 

  .. لوى عنان دابته عائدا  نحو منزل محمد بن عثمان وطرق الباب مستأذنا  
  : خرج الخادم مستفسرا  عن القادم فقال 
  . ـ قل له المدائني يطلب الإذن بالدخول

  : غاب الخادم لحظات ليعود 
  . ـ ان سيدي يتعجب من عودتك

  . .لابد من لقائه .. ـ استأذن لي 
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  : ومرة أخرى غاب الخادم ليعود قائلا  
  ! ـ ادخل

  .. وقاده الخادم الى حجرة الاستقبال 
والفـــى الشـــيخ جالســـا  علـــى ســـرير منســـوج مـــن خـــوص وســـعف النخـــل ومـــا زال نعـــلاه في 

  .. لأنه قد عاد توا  من حجرة النساء .. قدميه 
  . قال الشيخ مستنكرا  عودته

  ! ولم لم تمتثل ما قلته لك؟.. ـ ما الذي جرأك على الرجوع 
  ! ـ لم أجسر على ما رسمته لي

  : قال بغضب 
  . فقد أقمت أبا القاسم الحسين بن روح مقامي ونصبته منصبي.. ـ قم عافاك االله 

  : رد متسائلا  
  ! ـ بأمر الامام؟

  :  ض الشيخ وهو ينهي اللقاء 
  . ول لككما أق.. ـ قم عافاك االله 

فـانطلق الى منـزل ابـن روح .. و ض المدائني وقد تبددت سحب الشك والتردد في أعماقـه 
  . الذي أشرقت اسارير وجهه وهوى ساجدا  الله شكرا  

  وفي جمادي الأولى بعد شهرين تدهورت صحة الشيخ 
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محمــــد بــــن عثمــــان ، فأرســــل وراء جمــــع مــــن زعمــــاء الشــــيعة وفي طليعــــتهم أبــــو ســــهل اسماعيــــل 
النـوبختي ، وأبــو جعفــر أحمـد بــن متيــل وأبــو عبـد االله بــن محمــد الكاتـب ، وعبــد االله بــن الوجنــاء 

جلـس ابـن متيـل عنـد رأسـه ، وجلـس .. والحسين بن روح وكان واضحا  أن الرجل يودع الحياة 
  .. ند قدميه واتخذ الباقون أماكنهم قربه الحسين بن روح ع

  : قال الشيخ بصوت فيه حشرجة الرحيل وخطورة البلاغ الأخير 
القـائم مقـامي والسـفير بيـنكم وبـين ! ـ هذا أبو القاسم الحسين بن روح بن أبي بحـر النـوبختي

.. اتكم صــاحب الأمــر ، والوكيــل والثقــة الامــين فــارجعوا اليــه في أمــوركم وعولــوا عليــه في مهمــ
  ! وقد بلغت.. بذلك أمرت 

وفي خطوة لا تصدر إلا عن نفس امتلأت علمـاً مضـيئاً  ـض ابـن متيـل مـن مكانـه ليأخـذ 
  .. بيد الحسين بن روح ويجلسه في مكانه عند رأس الشيخ ثم ليجلس هو عند قدميه 

  .. وابتسم الشيخ الوقور رضا  وتألقت عيناه بنور سماوي 
ذا الرجــل الــذي كــان الجميــع يعتقــدون بأنــه ســيكون هــو الســفير وشــعر الحاضــرون بالحــب لهــ

الثالــث بعــد رحيــل الشــيخ وعنــدما انُتخــب ابــن روح ســلّم لــه الأمــر وأصــبح أشــد المخلصــين لــه 
)٢٦٨( .  

  ويتصدى ابن روح لهذه المهمة الخطيرة في زمن عمت فيه 



٢٩٦ 

لافــة العوبــة بيــد واصــبحت الخ.. الفوضــى وســادت فيــه روح الطائفيــة خاصــة العاصــمة بغــداد 
  .. النساء والخدم 

ام الخليفة وكانـت جاريـة صـاحبة النفـوذ المطلـق في تسـيير شـؤون » شغب « فقد اصبحت 
يتــولى قيــادة الاســطول » ثمــل « فـــ .. الحكــم ، واضــحى للخــدم مــن الدرجــة الثالثــة نفــوذ كبــير 

  ! )٢٦٩(فقد اسندت اليها رئاسة محكمة الاستئناف » ثمال « الاسلامي أما 
.. كــان الحنابلــة طرفــا  فيهــا .. عمــت الفوضــى بغــداد بســبب فتنــة وقعــت  ٣٠٦وفي عــام 

  ! فانتهز اللصوص والعيارون الفرصة وتعرضت الاسواق للنهب والسلب
منح الخليفة رئيس الوزراء مسؤولية الخراج في العراق وأجزاء واسعة مـن ايـران  ٣٠٧وفي عام 

وترتفــــع اســــعار المــــواد الغذائيــــة .. ويحتكــــر الغــــلال ذلــــك » حامــــد بــــن العبــــاس « فيســــتغل .. 
بشـــــكل جنـــــوني ممـــــا أدى الى انفجـــــار غضـــــب شـــــعبي في بغـــــداد الـــــتي عمتهـــــا الاضـــــطرابات ، 

واضـطر الخليفـة الى فسـخ الضـمان وفـتح أبــواب .. وأحرقـت الجسـور وكسـرت أبـواب السـجون 
الى رخـــص الاســـعار  فـــأدى ذلـــك.. أم الخليفـــة » شـــغب « المخـــازن العائـــدة لـــرئيس الـــوزراء و 

  .. وانتهاء الأزمة 
ض  وفي نفــس العــام تتعــرض مدينــة البصــرة الى غــارات القرامطــة الــذين  بــوا المدينــة وقتلــوا بعــ

  . السكان
  صعد نجم بني حمدان الذين سيؤسسون  ٣٠٨وشهد عام 



٢٩٧ 

التـــاريخ عنـــدما دخـــل الابنـــاء » بويـــه « كمـــا دخـــل أبنـــاء .. دولـــتهم في شمـــال العـــراق وســـوريا 
  . الثلاثة مؤسسة الجيش العباسي

يحمل رغبة من ملك البلغار في ارسال » بلغاري « وصل بغداد وفد  ٣٠٩وفي مطلع عام 
بعثـــة لشـــرح تعـــاليم الاســـلام وفي نفـــس الوقـــت بـــدأت محاكمـــة الحـــلاج بتهمـــة الالحـــاد والزندقـــة 

ســبب الجــدل وأصــبحت قضــية المحاكمــة مــن أكثــر الحــوادث اثــارة في عاصــمة الدولــة العباســية ب
  ! ؟)٢٧٠(فهل هو قديس زاهد أم زنديق ملحد .. حول هويته 

وكـــان حامـــد رئـــيس الـــوزراء في طليعـــة المتحمســـين لقتلـــه فطلـــب مـــن الخليفـــة تســـليمه اليـــه 
  . )٢٧١(والاشراف على استنطاقه واستجوابه ومحاكمته 



٢٩٨ 

٤١  
ت تنتهــي ب عــدم كفايــة اســتنطق الحــلاج في عــدة جلســات في حضــور العلمــاء والقضــاة وكانــ

كــــان رئــــيس الــــوزراء .. وخــــلال تلــــك الفــــترة الــــتي امتــــدت اســــابيع طويلــــة .. الادلــــة في ادانتــــه 
.. ولاسـباب غــير معروفـة يحــاول ادانتـه بكــل وسـيلة والعثــور علـى وثيقــة قويـة تــؤدي الى اعدامــه 

وتم لــه مــا اراد عنــدما عثــر علــى كتــاب بخــط الحــلاج فــتم عقــد مجلــس جديــد لمحاكمتــه حضــره 
  . اة والعلماءالقض

  : قال الوزير وهو يمسك بكتاب 
  : ـ هذا كتابك؟ نظر الحلاج الى الوزير والى الكتاب وقال 

  ! نعم كتابي
يتضــمن ان مــن لم يمكنــه الحــج إذا أفــرد في داره بيتــا  نظيفــا  ولم يدخلــه « وقــرأ الــوزير مقطعــا  

ثلاثـــين يتيمـــا  وأطعمهـــم  فطـــاف حولـــه أيـــام الحـــج ، وفعـــل مــا يفعلـــه الحـــاج ، ثم جمـــع.. أحــدا  
  أجود الطعام في ذلك البيت وكساهم وأعطى كل واحد منهم سبعة دراهم كان كمن 



٢٩٩ 

  !! »حج 
ج    : سأل القاضي أبو عمر وهو يحدق في الحلاّ

  ! ـ من أين لك هذا؟
ج    : أجاب الحلاّ

  . للحسن البصري» الاخلاص « ـ اخذته من كتاب 
  : هتف القاضي مستنكرا  
  . قد سمعناه بمكة وليس فيه هذا.. ـ كذبت يا حلال الدم 

  : انتهز حامد الوزير الفرصة وقال للقاضي 
  ! ـ اكتب بخطك انه حلال الدم

وأخـــيرا   .. تــردد القاضـــي ولم ينفـــذ رغبـــة الـــوزير إلا  بعـــد الحــاح واصـــرار اســـتمر أيامـــا  عديـــدة 
  .. كتب القاضي محمد بن يوسف بن يعقوب الى الوزير بالحاد الحلاج واباحة دمه 

وعنــدها شــكل الــوزير آخــر مجــالس المحاكمــة في يــوم الاثنــين الســادس مــن ذي القعــدة ســنة 
ج انه على شفا حفرة القبر فهتف  هـ وقرأ الوزير حكم ٣٠٩   : القاضي أبي عمر وأدرك الحلاّ

فـاالله االله في  )٢٧٢(ـ ما يحل لكم دمي وديني الاسـلام ومـذهبي السـنة ولي كتـب عنـد الـوراقين 
  !! دمي

.. طلــب الــوزير حامــد مــن العلمــاء توقيــع حكــم الاعــدام ، ونظــم محضــر في ســجل الوقــائع 
  :  فيما كان الحلاج ما يزال يهتف

  والعشرة المبشرة .. ـ مذهبي السنة ، وتفضيل الخلفاء 



٣٠٠ 

  . بالجنة
الـذي رفـع فـورا  الى » فهرست الوقائع « ولكن أحدا  لم يكن يكترث له حتى تم استكمال 

  .. وانفض ا لس وسيق الحلاج الى السجن .. الخليفة 
  : وبعد ساعة جاء الجواب من الخليفة 

ــ ان قضــاة البلــد إذا كــانوا قــ د افتــوا بقتــل الرجــل فليســلم الى صــاحب الشــرطة وليتقــدم اليــه ـ
  . بضربه ألف سوط ، فإن هلك وإلا يضرب ألفاً آخر ويضرب عنقه

لتنفيـــذ حكـــم » نـــازك « في منتصــف الليـــل ســـلم الـــوزير حامـــد الحـــلاج الى الشـــرطي الفـــظ 
  : الاعدام 

ــ ان لم يتلــف بالضــرب فــاقطع يديــه ثم رجليــه ثم رأســه واحــرق جثتــه  ير .. ـ انــه مشــعوذ خطــ
أنـا أجـري لـك الفـرات ودجلـة ذهبـا  وفضـة فـلا تقبـل : فلا تلتفت الى كلماته حتى لو قال لك 

  .. ذلك منه ولا ترفع العقوبة 
  . وفي صبيحة الثلاثاء السابع من ذي القعدة اقتيد الحلاج الى باب الطاق ، لتنفيذ الحكم

  .. ن بالنهاية القادمة كان الحلاج يمشي متبخترا  في قيوده بعد أن أيق
.. وبلغ الازدحام ذروته في ذلك ، وبدأ الجلاد تنفيذ الحكم فالهـب ظهـر الحـلاج بالسـياط 

  ولم يتأوه بل خاطب الجلاد قائلا  



٣٠١ 

  : عندما استكمل ستمئة سوط 
  .. ـ دعني إليك فإن لك عندي نصيحة تعدل فتح قسطنطينية الروم 

  : الوزير قال الجلاد وهو يتذكر ما قاله حامد 
ولـيس الى رفـع السـياط عنـك مـن سـبيل .. ـ قد قيـل لي إنـك تقـول هـذا الكـلام واكثـر منـه 

 ..  
  . وعندما استكمل ضربه ألف سوط بدأ بقطع يديه ثم رجليه

  :وسمع الحلاج يشدو بشعر يتضمن اعترافه 
  طلبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت المســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتقر  بكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

  فلـــــــــــــــــــــــــــــــم أر لي بــــــــــــــــــــــــــــــــأرض مســــــــــــــــــــــــــــــــتقراّ   

    
  أرض أطعـــــــــــــــــت مطـــــــــــــــــامعي فاســـــــــــــــــتعبدتني

ــــــــــــــــت     ــــــــــــــــو أني قنعــــــــــــــــت لكن )٢٧٣(حــــــــــــــــراّ ول
  

    
.. وأ ــى الجــلاد حيــاة الحــلاج بــاحتزاز رأســه وصــلبه علــى الجســر فيمــا قــام بــاحراق جثتــه 

  .. وعندما استحالت الى رماد ذره في دجلة 
وخرجـــت اختـــه مكشـــوفة الـــرأس باتجـــاه الصـــليب ، فقيـــل لهـــا اســـتري وجهـــك عـــن الرجـــال 

  : فصاحت 
  ! ولا أرى إلا  نصف رجل على الصليب؟... ـ كيف 

وانتهــت قصـــة الحـــلاج بعــد أن خلـــف في نفـــوس مــن يعتقـــد بـــه بعــض الحكايـــات فقـــد عـــزا 
وان .. الـــبعض ارتفـــاع منســــوب الميـــاه في دجلـــة ذلــــك العـــام الى بركـــة الرمــــاد الـــذي ألقـــي فيــــه 

ج سـوف يعـود الـيهم بعـد أربعـين يومـا   ن االله القـى شـبهه علـى عـدو بـل أنـه لم يقتـل وا.. الحلاّ
  !! له فقُتل



٣٠٢ 

محمـد » الشـلمغاني « ولم تكد فتنـة الحـلاج تنتهـي حـتى بـدأت فتنـة كـان بطلهـا هـذه المـرة  
ســتثير هــذه الفتنــة أوســاط الشــيعة قبــل أن يســتفحل خطرهــا وتتــدخل الدولــة فمــن .. بــن علــي 

  : هو الشلمغاني 
قيـة وكـان مـن المحـدثين ولـه مؤلفـات في نشـأ في قريـة شـلمغان في ضـواحي مدينـة واسـط العرا

وتـــألق نجمـــه عنـــدما وثقـــه الشـــيخ الحســـين بـــن روح لبـــني بســـطام ، وقـــد اســـتغل هـــذه .. ذلـــك 
ــث سمومــه وانحرافاتــه العقائديــة ، ومــا ســاعده علــى ذلــك إن الظــروف السياســية   التزكيــة فــراح يب

اد في تلـك الفـترة كانت ضد السفير الحسين بن روح الذي اختفـى عـن الانظـار ، وكانـت بغـد
  . مسرحا  للمؤامرات والدسائس

أعلـــن الشـــلمغاني في أوســـاط الشـــيعة أنـــه وكيـــل الامـــام المهـــدي وانتبـــه الســـفير الى تحركـــات 
الشلمغاني المشبوهة وبدأ تحذيراته من هذا المنحـرف الـذي اسـتطاع ان يكسـب الى جانبـه كثـيرا  

  ! من المؤيدين
الثالثـــة ، فـــابن فـــرات هـــذا ينتمـــي الى » بـــن الفـــرات علـــي « واســـتفاد الشـــلمغاني مـــن وزارة 

  .. من اكثر الدمويين قسوة ووحشية  المنحرفة عن الاسلام اما ابنه فيعد )٢٧٤(النصيرية الفرقة 
وفي هذه الفترة القـي القـبض علـى السـفير الحسـين بـن روح وزج بـه الى السـجن ، وقـد أثـار 

  . هذا الاجراء استياء  شعبيا  
  وبلغ الشلمغاني ذروة نفوذه في هذه الفترة خاصة بعد توطد 



٣٠٣ 

ابـن الــوزير الـوقح الســيء الأدب فكانـت هــذه الفـترة الوزاريــة مـن أســوأ » المحسّــن « علاقتـه مـع 
  . )٢٧٥(المقتدر الوزارات في خلافة 

أحـد زعمـاء » أبـو علـي بـن همـام « واتصـل .. وأعلن الشلمغاني ان اللاهوت قد حـل فيـه 
فـأعلن الحسـين .. ة بالسفير وهوفي سـجنه وأطلعـه علـى بعـض أفكـار الشـلمغاني الخطـيرة الشيع

  ! )٢٧٦(بضده ولكن الشلمغاني كان ذكيا  فراح يبرر هذا اللعن .. بن روح لعنه والبراءة منه 
هـــ صــدر توقيــع خطـــير مــن الامــام المهــدي ســلمه الحســين بـــن روح  ٣١٢وفي ســنة أواخــر 

  : بن همام وطلب منه تعميمه على عموم الشيعة جاء فيه  وهوفي سجنه الى أبي علي
ف أطـال االله بقـاءك وعرّفـك الخـير وخـتم بـه عملـك مـن تثـق بدينـه وتسـكن الى نيتـه « ـ  عـرّ

مـن إخواننـا ـ أدام االله سـعاد م ـ بـأن محمـد بـن علـي المعـروف بالشـلمغاني عجـل االله لـه النقمـة 
، وألحـد في ديـن االله ، وادعـى مـا كفـر معـه بالخـالق ـ ولا أمهلـه ـ قـد ارتـد عـن الاسـلام وفارقـه 

  . جلّ وتعالى ـ وافترى كذباً وزوراً ، وقال  تاناً واثماً عظيماً 
  . كذب العادلون باالله وضلوا ضلالا  بعيدا  وخسروا خسرانا  مبينا

م ـ منـه وإنـا برئنـا الى االله تعـالى والى رسـوله وآلـه ـ صـلوات االله وسـلامه ورحمتـه وبركاتـه علـيه
  عليه لعائن االله تترى في الظاهر منا والباطن والسر والعلن ، ومن بلغه هذا القول منا .. ولعناه 
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فأقـام علــى توليــه بعــده وأعلمهـم ـ تــولاك االله ـ أننـا في التــوقي منــه علــى مثـل مــا كنــا عليــه ممــن 
  . تقدمه من الشريعي والنميري والهلالي والبلالي وغيرهم

ثناؤه ـ مـع ذلـك قبلـه وبعـده ـ عنـدنا جميلـة وبـه نثـق ، وايـاه نسـتعين ، وهـو  وعادة االله ـ جل
  . )٢٧٧(» أمورنا ونعم الوكيل حسبنا في كل 

ويشاء القدر أن يقع حادث غريب يكون سـببا  في انفـراج الأزمـة واطـلاق الحسـين بـن روح 
  . من السجن وفرار الشلمغاني

ألقـــي القـــبض علـــى رجـــل ايـــراني في قصـــر ..  ففيمـــا كـــان الجـــراد يهـــاجم المحاصـــيل الزراعيـــة
يرتـدي ثيابـاً فـاخرة فـوق قمـيص صـوفي ، ومعـه أدوات عديـدة .. الخليفة المعـروف بقصـر التـاج 

مقدحـــة ، كبريـــت ، محـــبرة ، ومجموعـــة أقـــلام ، ســـكين ، كاغـــد ســـكر وحبـــل طويـــل مـــن قنـــب 
لقصـر ، وانـه شـعر وكشف التحقيق انـه ربمـا تسـلل الى القصـر مـع الصـناع واختفـى في حـدائق ا

  !! بالعطش فخرج يبحث عن الماء فألقي القبض عليه
وسـيق الرجـل مخفـورا  الى رئـيس الـوزراء ابـن فــرات الـذي سـأله عـن هويتـه ومـاذا يفعـل داخــل 

فتعــرض .. القصــر؟ فــالتزم الصــمت وقــال انــه لــن يــتكلم إلا  أمــام صــاحب الــدار يعــني الخليفــة 
  ..  بسم االله بدأتم بالشر: للضرب فصاح 

  : وهتف بالفارسية 
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  ! )٢٧٨(ندانم ـ 
  ؟ !وراح يرددها طوال الوقت ، فأمر رئيس الوزراء بإحراقه

ـــق الى الخليفـــة متهمـــا   بانـــه وراء ادخـــال هـــذا الرجـــل وأنـــه ينـــوي » نصـــر الحاجـــب « وانطل
  : ولكن نصر الحاجب انتفض وقال بغيظ .. اغتيال المقتدر 

رفعـني مـن الثـرى الى الثريـا انمـا يسـعى في قتلـه مـن صـودرت  ـ لماذا أغتال أمـير المـؤمنين؟ وقـد
  . أمواله وحبس سنينا  

ت كلمــات نصــر الحاجــب صــدى تعــدى أســوار القصــر ليصــبح ضــمن الشــائعات  وقــد تركــ
الـذي مـا انفـك يصـادر الأمـوال ويعـذب النـاس .. المضادة لرئيس الـوزراء وابنـه السـيء الصـيت 

ممـا دفـع بـابن الفـرات .. لـك الى انفجـار شـعبي ضـده وقـد أدى ذ.. بأقسى اسـاليب التعـذيب 
  ! الى ان يكتب رسالة الى الخليفة مبررا  ذلك بانه يدفع ثمن اخلاصه للخليفة

فسطر الخليفة جوابـا  يطمئنـه وأراد ابـن الفـرات تعزيـز موقعـه مـع ابنـه فقـام بزيـارة للخليفـة في 
قصـره فاسـتقبلهما ، ولكـن نصـر الحاجـب منعهمـا مـن مغـادرة القصـر والقـي القـبض عليهمـا ، 

  .. غير أن الخليفة سرعان ما أمر باطلاق سراحهما 
فمضــــى الى قصــــره وا مــــك في عملــــه وهنــــا قــــرر الابــــن أن يختفــــي عــــن الانظــــار أمــــا الأب 

ت .. الاداري حــتى المســاء وكانــت آلاف الهــواجس تتناهــب ذهنــه المشــتت  وتــذكر حادثــة وقعــ
  قبل اسابيع 
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  : عندما مر  موكبه ذات يوم وسمع امرأة مظلومة تناديه 
  .. ـ أسألك باالله أن تسمع مني كلمة 

  : وعندما توقف لها قالت 
  . وقد تركتك وكتبتها الى االله تعالى.. ير مرة ولم تجبني ـ قد كتبت اليك في ظلامتي غ

ت المــرأة احــدى ضــحايا هــذه الحقبــة الوزاريـة الســوداء ، ولكــن ابــن الفــرات الــذي مــات  كانـ
  .. وجدانه لم يعبأ بشكوى المرأة ولم  ز ضميره الميت كلمة االله 

  : م أمام موظفيه لقد أدرك بعد فوات الأوان أن االله قد استجاب لهذه المظلومة فتمت
  ! )٢٧٩(خرج ـ ما أظن إلا  ان جواب رقعة تلك المرأة المظلومة قد 

ــع الاول حضــر نــازك قائــد الشــرطة ومعــه مجموعــة مــن الجنــود  ٨وفي صــباح اليــوم التــالي  ربي
فدخلوا على ابـن الفـرات وهـو عنـد الحـريم ، واخـرج حافيـا مكشـوف الـرأس وسـيق الى شـاطىء 

قــال القائــد ... الخــادم الــذي لقــب بــالمظفر فــادرك إ ــا النهايــة »  مــؤنس« دجلــة وهنــاك وجــد 
  : العسكري بغيظ بعدما سمع توسلات ابن الفرات 

ــ تخــاطبني الآن بالاســتاذ ، وكنــت بــالامس الخــائن الســاعي في فســاد الدولــة واخــرجتني مــن  ـ
  ! بغداد مع جنودي تحت المطر ولم تمهلني؟
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قبض علـى جميـع اصـدقاء رئـيس الـوزراء وابنائـه باسـتثناء وقبيل الظهر من نفس اليوم القي ال
  .. المحسن الذي اختبأ في منزل حماته 

  ! فكان يرتدي زي امرأة فتأخذه كل يوم الى المقابر وتعود به في المساء
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٤٢  
لم يطلق سراح ابن روح من السجن فحسب بل اصبح من الشخصيات التي نالـت احـترام 

كثـير مـن الأمـور الـتي تجعـل مـن جبهـة الحكـم في خنـدق واحـد الخليفة وجهاز حكمه ، فهنـاك  
فالقرامطـة عـدو مشـترك وكـذلك الغـلاة مـن الشـيعة ، وموقـف ابـن  ﷕مع شيعة أهـل البيـت 

  . روح المتزن من النعرة الطائفية التي بدأ الحنابلة بتأجيج نارها
وتناقل بعض الناس قصة البواب الذي صرفه ابن روح عن الخدمة بسـبب شـتمه لمعاويـة ولم 

للطائفيــة أن تفــرق  انــه لا يريــد! )٢٨٠(عملـه تنفـع توســلاته ولا وســاطات الآخــرين في اعادتــه الى 
  ! بين ابناء الدين الواحد

يجنـــب بغـــداد وتظـــاهره بـــالتزام المـــذهب الســـني ســـوف  )٢٨١(التقيـــة المكثـــف ورأى ان مـــنهج 
مــن وقوعهــا في أيــة لحظــة ، ولا شــك ان ذلــك كــان بتوجيــه مــن الامــام  حربــا  أهليــة لا منــاص

  . )٢٨٢(السفارة لديه المهدي الذي يضطلع بمهمة 
  ولذا كان من أعقل الناس لدى جميع الطوائف والفرق 
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  . العامة وكان يحضر في ا الس..  )٢٨٣(الاسلامية 
  : نين قال أحدهما وذات يوم حدث جدل بين اث

  . ـ ان ابا بكر هو افضل الناس بعد رسول االله ثم عمر ثم علي
  : ورد الآخر 

  . ـ بل علي أفضل من عمر
  : واحتدم الجدل فقال ابن روح 

الـــذي اجتمعـــت الصـــحابة عليـــه هـــو تقـــديم الصـــديق ثم بعـــده الفـــاروق ثم بعـــده عثمـــان ذو 
  .. ذلك ، وهو الصحيح عندنا واصحاب الحديث على .. النورين ثم علي الوصي 

  !! وفغر الجميع أفواههم لهذه التصريحات التي ينطق  ا رجل متهم بالرفض
واجتاحت رجل شيعي كان حاضراً رغبة عارمة في الضحك ، وبذل جهداً جبـاراً للسـيطرة 

ولكــن دون جــدوى وحــتى لا تحصــل فضــيحة  ــض .. ووضــع كمــه علــى فمــه .. علــى نفســه 
وغـادر ا لـس علـى وجـه السـرعة متجهـاً صـوب » ابو عبد االله بـن غالـب « الرجل وكان اسمه 

  ! ه اليوم من سفير الامام المهديغارقا  في دوامة ما سمع.. منزله 
  : وقبيل الظهر طرق باب المنزل وعندما فتح الباب وجد ابن روح على بغلته يقول له

  ـ يا أبا عبد االله أيدك االله لم ضحكت؟ فأردت أن  تف بي كأن 
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  ! الذي قلته عندك ليس بحق؟
  : قال أبو عبد االله دون تردد 

  ! ـ كذلك هو عندك
  : د بقطع علاقته معه فقال ابن روح يهد

  ! تستعظم هذا القول مني.. فاني لا أجعلك في حل .. ـ اتق االله ايها الشيخ 
  : رد ابن غالب بدهشة 

يـــا ســـيدي رجـــل يـــرى بانـــه صـــاحب الامـــام ووكيلـــه يقـــول ذلـــك القـــول ولا ! ــــ وكيـــف لا؟
  ! يتعجب منه ، ولا يضحك من قوله؟

  : أجاب إبن روح وهو يحسم الموقف 
  . لئن عدت لاهجرنّك ـ وحياتك

  . )٢٨٤(ومضى الى منزله ثم ودع الرجل المندهش 
  : ويسأله المحدث بديل الهروي ليدور معه هذا الحوار 

  ؟ ﷐ـ كم بنات رسول االله 
  : ـ أربع 

  فأيهن  أفضل؟ 
  . ـ فاطمة

  !ـ ولم صارت أفضل وكانت أصغرهن سنا  وأقلهن صحبة لرسول االله؟
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ـــ لخصـــلتين  إحـــداهما أ ـــا ورثـــت .. خصّـــها االله  مـــا تطـــوّلاً عليهـــا وتشـــريفاً واكرامـــاً لهـــا .. ـ
 ﷐ولم يــرث غيرهــا مــن ولــده والأخــرى إن االله تعــالى أبقــى نســل رســول االله  ﷐رســول االله 

هـــا عرفـــه مـــن نيتهـــا وانبهـــر ولم يخصـــها بـــذلك إلا  لفضـــل في اخلاق.. منهـــا ولم يبقـــه مـــن غيرهـــا 
  : الهروي لهذا الجواب الموجز والعميق وقال 

  !! )٢٨٥(بأحسن ولا أوجز ـ ما رأيت أحدا  تكلم وأجاب في هذا الباب 
هـ تسلل الشلمغاني الى بغـداد وراح يمـارس نشـاطه  ٣١٤وفي غمرة تلك الأحداث في سنة 

نـــازل الشـــيعة وهـــي مؤلفـــات حديثيـــة تحـــوي التخـــريبي ســـراّ ، مســـتغلاً مؤلفاتـــه وكتبـــه الـــتي تمـــلأ م
ت خاصــة كتــاب  الــذي يعــد في طليعــة كتــب » التكليــف « نصوصــا  مســندة الى ائمــة أهــل البيــ

  . الحديث آنذاك
  : وقد أثار هذا الكتاب جدلاً في أوساط الشيعة ، فقال أحد الذين يعرفون قصة الكتاب 

ـــش كـــان لابـــن أبي العزاقـــر  ـــ وأي انمـــا كـــان يصـــلح ! ؟»التكليـــف « في كتـــاب ) الشـــلمغاني(ـ
الباب ويدخله الى الشيخ أبي القاسم الحسين بـن روح فيعرضـه ويحكمـه فـاذا صـح البـاب خـرج 

  . منقوله وأمرنا بنسخه
م     كما سئل الشيخ ابن روح عن كتب ابن أبي العزاقر بعدما ذُ
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  : فكيف نفعل بكتبه وبيوتنا منها ملاء؟ فأجاب : وخرجت فيه اللعنة 
فيها ما قاله أبو محمد الحسن بن علي صلوات االله عليهما وقـد سـئل عـن كتـب بـني ـ أقول 

  فضال فقالوا كيف نعمل بكتبهم وبيوتنا منها ملاء؟ 
  . »خذوا بما رووا وذروا ما رأوا « : فقال صلوات االله عليه 

الــوزير « حيــث عــزل  )٢٨٦(وفي غمـرة الاحــداث كــان المقتــدر مــا يــزال يمــارس تغييراتــه الوزاريــة 
ت انبــاء القرامطــة الشــغل الشــاغل لســكان .. » الخصــيبي « وأســند منصــبه الى » الخاقــاني  وكانــ

  . بغداد خاصة في موسم الحج حيث تصبح رحلة الحج مغامرة غير محسوبة النتائج
هـــ اقصــي الخصــيبي عــن منصــبه بســبب ادمانــه علــى الخمــر واســندت الــوزارة  ٣١٤وفي عــام 

الجـــراح وأمـــر الخليفـــة باســـتجواب الـــوزير الســـابق فاحضـــر مـــن ســـجنه وبـــدأ ابـــن  الى عيســـى بـــن
  . الجراح باستجواب الوزير السابق في حضور جمع من الفقهاء والقضاة

ودار الحـــديث حـــول حجـــم ايـــرادات الدولـــة مـــن ريـــع الاراضـــي الزراعيـــة والمصـــادرات فكـــان 
  : جواب الخصيبي 

  ! ـ لا أعلم
  ـ فالواصل الى المخزن؟ 

  ! ـ لا اعرفه



٣١٣ 

ــ لم وجهـت بـابن أبي السـاج ليقاتـل القرامطـة في المنـاطق الحـارة وأنـت تعـرف أن جنـوده قـد 
.. وأ ــم لا يحتملــون القتــال في الــبراري القفــراء .. ألفــوا القتــال في الــبلاد البــاردة الكثــيرة الميــاه 

  كما أنك لم توفر لهم نفقات كافية؟ 
  ! ة ، ولم يكن هناك ما يمكن إنفاقه عليهمـ ظننت أنه يقدر على قتال القرامط

ـــ كيــف اســتجزت في الــدين والمــروءة ضــرب نســاء المصــادرين وتســليمهن الى حرســك كــامرأة 
  ! ابن الفرات وغيرها فإن كانوا فعلوا ما لا يجوز الست أنت السبب في ذلك؟

  ... ـ 
  ـ اسألك عن المحصول وايراداته هذا العام؟ 

  ... ـ 
  : عد صمت قال ابن الجراح ب

ألا قلـت إنـني لا أصـلح للـوزارة فقـد كـان .. ـ لقـد خـدعت نفسـك وخـدعت أمـير المـؤمنين 
الفــرس اذا ارادوا أن يســتوزروا وزيــراً نظــروا في تصــرّفه لنفســه فــإن وجــدوه حازمــاً ضــابطاً ولـّـوه ، 

  . وإلا  قالوا من لا يحسن يدبر نفسه فهو عن غير ذلك اعجز
  . ول الى ادانة أو إعلان حكم واعيد الى حبسهوانتهى الاستجواب دون الوص

  وفي نفس العام استولى السامانيون على اقليم الري فيما 



٣١٤ 

اجتاحــت قــوات مــن الــروم مدينــة ملطيــة يعــاو م ملــيح الأرمــني ودارت معــارك ضــارية اســتطاع 
  . )٢٨٧(لهم الاهالي فيها رد المعتدين واطلقوا صيحة استغاثة الى بغداد ولكن أحدا  لم يكترث 

  .. لقد كانت بغداد تتابع بقلق تحركات القرامطة الذين يثيرون الرعب في كل مكان 
اليهــا ولكــن » أبي طــاهر القرمطــي « فقــد فــر أهــل مكــة الى الطــائف عنــدما سمعــوا بزحــف 

  .. وان هدفه الاول سيكون الكوفة .. سرعان ما وصلت الاخبار أنه في طريقه الى العراق 
يوســف بــن أبي الســاج الــذي يــرابط في مدينــة واســط أن يتحــرك بســرعة كتــب الخليفــة الى 

  . وأخبره بان اطنانا من المؤن بما في ذلك القمح والشعير بانتظاره.. صوب الكوفة 
ويشاء القدر أن تسقط هذه المؤن بيـد أبي طـاهر وعنـدما وصـل الجـيش العباسـي في الثـامن 

  . القرامطةمن شوال وجد الطريق الى الكوفة قد سقط بايدي 
كــان الجــيش العباســي يفــوق قــوات القرامطــة اضــعافاً مضــاعفة ، ولــذا شــعر ابــن ابي الســاج 

  بالغرور وأمر باعداد كتاب الفتح قبل أن تبدأ العمليات الحربية؟ 
شـوال واسـتمرت حـتى الغـروب ، وقـاد أبـو طـاهر  ٩ونشبت المعركـة في ضـحى يـوم السـبت 
العباســي الــذي ا ــار فجــأة ، ووقــع يوســف في أســر هجومــا  مــدمرا  حطــم فيــه خطــوط الجــيش 

  القرامطة 



٣١٥ 

  . ووكل أبو طاهر طبيبا  يعالج جراحه
وصـــلت فلـــول المنهـــزمين بغـــداد حفـــاة عـــراة وكـــان لمنظـــرهم المأســـاوي الأثـــر الرهيـــب في بـــث 

قائــد الشــرطة العــام امــرا  بمنــع التجــول لــيلا  ونفــذ الاعــدام » نــازك « الرعــب في المدينــة واصــدر 
  . بالمتخلفين

بـاء وبدأ سكان بغداد يعدون العـدة للفـرار مـن المدينـة الى همـدان في ايـران ، فيمـا وصـلت ان
  . مؤكدة ان القرامطة في طريقهم الى الانبار

اسـتدعى الخليفـة القائــد العسـكري مــؤنس المظفـر لمواجهـة القرامطــة ، فحـرك خمســمئة زورق 
  . مشحون بالجنود لصد القرامطة اذا حاولوا عبور  ر الفرات

حـــرك القائـــد قطعـــات مـــن قواتـــه الى الانبـــار لتعزيـــز دفاعـــات المدينـــة الـــتي قـــام أهلهـــا بقطـــع 
  . الجسر

وعسكر القرامطة في الجانب الغربي من النهر ، وفي عملية سريعة قام القرامطة بالافادة مـن 
 الـتي سـقطت في ايـديهم فعـبر ثلاثمئـة محـارب الى الانبـار» حديثـة « السفن الموجودة في مدينـة 

وسرعان ما فر جنود الخليفـة ، فعقـد الجسـر مـرة أخـرى وعـبرت قـوات القرامطـة لتـدخل الانبـار 
  . دخول الفاتحين

وفي غمرة الرعب الذي عم بغداد القي القبض على رجـل قرمطـي ا ـم بمراسـلته لأبي طـاهر 
  . وتسريبه أخبار ومعلومات هامة وسيق الرجل الى قصر رئاسة الوزراء حيث تم استجوابه



٣١٦ 

  ـ هل تقر  بذلك؟ 
  ! ـ نعم

  لماذا؟ 
  ..  ـ لأنني أرى أبا طاهر على الحق ، وأنت وخليفتك كفار تأخذون ماليس لكم

  : وسكت لحظات ليقول 
وإمامنا المهدي محمد بن أحمد بن عبد االله بـن محمـد بـن .. ـ ولا بد الله من حجة في أرضه 

  !! اسماعيل بن جعفر الصادق المقيم ببلاد المغرب
ا لسنا كالرافضة ولا الاثني عشرية الـذين يقولـون بجهلهـم إن لهـم امامـا  ينتظرونـه ويكـذب انن

ولا ينكــرون بجهلهــم وغبــاو م أنــه لا يجــوز .. فيقــول رأيتــه وسمعتــه وهــو يقــرأ .. بعضــهم لــبعض 
  .. أن يعطى من العمر ما يظنونه 

  : سكت رئيس الوزراء ثم قال 
  . فمن فيهم على مذهبك ـ أنت تعرف أشياء كثيرة عن عسكرنا

  : نظر الرجل وافتر عن ابتسامة ساخرة وقال 
كيف تظنني أسلم قوماً مـؤمنين الى قـوم كـافرين يقتلـو م؟ .. ـ انت  ذا العقل تدير الوزارة 

  !! لن أفعل ذلك
  شعر رئيس الوزراء بالغيظ لهذه الاهانة واصدر أوامر بتعذيبه 



٣١٧ 

  . )٢٨٨(أيام ثم مات ل ثلاثة وعدم تقديم الطعام والشراب اليه فظ
  !! يظنك الناس اسطورة وهما  وخيالا  والمؤمنين بك اغبياء وجهال! آه ياصاحب الزمان

يالمحنتـــك يـــا ســـيدي يالشـــقاء أمـــة لا تعرفـــك واللعنـــة علـــى أولئـــك الـــذين يســـرقون اسمـــك ثم 
  .. يعيثون في الأرض الفساد 

  .. ديا  زائفا  لا يهدي الى الحق اللعنة على القرامطة وعلى دجلهم وهم يبايعون مه
تبعــــث دفئــــك رغــــم ريــــاح ..  )٢٨٩(أمــــا أنــــت يــــا ســــيدي فمــــا تــــزال شمســــك وراء الســــحب 

ولتقـــبى يـــا .. وترســـل بصيصـــا  مـــن النـــور حـــتى لا تغـــرق الأرض في بحـــار الظلمـــات .. الزمهريـــر 
  . سيدي حلما  أخضر يراود خيال المقهورين



٣١٨ 

٤٣  
« بعـــد أنبـــاء مؤكـــدة عـــن انســـحاب القرامطـــة مـــن مدينـــة  عـــادت الحيـــاة الطبيعيـــة الى بغـــداد

وأعرب الخليفة المقتدر عن سخطه من الجيش الذي بلغت حشـوده أثنـاء الأزمـة أكثـر » هيت 
مـن ثمـانين ألـف جنـدي في عجـزه أمـام تقـدم قـوات القرامطـة الـتي لم تبلـغ الثلاثـة آلاف محـارب 

  !! فقط
مربعــة الخرســي « و » الرصــافة « ى حرائــق في واســتيقظت بغــداد مــذعورة في إحــدى الليــالي علــ

 « ..  
كمــــا شــــغب الفرســــان بســــبب تــــأخر مرتبــــا م واقتحمــــوا قصــــر الثريــــا وذبحــــوا مــــا فيــــه مــــن 

  . حيوانات الغابة
بعد وفاة نصر الحاجـب  » هارون بن غريب « واسندت قيادة الجيش الى ابن خال الخليفة 

ابــن « منصــبه الى أبي علــي المعــروف بـــ كمــا القــي القــبض علــى الــوزير علــي بــن عيســى ليســند 
  . »مقلة 

فوجئـــت الكوفـــة بانـــدلاع حركـــة مؤيـــدة للقرامطـــة بقيـــادة رجـــل اسمـــه  ٣١٦وفي مطلـــع عـــام 
عيسى بن موسى وأعلنوا بيعتهم للمهدي الذي يحكـم الشـمال الافريقـي وتأييـدهم لأبي طـاهر 

  الذي 



٣١٩ 

  . »المهدي « أعلن هو الآخر تحالفه مع 
ونريـــــد أن نمـــــن  علـــــى الـــــذين  (: وظهـــــرت أعلامهـــــم بيضـــــاء كتبـــــت عليهـــــا الآيـــــة الكريمـــــة 

   .)٢٩٠( )استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين 
وفي بغـــداد وقعـــت اشـــتباكات بـــين قـــواّت مـــن الجـــيش ورجـــال الشـــرطة بســـبب لـــه دلالات 

  !. أخلاقية مؤسفة
قائـد » نـازك « فقد بدأت الأزمة بعد أن اشتبك ساسة خيل هارون بن غريب مـع ساسـة 

  ! الشرطة حول غلام أمرد وتضاربوا بالعصي
فقـــام نـــازك باعتقـــال ساســـة خيـــل هـــارون الـــذي أرســـل قـــوة مـــن جنـــوده لاقتحـــام الســـجن 

شـــتباكات واطــلاق ســراح المعتقلــين ، ووقـــف الخليفــة موقــف المتفـــرج ، الى أن انفجــر الوضــع با
  . واسعة سقط فيها الكثير من القتلى والجرحى

وعمـــت الشـــائعات حـــول تعيـــين هـــارون بـــن غريـــب حاكمـــا  عســـكريا  فاســـتفز ذلـــك القائـــد 
مـــؤنس الــــذي دفــــع بقواتــــه الى بغــــداد لــــيرابط في الشماســــية ، وفســــر موقفــــه كتحــــدٍَ◌ للخليفــــة 

لموصـل ومـا زاد الأوضـاع سـوء والتحاق نازك بـه مـع مجـاميع مـن رجالـه وقـدوم ابي الهيجـاء مـن ا
تنـــامي الاســـتياء الشـــعبي مـــن سياســـة المقتـــدر الـــذي كـــان مـــع أمـــه وخدمـــه وحشـــمه يتلاعبـــون 
بمقـــدرات الـــبلاد ، ولـــذا بـــدأت ظـــاهرة تســـلل رهيبـــة تعـــم الجنـــود الـــذين راحـــوا يتـــدفقون علـــى 

  الذي سطر رسالة ضمنها استنكار الجيش لسياسة الخليفة » مؤنس « معسكر 



٣٢٠ 

وتــدخل النســاء والخــدم في أمــور الدولــة وتلاعــبهم بمقــدرات الــبلاد ، كمــا طالــب بابعــاد الماليــة 
  . هارون بن غريب عن بغداد

واســتجاب الخليفــة ووعــدهم بأنــه ســيفعل كــل مــا في وســعه وســطر رســالة ضــمنها توســلاته 
  . وابقائه في منصبه

 ٣١٧محـرم  ٩ وبدا أن الأزمة سوف تنفرج خاصـة بعـد مغـادرة هـارون بـن غريـب بغـداد في
  . هـ واسناد قيادة الجيش الى ابن ياقوت

وعنـدما دخــل مــؤنس بغــداد بصــحبة قائــد الشـرطة نــازك وأبي الهيجــاء بــن حمــدان وجــدوا أن 
فتشـاوروا وقــرروا .. الشـائعات قـد عمــت بغـداد في نيــة هـؤلاء بخلــع الخليفـة المقتــدر مـن الخلافــة 

ذكر وفــر قائــد الجــيش إبــن يــاقوت وابــن الزحــف نحــو قصــر الخلافــة الــذي ســقط دون مقاومــة تــ
  . مقلة رئيس الوزراء

  . »مؤنس « وتم اعتقال الخليفة ووالدته شغب وخالته ومحظياته وأولاده ونقلوا الى قصر 
كــان هــارون بــن غريــب في قطربــل في نــواحي بغــداد عنــدما سمــع بالانبــاء المثــيرة فقــرر العــودة 

  . الى بغداد والاختفاء فيها
ليفــــة وهــــو يســــتمع الى وثيقــــة التنــــازل قبــــل أن يوقــــع عليهــــا وتــــودع لــــدى ودمعــــت عينــــا الخ

  . القاضي أبي عمر
الـذي بــدأ » القـاهر « وفي نفـس اليـوم تمـت تسـمية أخيــه مـن أم أخـرى خليفـة ومــنح لقـب 

  حكمه باطلاق الوزير السابق من



٣٢١ 

ب قصـر هــ  ـ ٣١٧محـرم  ١٥السجن وإعادته الى منصبه وبـدأ الحكـم الجديـد في يـوم السـبت 
  . دينار ٠٠٠/٦٠٠المقتدر واستخرجت أموال مدفونة تعود ملكيتها لشغب بلغت 

حاجبـــا  في قصـــر الخليفــــة الجديـــد فأصـــدر أوامـــره الى حـــرس الشــــرف » نـــازك « وتم تعيـــين 
  . باخلاء القصر وكانوا فرقة من المشاة

ارع محـــرم امـــتلأت شـــواطىء دجلـــة بالنـــاس كمـــا اكتظـــت الشـــو  ١٧وفي صـــباح يـــوم الاثنـــين 
الرئيســــية  ــــم ، وحضــــر حــــرس الشــــرف لترتيــــب موكــــب الدولــــة الجديــــد وكــــانوا منــــزعجين مــــن 

  . ابعادهم من القصر ويطالبون بحق البيعة
ولكــن مــؤنس لم يحضــر ذلــك اليـــوم أمــا نــازك فقــد كــان ســـكرانا  ثمــلا  لكثــرة مــا شــرب مـــن 

  .. الخمر الليلة الفائتة 
لس الخليفـة الـذي شـعر بالـذعر وطلـب مـن وعلت زعقات جنود المشاة حتى تناهت الى مج

  .. معالجة الموقف » نازك « 
كان نازك مخموراً جداً وعندما وقعت عيناه على الجنـود المسـلحين وتصـور أ ـم ينـوون قتلـه 
لا تقديم الشكوى ، فهـرب مـنهم ولـذا طمعـوا في قتلـه فلحقـوا بـه وحصـروه عنـد بـاب كـان قـد 

  . سده أثناء الحركة الانقلابية
  . انفجر الوضع وانطلقت صيحات الجنود بعودة المقتدر الى الخلافة» نازك « تل وبق

  وفي اثناء الاشتباكات قتل أبو الهيجاء واعتقل القاهر ، 



٣٢٢ 

وانطلـــق الجنـــود الى قصـــر مـــؤنس وطـــالبوا بـــاطلاق الخليفـــة المقتـــدر الـــذي لم يصـــدق ذلـــك في 
ضـــين لخلافــة القـــاهر ولــذا صـــفح عنـــه البدايــة وظـــن ا ــا حركـــة لاغتيالــه وكـــان مـــؤنس مــن المعار 

  . المقتدر ، ونقل القاهر الى قصر السيدة شغب التي تناست موقفه الغادر وصفحت عنه
ولم تكـد بغــداد تلــتقط انفاسـها بعــد حــتى انفجـرت أزمــة طائفيــة بـين الحنابلــة والشــيعة حــول 

  . ) عسى أن يبعثك ربّك مقاما  محمودا (: تفسير قوله تعالى 
  . معه على العرش ﷐ان االله سبحانه يقعد النبي : بكر الحنبلي واصحابه إذ قال ابو 
لأن االله لا يحــد مكــان ولــيس بجســم حــتى يجلــس علــى .. انمــا هــي الشــفاعة : أمــا الشــيعة 

  .. العرش ويجلس النبي معه 
اشـــتعال ومـــا زاد الأمـــر خطـــورة اشـــتراك الجنـــود في هـــذه الفتنـــة واســـفر الجـــدل الفكـــري الى 

  . الاشتباكات وسقوط الكثير من القتلى والجرحى
كــان المشــاة وحــرس الشــرف قــد شـعروا بــالغرور بســبب نجــاح حــركتهم في إعــادة   ٣١٨وفي سـنة 

المقتدر الى الحكم ، ولذا اثبتوا اسماء أولادهم حتى الرضع في سجلات الجـيش واسمـاء معـارفهم 
  . واصدقائهم مما ارهق خزانة الدولة بالنفقات



٣٢٣ 

وصــــادف أن شــــغب الفرســــان وطــــالبوا بصــــرف مرتبــــا م فقيــــل لهــــم ان الخزانــــة فارغــــة وأن 
الأموال ذهبت الى جيوب المشاة وانفجر الوضع بـين الفرسـان والمشـاة وسـقط بعـض القتلـى في 
صفوف الفرسان ، فاستغل المقتدر الوضع وطلب من قائد الشـرطة طـرد المشـاة مـن القصـر بـل 

  . على المتخلفينومن بغداد أيضا  والقبض 
  . وحدثت أزمة وزارية جديدة واقصي ابن مقلة وعين وزير جديد

هــــ تـــدهورة العلاقـــات بـــين الخليفـــة ومـــؤنس الـــذي مـــا يـــزال يشـــغل منصـــب  ٣١٩وفي ســـنة 
  . الحاكم العسكري

في الاقـــاليم الايرانيـــة » مـــرداويج « وتـــزامن الوضـــع مـــع انحســـار هيبـــة الدولـــة اثـــر انتصـــارات 
  . لخاصة في الشما

ت هــوة الخــلاف بــين  ــتي عمقــ ولم يمنــع الخطــر الــذي يتهــدد العاصــمة مــن تفــاقم المــؤامرات ال
وانفجـر الوضـع بـاعلان مـؤنس العصـيان ، .. المقتدر ومؤنس حـتى وصـلت الى مرحلـة القطيعـة 

واحــــتلال الموصــــل واصــــبح رمــــزا  للمعارضــــة المســــلحة وعــــم الحمــــاس في الزحــــف صــــوب بغــــداد 
  . والقضاء الى الخليفة

ت  ولم يكن المقتدر في وضع يحسـد عليـه ولم يكـن لـه جـيش يعتمـد عليـه في المقاومـة ، وكانـ
فكرته اخلاء بغداد والانسـحاب الى مدينـة واسـط وتعبئـة جـيش قـوي مـن مجمـوع الاقـاليم الـتي 

  تخضع لنفوذه ولكن قائد الجيش ابن ياقوت اقنعه بالمواجهة ، لأن 



٣٢٤ 

  ! ليفةالمتمردين لن يجرأوا على محاربة الخ
واصر قادة جيشـه علـى أن يتقـدم الخليفـة بنفسـه لبـدء الهجـوم فاضـطر الى الموافقـة وقبـل أن 

  : يصل الخليفة الى معسكر مؤنس فر جنوده وتركوه وحيدا  فتناوشه جنود مؤنس فصاح
  ! ـ ويحكم أنا الخليفة

  : فأجابوه 
رقبته ليسـقط رأسـه أنت خليفة ابليس وسرعان ما هوى سيف على ! ـ قد عرفناك يا سافل

  ! الكبير ، وتسلب ثيابه حتى بقي مكشوف العورة ؛ فمر به رجل وحفر له حفرة ودفنه فيها
  . وتعرض قصر الخليفة للنهب حتى أصدر مؤنس أوامره بوقف النهب

وأصــبحت هيبــة الدولــة في خبركــان فقــد أدى قتــل المقتــدر الى تــأجج اطمــاع كافــة الاقــاليم 
  . البعيدة الى الاستقلال في الحكم

وهكذا راح المقتدر ضحية سياسـته الهوجـاء في الحكـم وبعـد بعثـر مـا يبلـغ مـن ثمـانين مليـون 
  !! دينار في عبثه

مــؤنس علــى انتخــاب ابــن المقتــدر ومــرة أخــرى انتخــب القــاهر للخلافــة بــالرغم مــن الحــاح 
ووصفه بالصبي العاقل وأن فيه دين وكرم ووفاء بما يقول ، ولكـن النـوبختي أبـو يعقـوب اسـحاق 
بــن اسماعيــل رفــض ذلــك بشــدة واصــر علــى انتخــاب خليفــة قــوي وكــان بــذلك يحفــر قــبره بيــده 

  . فقد قتله القاهر بعد أسابيع



٣٢٥ 

ير الشــقيق كمــا وبــدأ القــاهر حكمــه باعــادة ابــن مقلــة الى الــ وزارة ، ومصــادرة أمــوال أخيــه غــ
حاول اجبار شـغب أم المقتـدر علـى حـل أوقافهـا فرفضـت ذلـك فـأمر بتعـذيبها وفـرض الاقامـة 

  . الجبرية على احمد بن المقتدر فيما فر  الآخرون الى واسط ومنها الى ايران



٣٢٦ 

٤٤  
وقـد كـان شـريّرا  لا .. كانت خلافة القاهر عهدا  للأرهاب والرعب والاغتيالات السياسـية 

  ! أمر بحفر خمسين زنزانة تحت الأرض في قصره.. يمكن التكهن بمواقفه 
متـأثرة » شـغب « وبدأ يقضم الرؤوس الواحد بعد الآخر فكان مـؤنس هـو الأول وتوفيـت 

بالتعذيب الوحشي الـذي تعرضـت لـه ووصـلت القـاهر أخبـار حـول محاولـة انقلابيـة كـان الـوزير 
الضــالعين  ــا ، فــاختفى عــن الانظــار قبــل القــبض عليــه فصــودرت أملاكــه ثم  ابــن المقلــة أحــد

  . اضرمت النار في قصره كما تعرضت للنهب املاك أقاربه
  . )٢٩١(وشعر جميع من أيد القاهر بالندم فلقد كان سكيرا  شريرا  أهوج 

وفي غمـــرة هـــذه الظـــروف تـــألق نجـــم بـــني بويـــه واتســـم حكمهـــم بالعـــدل والتســـامح فعظـــم 
  . فوذهم ، خاصة بعد سقوط شيراز في قبضة عماد الدولة بن بويهن

وخلال تلك الفترة كانت بغداد مسرحاً رهيباً للدسـائس والمـؤامرات ، ونشـط الـوزير الهـارب 
  ابن مقلة في بث دعاية مضادة 



٣٢٧ 

للقاهر ، وكثرت اتصـالاته بالقـادة العسـكريين لـيلاً تـارة في زي أعمـى وتـارة في زي مكـدٍ وتـارة 
  . ويحرضهم ضد الخليفة الأهوج )٢٩٢(في زي امرأة 

وصادف وصول بغـداد اسـرى مـن القرامطـة فـزجهم الخليفـة في الزنزانـات الخمسـين ، ولكنـه 
  . في الحقيقة كان يحاول استخدامهم ضد مناوئيه وخصومه

وعندما أثارت خطوته شكوك الجيش أمر قائـد الشـرطة بـنقلهم الى أحـد القصـور ورعـايتهم 
شكوك خصومه وبدأت قطعات من الجـيش بالتحـالف سـراّ  للاطاحـة بالقـاهر والقضـاء  فزادت

  . على حكمه
ووصــلت تقــارير خطــيرة الى الــوزير الخصــيبي تفيــد بــأن التحــرك ســيكون غــدا  فجــر الســادس 
من جمادى الأولى ، وأرسل الوزير في منتصف الليل من يحيط الخليفة علماً ولكن الخليفـة كـان 

  . لسكر طوال الليل ولم يستطيع الحاجب اعلامهقد أفرط في ا
المنعشــــة  ــــب مفعمــــة بــــأريج دجلــــة النــــدي عنــــدما زحــــف الجنــــود  )٢٩٣(كانـــت نســــائم نيســــان 

  .. الغاضبون الى قصر القاهر واقتحموه من جميع الأبواب 
وفــرّ الخليفــة الى ســطح الحمــام ، وســرعان مــا ا ــار فســلم نفســه واقتيــد مخفــوراً الى الزنزانــات 

  فافرج عن السجين الذي كان 



٣٢٨ 

  . فيها ورمي القاهر
وســلّم الجميــع عليــه بالخلافــة ! كمــا أفــرج عــن أحمــد بــن المقتــدر وكــان قــد حــبس مــع والدتــه

  هـ  ٣٢٢جمادي الأولى  ٦وكان ذلك يوم الاربعاء 
قــــرر اســــناد الــــوزارة الى ابــــن مقلــــة مــــرة أخــــرى ، وأراد هــــارون بــــن غريــــب انتهــــاز الفرصــــة وت

الى » دينــور « والعـودة الى بغــداد وعنــدما منــع هـدد باســتخدام القــوة وزحــف بقواتـه مــن مدينــة 
العراقيــة ، ثم واصــل تقدمــه حــتى النهــروان وبــدأ يمــارس أعمالــه التعســفية في إدارة » خــانقين « 

  . يحتلها المناطق التي
واصطدمت الجيوش التي يقودها محمد بن ياقوت بقوات هـارون ودارت الـدائرة علـى قـوات 
ت هزيمــة ســاحقة ، ولكــن القــدر كــان بالمرصــاد لهــارون الــذي طمــع في مطــاردة  بغــداد الــتي هزمــ
فلول الهاربين فسقط من فوق فرسه ، وتمكن أحد الجنود المطاردين من توجيه ضربات قاتلة له 

  . رفع رأسه عالياً تغير ميزان القوى  زيمة الزاحفين وعندما
مـــا يـــزال يواصـــل نشـــاطه التخـــريبي ووجـــد لـــه اتباعـــا  مـــن بيـــنهم وزيـــر » الشـــلمغاني « وكـــان 

ســابق في خلافــة المقتــدر هــو الحســين بــن القاســم وشخصــيات أخــرى مــن ذوي النفــوذ خاصــة 
  . بني بسطام

  ني بسطام وانبرى ابن روح لمواجهة هذا الخطر وأحاط ب



٣٢٩ 

  . )٢٩٤(بانحراف الشلمغاني ولكن دون جدوى 
وكــان الشــلمغاني خبيثــاً فقــد أول لعنــات ابــن روح وقــال إ ــا تعــني الابعــاد فقــط لأنــه اذاع 

  .. أسراراً أمُر بكتما ا ، وأعلن في أوساط الشيعة أنه مستعد للمباهلة 
هـــ الُقــي  ٣٢٢شــوال فــرد ابــن روح بــأن الــذي يمــوت قبــل صــاحبه فهــو علــى باطــل ، وفي 

وشـكل الـوزير مجلسـا  ضـم زعمـاء الشـيعة .. القبض على الشلمغاني وتم توقيفه تمهيدا  لمحاكمتـه 
  . لم يحضره ابن روح وتم تداول النظر في قضية الشلمغاني

وعندما رأى الشلمغاني اجماعا  عاما  ضده وتأييدا  لابن روح الذي عمـم علـى جميـع الشـيعة 
  : متحديا   لعن الامام له صرخ

ـ اجمعوا بيني وبينه حتى آخذ بيـده ويأخـذ بيـدي فـإن لم تنـزل عليـه نـار مـن السـماء تحرقـه ، 
  ! وإلا  فجميع ما قاله في حق

وفي أثناء تفتيش منزله عثر على كتب له تتضمن افكارا  خطـيرة منهـا إن اللاهـوت قـد حـل 
فــت مــن بــين الرســائل رســالة مــن فيــه كمــا عثــر علــى مســائل مــن اتباعــه تخاطبــه بالألوهيــة ، وعر 

  . )٢٩٥(الحسين بن قاسم الوزير السابق الذي يقيم حاليا  في الرقة 
» ابــــن عبــــدوس « و » ابــــن أبي عــــون « والقــــي القــــبض علــــى أصــــحاب الرســــائل وفــــيهم 

وعقــدت عــدة جلســات ضــمت الفقهــاء والقضــاة وتمــت ادانتــه باعتبــاره ملحــدا  يــدعي الألوهيــة 
  . سلامخارجا  عن تعاليم الا

  وعقدت جلسات المحاكمة في بلاط الخليفة الراضي 



٣٣٠ 

  . واحضر المتهمين الآخرين
واعترف الشلمغاني بالرسائل وأ ا كانت موجهة اليه ، ولكنه أنكر مذهبـه وادعـى الاسـلام 

وطلــب الخليفــة مــن ابــن أبي عــون وابــن عبــدوس أن . وانــه لم يــأمر أحــدا  أن يخاطبــه بالربوبيــة.. 
اني ورفــض ابــن عبــدوس في البدايــة ولكنــه اضــطر الى أن يتقــدم الى الشــلمغاني يصــفعا الشــلمغ

ويصــفعه ، أمــا ابــن ابي عــون فقــد مــد يــداً مرتجفــة الى لحيتــه ورأســه وبــدل أن يصــفعه قبلــه قــائلاً 
  : بعبودية وتذلل 

  ! ـ الهي وسيدي ورازقي
  : صرخ الراضي بالشلمغاني 

  ! ؟ـ قد زعمت أنك لا تدعي الالوهية فما هذا
  : قال الشلمغاني مكابرا  

  ! االله يعلم انني ما قلت له انني إله قط.. ـ لم أكن قد أمرته بذلك 
  : وتدخل ابن عبدوس قائلا  

وكنــت .. ـــ انــه لم يــدعّ الألوهيــة ، وانمــا ادّعــى أنــه البــاب الى الامــام المنتظــر مكــان ابــن روح 
  ! )٢٩٦(أظن انه يقول ذلك تقية 

اديــن الشــلمغاني  ائيــاً وحكــم عليــه بــالموت صــلباً مــع ابــن أبي عــون وبعــد مــداولات طويلــة 
  .ونفذ الحكم في ذي القعدة وأحرقت جثتيهما وذر رمادهما في دجلة



٣٣١ 

وفي أواخــر هــذا الشـــهر نفــذ حكـــم الاعــدام بــالوزير الســـابق الحســين بـــن القاســم في مدينـــة 
  . وتنفست الطائفة الشيعية الصعداء ٢٩٧الرقة 

مؤلفـات الشـلمغاني الى مدينـة قـم لتقويمهـا وتطهيرهـا مـن الافكـار المنحرفـة وأرسل ابـن روح 
  . )٢٩٨(التي دسها الشلمغاني بعد انحرافه 



٣٣٢ 

٤٥  
الأحــداث والوقـــائع  ــز الـــبلاد مـــن اقصــاها الى أقصـــاها واصــبحت الأرض الاســـلامية  بـــاً 

  . للطامعين وذوي الطموح
وفي غمــرة هــذه الفــتن انفجــر العنــف الطــائفي يــؤجج نــاره الحنابلــة الــذين رأوا أنفســهم أ ــم 

فراحـوا يقتحمـون المنـازل ويحطمـون جـرار النبيـذ وينهـالون بالضـرب علـى ! يمثلون الشريعة الالهية
 الجواري المغنيـات ، ثم تـدخلوا في عمليـات البيـع والشـراء في الاسـواق وتعرضـوا للمـارة والعـابرين

خاصة لمن يمشـي مـع النسـوة والصـبيان فيتعـرض للاسـتجواب حـول العلاقـة بيـنهم وبـين النسـوة 
ويجــد مــن يشــهد علــيهم أ ــم اعتقلــوا ! الــتي معــه فــاذا أجــاب وإلا يتعــرض للضــرب والاعتقــال

  ! اثناء ارتكا م الفاحشة
ت الفوضــى بغــداد ممــا دفــع بالخليفــة الى اعــلان حالــة الطــوارىء ومنــع اجتمــاع  الحنابلــة وعمــ

أو الجـــدل المـــذهبي ، ولكـــن الحنابلـــة رفضـــوا الاســـتجابة واســـتظهروا بالعميـــان الـــذين يـــأوون الى 
  .. المساجد فإذا مر  م شافعي حرّضوا العميان عليه فيضربونه بالعصي حتى الموت



٣٣٣ 

فصــدر توقيــع الخليفــة الراضــي شــديد اللهجــة هــاجم فيــه الحنابلــة ونعــى علــيهم عقيــد م في 
  : ان االله على صورة البشر جاء فيه التشبيه و 

تــــارة انكــــم تزعمــــون ان صــــورة وجــــوهكم القبيحــــة الســــمجة علــــى مثــــال رب العــــالمين ، « 
وهيئــتكم الرذلــة علــى هيئتــه ، وتــذكرون الكــف والاصــابع والــرجلين والنعلــين المــذهبين ، والشــعر 

قـول الظـالمون والجاحـدون تبـارك االله عمـا ي.. القطط ، والصعود الى السماء والنـزول الى الـدنيا 
  .. علواّ  كبيرا  

الى الكفـر والضـلال ، ثم  ﷐ونسـبتكم شـيعة آل محمـد .. ثم طعنكم على خيـار الائمـة 
اســتدعاؤكم المســلمين الى الــدين بالبــدع الظــاهرة والمــذاهب الفــاجرة الــتي لا يشــهد  ــا القــرآن ، 

علـى زوّارهـا بالابتـداع ، وانـتم مـع ذلـك تختمـون علـى  وانكاركم زيارة قبور الأئمـة ، وتشـنيعكم
لــــــيس بــــــذي شــــــرف ولا نســــــب ، ولا ســــــبب برســــــول االله  )٢٩٩(زيــــــارة قــــــبر رجــــــل مــــــن العــــــوام 

فلعــن االله شــيطانا  .. ، وتــأمرون بزيارتــه ، وتــدّعون لــه معجــزات الانبيــاء وكرامــات الأوليــاء ﷐
  . »زين لكم هذه المنكرات ، وما أغواه 

  . )٣٠٠(ثم تضمن التوقيع  ديداً جاداً بانزال اشد العقوبات بمن لا يلزم حدوده 
وقـــد تـــرك توقيـــع الراضـــي انطباعـــا  طيبـــا  لـــدى عامـــة أهـــل بغـــداد خاصـــة الـــذين ينتســـبون الى 

  المذهب الشافعي أو شيعة آل 



٣٣٤ 

  . ﷐محمد 
لــة الاخشــيدية فيمــا انبعثــت مــن وفي نفــس الســنة ظهــرت دولــة جديــدة في مصــر هــي الدو 

  . هـ ٣١١جديد دولة الأدارسة التي اندرست في سنة 
اســفرت المــؤامرات والدســائس عــن مصــرع محمــد بــن يــاقوت قائــد الجــيش ،  ٣٢٤وفي عــام 

  . واسناد منصبه الى ابن رائق الذي اصبح الحاكم العسكري العام
ب المنبريـــة واعتـــبر هـــذا الاجـــراء وفـــوجىء المســـلمون بـــاقران اسمـــه مـــع اســـم الخليفـــة في الخطـــ

  . مؤشرا  على ضعف الخلافة
ومـــع دخـــول ابـــن رائـــق بغـــداد انتهـــى دور الـــوزارة وســـلبت صـــلاحيات الـــوزير بانتقالهــــا الى 
ير الامــراء ولــذا أقصــي الــوزير ابــن مقلــة وعــين مكانــه وزيــر لا يحــل ولا  الحــاكم العســكري أو أمــ

  ! يربط
مية بـانفراد حكـام الاقـاليم واسـتقلالهم في الحكـم ، ولم وشهد هذا العـام تمـزق الـبلاد الاسـلا

  ! يبق للخليفة منطقة نفوذ سوى بغداد وهي في قبضة ابن رائق
، وفارس في قبضة عماد الدولة بن » البريدي « فالبصرة في يد ابن رائق وخوزستان في يد 

ت  بويه ، وكرمان تحت سيطرة محمد بـن إليـاس ، والـري واصـفهان ومنـاطق الشـمال الايـراني تحـ
قيادة ركن الدولة بن بابويه والموصل وديار بكـر وربيعـة تحـت إدارة بـني حمـدان ، ومصـر والشـام 

  في قبضة ابن طغج ، والشمال الافريقي 



٣٣٥ 

في ســـلطة القـــائم بـــأمر االله بـــن المهـــدي العلـــوي وهـــو الخليفـــة الثـــاني الـــذي لقـــب بـــأمير المـــؤمنين 
ســان ومــا وراء النهــر تحــت النفــوذ الســاماني وجرجــان والانــدلس تحــت حكــم الناصــر واقلــيم خرا

وطبرستان في يد سكا ا من الديلم والبحرين واليمامة في قبضة القرامطة الذين اعلنـوا تحـالفهم 
  . مع الدولة المهدية

وكان السفير ابن روح في خضـم الاحـداث العاصـفة يقاتـل علـى جبهتـين اتجـاه الغلـو الـذي 
شــلمغاني الــذي نجــح الى حــد مــا في اعتبــار الانســان ربــّا وإلهــا  وصــل مرحلــة خطــيرة علــى يــد ال

)٣٠١( .  
« والـــــتي تزعمهـــــا  )٣٠٢(وموجـــــة الفكـــــر الحنبلـــــي الـــــذي لم يتـــــورع مـــــن تشـــــبيه االله بالانســـــان 

والـــذي لم يكتـــف اتباعـــه بـــالترويج لأفكـــاره بـــل عمـــدوا تفجـــير فتنـــة طائفيـــة رهيبـــة » البر ـــاري 
المنكــر لم تنتــه إلا  بعــد ارتفــاع اســعار المــواد الغذائيــة بشــكل بحجــة الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن 

  . )٣٠٣(جنوني واجتياح الوباء بغداد الذي حصد الكثير من الارواح 
  . هـ وصلت الخلافة العباسية أسوأ مراحلها بعد أن أصبح الخليفة مجرد اسم ٣٢٥وفي عام 

يـوش الحكـام المسـتبدين في وكانت الدولة الاسلامية تعـيش حالـة مـن الحـرب الأهليـة بـين ج
الحكــم فقــد أعلــن البريــدي حــاكم اقلــيم الأهــواز وخوزســتان اســتقلاله فارســل ابــن رائــق القائــد 

  التركي بجكم الذي كان قبل شهور مجرد خادم في حكومة مرداويح حاكم 



٣٣٦ 

  . الشمال الايراني
يــدي فأثــارت واســتطاع بحكــم الحــاق الهزيمــة بالبريــدي ومــا لبــث ابــن رائــق أن تصــالح مــع البر 

  . هذه الخطوة بجكم الذي قرر الزحف باتجاه بغداد
ولم يكن بجكم ليتخذ مثل هذا القرار لو لم تصله رسالة من الوزير ابن مقلـة الحـانق بسـبب 

  .. سلبه صلاحياته ومصادرة أمواله وبقائه في الحكم وزيرا  بلا وزارة 
الى بجكـم يعـرض عليـه منصـب فقد استطاع بعد دسائس من اقنـاع الراضـي بارسـال رسـالة 

ق  ــ ــق .. الحــاكم العســكري العــام وطــرد ابــن رائ ولكــن الخليفــة الخــائف ســرعان مــا أطلــع ابــن رائ
  . على مساعي الوزير الذي اعتقل وقطعت يده اليمنى والقي في سجن خاص

  ! ولكن بجكم كان قد قرر الزحف واسقط لقبه الرائقي
  . وفي موسم الحج هذا العام تعطل الحج من العراق بسبب الرعب من غارات القرامطة

هـــ ولاح هــلال المحــرم حزينــا  كقــارب وســط غيــوم تشــرين الثــاني مــن عــام  ٣٢٦واطــل عــام 
م وكـــان الجفـــاف مـــا يـــزال ضـــاربا  اطنابـــه ولم تكـــن الغيـــوم الـــتي تظهـــر في الســـماء لتبشـــر  ٩٢٧

  . الموات  جة الحقولبموسم مطر يعيد الى الأرض 
وكانــــت شمـــــس الحضـــــارة الاســـــلامية تتجـــــه بســــرعة نحـــــو المغيـــــب ، فقـــــد اصـــــبحت الأرض 

  الاسلامية مسرحا  لحروب دامية 



٣٣٧ 

  . واصبحت كرامة الانسان أرخص شيء في الحياة
وفي بغـداد لم يعــد هنـاك مــن يأبـه الى تمثــال الفـارس برمحــه الطويـل الــذي يشـير باســتمرار الى 

ات وكـان الـبعض يظـن انـه يشـير الى المنـاطق الـتي تشـتعل فيهـا الحـروب والقلاقـل جهة من الجهـ
  .. والفتن 

ت حمــى الاطمــاع والشــهوات  لقــد عــم الخــراب الــوطن الاســلامي المترامــي الاطــراف ، والتهبــ
ولم يعــد أحــد لينصــت الى صــوت العقــل الــذي عصــفت بــأنواره زوابــع الزمهريــر القــادم والريــاح 

  . الصفراء
ان تدهورت صحة الشيخ ابن روح الذي أطلـع المقـربين إليـه علـى توقيـع صـدر مـن وفي شعب

أبــو الحســن علــي بــن « الامــام المهــدي يقضــي باســناد منصــب الســفارة الى رجــل مــؤمن يــدعى 
الـــذي لم يكــد يباشـــر نشــاطه في قيــادة الطائفـــة الشــيعية حـــتى وصــلت انبـــاء » محمــد الســمري 

  . ادالزحف الذي يقوده بجكم لاحتلال بغد
وفي مثـــل هـــذه الاجـــواء يعـــيش ســـكان بغـــداد موجـــة مـــن الهلـــع لأن هنـــاك آلاف اللصـــوص 

  . والعيارين ممن ينتظرون اختلال الأمن للنهب والسلب والسطو على المنازل
وقــد حــاول ابــن رائــق المتنفــذ في بغــداد وقــف الزحــف بالضــغط علــى الخليفــة وكتابــة رســالة 

ـــالعودة الى واســـط فلـــم يكـــ ترث لـــذلك وطـــوح بجكـــم بالرســـالة بعيـــدا  لتضـــيع بـــين يـــأمره فيهـــا ب
  سنابك الخيل وواصل بجكم تقدمه حتى وصل الضفاف الشرقية لنهر ديالى ، 



٣٣٨ 

ت القــــوات الــــتي حشـــدها ابــــن رائــــق تـــرابط عنــــد الشــــواطىء الغربيـــة وأدرك ابــــن رائــــق أنــــه  وكانـــ
ســيغامر بحــرب خاســرة ولــذا مــا إن شــاهد جنــود بجكــم يقتحمــون النهــر حــتى أشــار الى جنــوده 

  . ريثما تسنح الفرصة للانقضاض على بغداد مرة أخرى» عكبرا « بالفرار والانسحاب الى 



٣٣٩ 

٤٦  
ــع عــام  زحــف الراضــي وبجكــم ومعهمــا رئــيس ســلطة القضــاء باتجــاه الموصــل  ٣٢٧في مطل

وديار ربيعة التي يحكمها يومئذ ناصر الدولة الحمداني الذي كان يخطط للمزيد من الاسـتقلال 
  . في الحكم

ت « توقــف الراضــي في  فيمــا واصــل بجكــم تقدمــه نحــو الموصــل واشــتبك مــع قــوات » تكريــ
  . وصل ظافرا  الحمدانيين التي هزمت ودخل بجكم الم

وفي هذه الفـترة كـان ابـن رائـق يعـزز مـن اتصـالاته بالقرامطـة المـرافقين للخليفـة والـذين عـادوا 
وبعــود م ظهــر ابــن رائــق مــن مخبئــه واســتولى علــى بغــداد لكنــه لم يقــم بــأي اجــراء . الى بغــداد

  . انتقامي ولم يقترب من قصر الخليفة
لــــع بجكــــم بــــدوره انتابــــت الهــــواجس الحــــاكم وعنــــدما وصــــلت الانبــــاء الى الخليفــــة الــــذي أط

العســــكري العــــام ووقــــع في مــــأزق لا يــــدري مــــاذا يفعــــل؟ وشــــاء القــــدر أن يطلــــب الحمــــدانيون 
  درهم ورحب بجكم بالعرض وتم الصلح  ٠٠٠/٥٠٠الصلح والتعهد بارسال مبلغ 



٣٤٠ 

ة طالبـا  وقفل الخليفة وبجكم نحو بغداد ووصلت رسالة من ابن رائق يطلب الصلح وا اء الأزمـ
  . تعيينه حاكما على بعض الاقاليم مقابل اخلائه بغداد وتم الصلح على الشروط

شــعبان مــن هــذا العــام الملــىء بــالحوادث شــهدت بغــداد فتنــة طائفيــة كــان الحنابلــة  ١٥وفي 
بتوجيـــه البر ـــاري أبطالهـــا أيضـــاً فقـــد شـــنّوا حمـــلات مســـعورة علـــى المســـلمين الشـــيعة والمـــذاهب 

  . احيائهم ذكرى تحول القبلة من المسجد الأقصى الى المسجد الحرام الأخرى بمناسبة
وتـــدخلت الشـــرطة قبـــل أن يتفـــاقم الوضـــع وأصـــدر قائـــد الشـــرطة أمـــرا  بالقـــاء القـــبض علـــى 

  . ٣٠٤البر اري واعتبر مسؤولاً عما وقع من حوادث فاختفى عن الانظار 
ت وقــع ســنابك خيــ ٣٢٨وفي  تراكض هنــا هـــ كانــت الأرض الاســلامية تــئن تحــ ــ ل مجنونــة ت
  . وهناك

فقــد ســقطت جرجــان تحــت حــوافر خيــل هجمــت مــن نيســابور بينمــا زحــف ركــن الدولــة 
  . بقواته باتجاه واسط جنوب بغداد فيما دخلت قواته اصفهان

وفي غمـــرة الأحـــداث المثـــيرة كانـــت جيـــوش بجكـــم تزحـــف باتجـــاه غابـــات الشـــمال الايـــراني 
ــث منــاطق الــديلم وذلــك بتشــجيع أبي  عبــد االله البريــدي الــذي قــدم لــه ابنتــه زوجــة واصــبح حي

  صهره ، فيما كان يخطط في الخفاء على ابعاد بجكم عن بغداد للانقضاض 
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  . عليها
  . واكتشف بجكم الخطة فانكفأ نحو واسط وفر البريدي نحو البصرة

اعهــا ولم يكتـف ابـن رائـق في الشـام بمـا اسـتولى عليــه مـن المـدن فقـرّر الزحـف نحـو مصـر وانتز 
ت في كمــين . مــن الاخشــيد ثم تصــالح الفريقــان بعــد معركــة أخــرى واتفقــا .. ولكــن قواّتــه وقعــ

  . على تقسيم مناطق النفوذ
ـــني ـــزعيم والعـــالم الشـــيعي محمـــد بـــن علـــي الكلي  )٣٠٥(وفي بغـــداد اغتيـــل في ظـــروف غامضـــة ال

ت مؤلف كتاب الكافي الذي يضم بين دفتيه ستة عشر ألف حديث مسند الى أئمـة أهـ ل البيـ
  . كما توفى رئيس سلطة القضاء القاضي عمر بن محمد بن يوسف﷕

كمــا تــوفى في ســجنه الــوزير ابــن مقلــة الــذي قطــع لســانه بعــد قطــع يــده كمــا تــوفى بالســكتة 
الوزير ابو العباس الخصيبي ولعل السبب يعود الى ادمانه الخمر وسكره الـدائم وتـوفى أيضـا  وزيـر 

  . يهي أبو عبد االله القمي ، فاسند منصبه الى ابن العميدركن الدولة البو 
وفيما كان القادة العسكريين يتخطفون مقدرات الامة الاسـلامية الثريـة .. وتمر الأيام كئيبة 

كـــان ســـكان بغـــداد يعـــانون مـــن أســـوأ الظـــروف المعاشـــية فقـــد ارتفعـــت الاســـعار بشـــكل لم .. 
يســـبق لـــه مثيـــل ، وظهـــرت مؤشـــرات خطـــيرة تنـــذر بـــالقحط وقـــد حبســـت الســـماء غيثهـــا منـــذ 

  . شهور طويلة



٣٤٢ 

ــــت الغيــــوم الخريفيــــة مــــا  ٩٤٠هـــــ تشــــرين الثــــاني  ٣٢٩في مطلــــع ســــنة  نحــــن الآن م ، وكان
يعيــد .. انفكــت تتحشــد في الســماء ثم تتبــدد فتبــدد معهــا آمــال النــاس بموســم خصــب جديــد 

  . للأرض الخراب  جتها وللأسواق ازدهارها ورخاءها
يرة تلقــى أهــل بغــداد بوجــوم  وفي منتصــف ربيــع الأول وفيمــا كــان الخريــف يلملــم أيامــه الأخــ

  .. عابر نبأ وفاة الخليفة الراضي فلم يعد للخلفاء من اهمية في ظل الحكام العسكريين 
وظلت الدولة الاسلامية دون خليفة ريثمـا يفصـل في هـذه القضـية بجكـم في واسـط والـذي 

  !! أرسل كاتبه الكوفي الى بغداد وفرضت حراسة مشددة على قصر الخلافة
تشـاريا  للبـت في ترشـيح الخليفـة القـادم واسـتدعيت وربمـا لأول مـرة وشكل الكوفي مجلسا  اس

وتــردد اســم ابــراهيم بــن المقتــدر ، وعنــدما وافــق بجكــم علــى هــذا .. شخصــيات مــن العلــويين 
الترشيح تسنم الخليفة الجديد منصبه بشكل رسمي في العشـرين مـن ربيـع الأول واختـار مـن بـين 

ولم يكــن لــه مــن الخلافــة ســوى الاســم وبلــغ مــن » ي المتقــ« الألقــاب الــتي عرضــت عليــه لقــب 
  . استضعاف بجكم له أن أمر بنقل بعض أثاث قصر الخلافة الى قصره

وفي شــهر رجــب اغتيــل بجكــم في رحلــة صــيد في المنــاطق بــين الأهــواز وواســط أثنــاء عودتــه 
  . اليها وقد اغتاله بعض شبان الأكراد بعد أن أغار على مضار م



٣٤٣ 

الفرصــة وراح يفكــر بالاســتيلاء علــى بغــداد الــتي تعــاني مــن الجــوع فيمــا كــان وانتهــز البريــدي 
بـــالكرخ ، كمـــا هـــاجموا حـــي » براثـــا « الحنابلـــة المتعصـــبون يهـــاجمون مســـجدا  للشـــيعة في حـــي 

« الصــيارفة ، فاضــطر الخليفــة الى اعتقــال عــدد مــن الحنابلــة وأن يشــدد الحراســة علــى مســجد 
يـــة إلا بعـــد وفـــاة البر ـــاري زعـــيم الحنابلـــة في محـــل اختفائـــه لكنـــه ولم  ـــدأ الفـــتن الطائف» براثـــا 

  ! )٣٠٦(خلف لاتباعه منهج العنف في التعامل مع المذاهب الاسلامية 
وفي منـــزل الســـفير الرابـــع علـــي بـــن محمـــد الســـمري حضـــر بعـــض زعامـــات ومشـــايخ الشـــيعة 

بـن بابويـه القمــي وكـان بيـنهم رجـال قــدموا مـن مدينـة قـم فســأل السـمري أحـدهم عـن الشــيخ ا
  : بعد أن وردت انباء عن اصابته بوعكة صحية فقال الرجل  )٣٠٧(

ولكـن البريـد الـذي وصـل قبـل يـومين .. ـ تركته في فـراش المـرض وكـان هـذا آخـر عهـدي بـه 
  . يقول انه قد استقل من مرضه

  : وبعد أيام فوجىء الذين حضروا مجلس السفير بقوله دون مقدمات 
  . علي بن الحسين فقد قبُض في هذه الساعةـ آجركم االله في 

  . سارع أحدهم فأخرج دفتراً وقلماً وسجل التاريخ الساعة ، اليوم ، والشهر
  ومر  اكثر من اسبوعين عندما وصل البريد يفيد بوفاة الشيخ 



٣٤٤ 

  . )٣٠٨(ابن بابويه في نفس الوقت الذي أشار اليه السفير علي بن محمد السمري 
اثرا  طيبا  في تعزيز ثقة الطائفة الشيعية بالسمري سفير الامام ودليلا  علـى  وكان لهذه الواقعة

أن المهدي ما يزال يعيش بين ظهرانيهم وقد آتاه االله من الحجج مثلمـا آتـى جـدّه الـذي منحـه 
  . اسمه وكنيته ومهمة حمل الأمانة في تطبيق شريعته في واقع الحياة

ت تعصــف بــالأرض الاســلامية لم تعــد بغــداد مدينــة للســلام بعــد عنــف ا ــ لحــوادث الــتي بات
خاصـة العـراق الــذي اسـتحال الى مسـرح للحــروب المسـتمرة وكانـت عيــون الطـامعين تتطلــع الى 

  .. الاستيلاء على عاصمة الدولة الاسلامية 
وبغـداد غارقـة في الفـتن والمـؤامرات والاطمـاع .. ان شمس الحضارة الاسلامية تؤذن بالأفول 

  .. غرائز البشرية وحمّى الشهوات وفي حمأة ال.. 
حتى الطبيعة كانت هـي الأخـرى انعكسـت عليهـا آثـار هـذا الانحطـاط الحضـاري عنـدما لم 

  . يعد هناك من يصغي الى صوت العقل والضمير الانساني
ــتي بــدأت تــنقض منــذ  ففــي ليلــة غــادر سماءهــا القمــر ذهــل ســكان بغــداد لمنظــر الشــهب ال

  . )٣٠٩(اع حتى مطلع الفجر المساء وظلت تنهمر بلا انقط



٣٤٥ 

٤٧  
  .. هـ تلقى الشيعة نبأ هاما  سيكون له الأثر الأكبر في مستقبلهم  ٣٢٩شعبان عام  ٩في 

ففـــــي أصـــــيل ذلـــــك اليـــــوم اســـــتدعى الســـــفير الرابـــــع علـــــي بـــــن محمـــــد الســـــمري عـــــددا  مـــــن 
  : الشخصيات الامامية واطلعهم على توقيع خطير صدر عن الامام المهدي جاء فيه 

  بسم االله الرحمن الرحيم « ـ 
  ! يا علي بن محمد السمري

  .. فإنك ميت ما بينك وبين ستة أيام .. أعظم االله أجر اخوانك فيك 
  .. ولا توص الى أحد ، فيقوم مقامك بعد وفاتك .. فاجمع أمرك 

  .. فلا ظهور إلا بعد إذن االله تعالى ذكره .. فقد وقعت الغيبة التامة 
  وذلك بعد طول الأمد ، 

  وقسوة القلوب 
  .. وامتلاء الأرض جورا 

  ! وسيأتي لشيعتي من يدّعي المشاهده
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  .. ألا فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني ، والصيحة فهو كذّاب مفتر 
  . )٣١٠(» ولا حول ولا قوة إلا  باالله العلي  العظيم 

  . تنسخوا التوقيعوتلقى الحضور النبأ بوجوم ثم ما لبثوا أن اس
ســـتة أيــــام فقـــط وينقطــــع الحبـــل الــــذي يـــربط ســــفينة الشـــيعة بالربــــان العظـــيم الــــذي يحــــاول 

  .. هدايتها الى شاطىء السلام 
لقد ترك لهم قيادة السفينة وسط أمواج الحياة المتلاطمة بعد أن دخـل دائـرة الحلـم الأخضـر 

 ..  
ســـتوى المســـؤولية في التمهيـــد الى أن يرتفعـــوا الى م.. علـــيهم أن ينهضـــوا بالعـــبء وحـــدهم 

  .. لحظة الحضور والظهور 
.. زمــن يصــلب الانبيــاء .. فالمهــدي لم يختــف عــن الانظــار إلا لأنــه عــاش في زمــن رهيــب 

  . ورياح الزمهرير ما تزال  ب مجنونة وتقضي على الفراشات القادمة من أجل الربيع
ـــاً بعـــد أن اســـتحال ا لى أمـــل دافىء وغـــد مشـــرق ينتظـــره وهـــا هـــو الآن يقـــرر الاختفـــاء  ائي

  .. المعذبون في الأرض 
  .. وتمتلأ بالشرور .. سوف يعود عندما تضج الأرض من الآثام 

  .. ويتطلع الناس الى القادم الأخضر 
  .. شعبان  ١٥وتمر  الأيام حزينة كقطيع من النعاج يساق الى الذبح وأطل يوم 

  هدي كان منزل علي بن محمد السمري آخر سفراء الم



٣٤٧ 

  .. تغمره حالة من الوجوم 
  .. الشيخ الراقد في فراشه تتلاحق انفاسه لكأنه يقطع صحراء خالية 

  ! )٣١١(والسماء تنث مطرا  خفيفا  بحجم الدموع التي ذرفها المصلون في صلاة الاستسقاء 
عنــــدما يغمــــض الشــــيخ عينيـــه فــــان لحظــــة الانفصــــال .. انتابـــت بعضــــهم هــــواجس خائفـــة 

ت بالمهــدي تكــو  والشــمس ســوف تتكــاثف .. ان الزمهريــر القــادم ســيكون رهيبــا  .. ن قــد أزفــ
  .. الغيوم فوقها أكثر فأكثر 

لكأن الجو كان مكهربا  أن الهواجس تسري الى الجميع وسمع أحدهم يقـول للشـيخ المحتضـر 
 :  

  ـ الى من توصي بعدك؟ 
  : أجاب الشيخ بحزن 

  ! ـ للّه أمر هو بالغه
هـي آخـر الكلمـات لأن عينـاه كانتـا تنظـران عـبر البـاب المشـرعة الى وكانت هذه الكلمات 

  .. لكأن السماء تبكي .. وكانت قطرات المطر ما تزال تساقط على هون .. الافق البعيد 
مـــن » البريـــدي « وفي موكـــب التشـــييع تبـــادل الـــبعض نفـــس الحـــديث حـــول اقـــتراب قـــواّت 

  ... بغداد 
لقـــد غـــادر .. ســـوف تســـتحيل المدينـــة مـــرّة أخـــرى الى ميـــدان للنهـــب والســـلب والفرضـــى 

  .. السلام مدينة السلام 



٣٤٨ 

ولم تكــد تمــر  ســوى أيــام حــتى أضــحت الســماء مســرحا  لــتراكم الســحب الكابيــة وبــدا الجــو 
ــت الغيــوم تتشــكل تــلالاً وجبــالاً ، وضــاعت البحــيرات الزرقــاء  آلاف الصــواعق وكان مشــحوناً بــ

  .. السماء الصافية  من
ــبروق  ودوّت الرعــود وا مــر المطــر غاضــباً لكأنــه عــزم علــى اغــراق هــذه .. فجــأة اشــتعلى ال

  .. المدينة 
كـــان هنـــاك رجـــل يبـــدوفي الأربعـــين مـــن عمـــره يشـــق طريقـــه في .. وفي غمـــرة المشـــهد الثـــائر 
  ... الدروب المقفرة إلا من المطر 

  : ظات الزاخرة بالرهبة لسمعوا كلمات تقول ولو أنصت اولئك المقهورون في تلك اللح
  ولهيبه يحرق الفراشات .. ـ ولدت في زمن يصلب الانبياء 

  . انني مثلكم انتظر لحظة الظهور.. فغبت 
  .. أجوس خلال الديار 

  .. أرافق الزمان 
  انني الوجه الأخضر من التاريخ 

  .. ستندثر كل صفحات التاريخ الصفراء 
  .. وستبقى صفحتي مشرقة 

  .. خضراء بلون الربيع 
  .. بلون الحياة 

  .. بلون جنّات الفردوس 
  .. أنا مستقبل الانسان 



٣٤٩ 

  .. أنا الشمس القادمة من قلب السحب الجليد 
  .. والدفء بعد ليالي الزمهرير 

  .. أشهد جراحكم .. أنا حي  بينكم .. لا تحاصروني بالأساطير 
  .. أتألم لضياعكم .. أبكي لعذاباتكم 

؟   ! تعالوا اليّ
  .. لآتي اليكم 

وقـــد ظهـــرت بغـــداد خلفـــه في مهـــب .. مـــا يـــزال الرجـــل آخـــذا  سمتـــه نحـــو الأفـــق المـــدلهم البعيـــد 
وضـــربت صـــاعقة مـــدمرة القبـــة الخضـــراء ، .. الســـماء تشـــتعل بـــالبروق .. عاصـــفة رعديـــة ثـــائرة 

  . )٣١٢(ـ ه ١٤٥فهوى الفارس الأخضر الذي يتربع عليها منذ سنة 
فيمــــا اجتاحــــت ميــــاه دجلــــة لتجتــــاز الشــــطآن الغارقــــة متجهــــة نحــــو الأزقــــة والشــــوارع الــــتي 

  .. استحالت الى أ ار غاضبة 
فيمـــا كـــان المطـــر ينهمـــر بغـــزارة والرعـــود تجلجـــل في .. أمـــا البيـــوت فقـــد بـــدت زوارق تائهـــة 

  .. الفضاء اللا ائي 
  . وقد غابت الشمس وراء السحب

  .. النهاية
  ١٤٢١محرم الحرام  ٩



٣٥٠ 



٣٥١ 

  مـا وراء السـطور



٣٥٢ 



٣٥٣ 

» ابـن الخطيـب « ـ ركـب أحمـد بـن الخطيـب ذات يـوم فـتظلم اليـه مـتظلم بقصـة فـأخرج  ١
رجلــه مــن الركــاب فــزج  ــا في صــدر المــتظلم فقتلــه فتحــدث النــاس بــذلك وقــال بعــض شــعراء 

  :الزمان مخاطبا  الخليفة 
ــــــــــإن تــــــــــرد   اشــــــــــكله عــــــــــن ركــــــــــل الرجــــــــــال ف

ــــــــــــــــــــــــد و     ــــــــــــــــــــــــرك الأمــــــــــــــــــــــــوالمــــــــــــــــــــــــالا  فعن   زي

    
  . بيروت لبنان مؤسسة الاعلمي. ط ٤/١٤٦: ـ مروج الذهب  ٢
  .٤/١٤٥: ـ المصدر السابق  ٣
  . البساط الذي كان مسرحا  لاغتيال المتوكل في منتصف الليل. ٤
  . ٤٠٨/ ٧: ـ الطبري  ٥
  . ٧/٤٠٥: ـ المصدر السابق  ٦
  . ٧/٤١٣: ـ الطبري  ٧
  . ٣٥٧/ـ تاريخ الخلفاء  ٨
  . ـ المصدر السابق ٩

والشـاكرية مفـردة تعـود الى جـذر فارسـي فيمـا يبـدو ولعـل  ٤/١٤٢: ـ مـروج الـذهب  ١٠
ت في بغــداد علــى الجنــود المرتزقــة » شــاگردية « أصــلها  لا ــا تعــني الأجــير ، والخــادم وقــد اطلقــ

  .. الذين يقاتلون في مقابل أجور محددة 
  . ٤/١٤٣: ـ المصدر السابق  ١١
  . ٤/١٤٩: ر نفسه ـ المصد ١٢
  . ٥٠/١٢٦: ـ البحار  ١٣



٣٥٤ 

  . ٥/١٢٥: ـ المصدر السابق  ١٤
  . م ١٩٩١مؤسسة الاعلمي بيروت . ط ٤/١٤٦: ـ مروج الذهب  ١٥
  . ٧/٤١٤: ـ الطبري  ١٦
  . ٣٥٧: ـ تاريخ الخلفاء  ١٧
  . ٤/١٤٦: ـ مروج الذهب  ١٨
  . ٣٥٧: ـ تاريخ الخلفاء  ١٩
  . ـ المصدر السابق ٢٠
  . ٧/٤١٥: ـ الطبري  ٢١
  . ٧/٤١٧: ـ المصدر السابق  ٢٢
  . ١٢/٩٥: ـ موسوعة العتبات المقدسة سامراء  ٢٣
  . ٧/٤١٨: الطبري » الشاكرية « ـ قوات من  ٢٤
  . ١٣/١٣٢: ـ البحار  ٢٥
  . ١/٥٠٠: ـ الكافي  ٢٦
ك ومـا سـوف تـرد اليـ« : ـ المصـدر السـابق وكـان الامـام الهـادي قـد كتـب اليـه بشـأ ا  ٢٧

  . المصدر السابق» يضرك الا  ترد  عليك 
رأيـت في نــومي « : ـ كــان بغـا لا يرتـدي درعـا  في القتـال وعنــدما عـُذل في ذلـك قـال  ٢٨

أحسـنت إلي في رجـل مـن أمـتي فـدعا ! يـا بغـا: ومعه جماعـة مـن اصـحابه فقـال لي  ﷐النبي 
: يــا رســول االله ومــن ذلــك الرجــل؟ قــال  :فقلــت : قــال .. لــك بــدعوات اســتجيبت لــه فيــك 

فرفـع يديـه نحـو .. الذي خلّصته من السباع ، فقلـت يـا رسـول االله سـل ربـّك أن يطيـل عمـري 
اللهم أطل عمره ، وأتم أجله فقلـت يـا رسـول االله خمـس وتسـعون سـنة ، فقـال : السماء وقال 

أنـا علـي بـن أبي : قـال مـن أنـت؟ : فقلت للرجل .. ويوقّى من الآفات : رجل كان بين يديه 
  طالب فاستيقظت من نومي وأنا 



٣٥٥ 

  .»علي بن أبي طالب : اقول  
  .٤/١٧٤: مروج الذهب   

  . ٣٥٠/ـ تاريخ ابن الوردي ا لد الأول  ٢٩
  . ١/٥٠١: ـ الكافي  ٣٠
  . ٤/١٥٦: ـ المصدر السابق ، مروج الذهب  ٣١
  . ٧/٤٢٠: ـ الطبري  ٣٢
  . ـ نوع من الذئاب يعيش في صحاري آسيا الصغرى ٣٣
  . ٧/٤٢٤: ـ الطبري  ٣٤
  . ـ المصدر السابق ٣٥
ـ يحيى بن عمر بن يحـيى بـن الحسـين بـن زيـد بـن علـي بـن الحسـين السـبط بـن علـي بـن  ٣٦

أبـو الحسـين ، أمـه فاطمـة بنـت الحسـين بـن عبـد االله مـن حفيـدات جعفـر ..  ﷕أبي طالب 
  ..  طالب بن أبي

 ٢٣٥، اشعل ثورته في عهد الطاغيـة العباسـي المتوكـل سـنة  ﷕ثائر من أباة أهل البيت 
هــــ واتجـــه الى خراســـان فـــرده عبـــد االله بـــن طـــاهر الى بغـــداد ، وتعـــرض للتعـــذيب وزج في ســـجن 

تطاع بعـد واسـ» المستعين « ثم أفرج عنه فيما بعد فاتجه الى الكوفة في عهد .. المطبق الرهيب 
أن حشد جهد المعارضة من السيطرة على المدينة فأطلق من فيها مـن السـجناء ، ورفـع شـعاره 
في البيعــة الى الرضــا مــن آل محمــد ، فبايعــه النــاس وطــرد نــوّاب الخليفــة ، وعســكر في الفوجــة ، 

  . واشتبك مع الجيش العباسي وانزل به هزيمة ساحقة
تعزيـزات عسـكرية هائلـة وجـرت قـرب الكوفـة معـارك وتداركت اجهزة الدولة الخطر بارسـال 

ضارية لم تصمد فيها قـواّت الثـورة وهـوى الثـائر مـن فـوق فرسـه شـهيدا  فقطـع رأسـه وارسـل الى 
  . المستعين



٣٥٦ 

كان حسن السيرة متديناً ، يتمتع بساعدين مفتولين حتى انـه اذا سـخط علـى أحـد عبيـده 
  . هلوى حول عنقه طوقا  من الحديد فلا يحله غير 

  . رثاه كثير من الشعراء من بينهم الشاعر ابن الرومي
  . ٤/١٦٠: هـ مروج الذهب )  ٢٥٠،  ٢٣٥( حوادث سنة / الطبري 

  . ٧/٤٥٨: ـ الطبري  ٣٧
ـ اشـيع عـن تمثـال الفـارس الـذي يتربـع فـوق القبـة الخضـراء في قصـر الـذهب انـه حيثمـا  ٣٨

  . ١٣٧: دي من المهد الى اللحد ـ الامام الها ٣٩. يشير برمحه فان هناك ثورة ما
  . ٢٥: ـ حياة الامام الحسن العسكري  ٤٠
  . ٧/٥: ـ الطبري  ٤١
  . ٤/١٩٠: ـ مروج الذهب  ٤٢
  . ـ المصدر السابق ٤٣
  . ـ المصدر نفسه ٤٤
  . ٢٤٥: ـ اثبات الوصية ط انصاريان ايران  ٤٥
  . ـ المصدر السابق ٤٦
  . ـ المصدر نفسه ٤٧
  . ٥١٢ـ  ٧/٥١١: ـ الطبري  ٤٨
  . ٧/٤٧٨: ـ المصدر السابق  ٤٩
  . ٧/٥١٤: ـ المصدر نفسه  ٥٠
  . ١٦٣: ـ حياة الامام الهادي دراسة وتحليل  ٥١

شــــهد مطلــــع النصــــف الثــــاني مــــن القــــرن الثالــــث الهجــــري سلســــلة مــــن الثــــورات والقلاقــــل 
  وأطولها كانت ثورة الزنوج في جنوب العراق اكثرها عنفا .. الداخلية 



٣٥٧ 

  ). هـ  ٢٧٠ـ  ٢٥٥( سنة  ١٥زمنا  اذ استمرت 
  . ـ محفظة نقود ٥٢
ـ يمكــن دراســة المــدونات الشــيعية في كتــاب الغيبــة للشــيخ الطوســي واكمــال الــدين ،  ٥٣

للشــــيخ الصــــدوق ودراســــة الحقبــــة الزمنيــــة الــــتي اكتنفــــت حــــوادث مصــــرع الامبراطــــور ميخائيــــل 
  . الثالث و اية حكم الاسرة العمورية

ــ ســفر الرؤيــا  ٥٤ عقيــدة  بالاســتناد الى ١٩٨٣، الكتــاب المقــدس ط ســنة  ٥،  ١٢/١: ـ
  . ١٠٠: المسيح الدجال سعد أيوب 

  . ٧/٣٧٦: ـ الطبري  ٥٥
هــ اشــتباكات حدوديـة بـين الــروم والدولـة الاســلامية )  ٢٥٣ـ  ٢٤٩( ـ وقعــت بـين  ٥٦

  . »ابن الأثير « حوادث الاعوام المذكورة وكذا تاريخ » الطبري « راجع تاريخ 
  . ٧/٥١٢: ـ الطبري  ٥٧
  . ـ المصدر السابق ٥٨
  .كان السفير الأول للامام المهدي يعمل في تجارة الزيت واشتهر باسم السمّانـ   ٥٩

  .١٩٧: الامام المهدي من المهد الى الظهور   
  . ٧/٥١٨: ـ الطبري  ٦٠
  . ٥١٩: ـ المصدر السابق  ٦١
ـ جعفر المعروف بالكذاب ظهرت عليه دلالات الانحراف في حيـاة والـده ، خاصّـة في  ٦٢

  . علاقاته مع موظفي البلاط وصداقته لبعض الشبّان النزقين
  . ٢٤٣: اثبات الوصية / ـ كان الامام الحسن العسكري شديد الشبه بوالده  ٦٣
ة فقـد ظلـت مـوازين القـوى في ـ بالرغم من تفاقم القلاقل الداخليـة في الدولـة الاسـلامي ٦٤

الصراع مع الـروم في صـالح الاسـلام ، وكانـت غـارات الـروم عـادة مـا تمـنى بالفشـل والتنـازل عـن 
  . المزيد من الأراضي



٣٥٨ 

  . ﷒ـ فتاتان تعيشان في منزل الامام الهادي  ٦٥
  . ١١٨: ـ الامام المهدي من المهد الى الظهور  ٦٦
  . ١٢/١٣: ـ سفر الرؤيا  ٦٧
  . ٥١/٧١: ، بحار الانوار  ٢ج: ، فرائد السمطين  ٧ج : ـ كنز العمال  ٦٨
احــــداث التــــاريخ  ٨٦٨كــــانون الثــــاني ســــنة   ١هـــــ  ٢٥٤محــــرم الحــــرام  ١ـ يصــــادف  ٦٩

  . ٢/١٢٩: الاسلامي 
  . ١٨٧ـ  ٧/١٨٦: ـ ابن الاثير  ٧٠
  . ٧/٥١٩: ـ الطبري  ٧١
  . ـ افغانستان في العصر الحاضر ٧٢
  . تقع شرق ايران ـ مدينة ٧٣
  . ٤/١٩٤: ـ مروج الذهب  ٧٤
  . ٣٩١: ـ تاريخ الغيبة الصغرى  ٧٥
  . ٢١٥: ـ الغيبة للشيخ الطوسي  ٧٦
  . ٧/٥١٩: ، الطبري  ٧/١٨٩: ـ ابن الاثير  ٧٧
  . ٢١٦: ، دلائل الامامة للطبري  ٤/٨٦: ـ مروج الذهب  ٧٨
  . كتاب الاطعمة والاشربة/ ـ الكافي  ٧٩
  . ٤/١٨٤: ذهب ـ مروج ال ٨٠
  . ٢٥٩: ـ الغيبة الصغرى محمد الصدر  ٨١
  . ١٥١: ـ حياة الامام علي الهادي دراسة وتحليل  ٨٢
  . ٢/٢٢٣: ـ الحاوي للسيوطي  ٨٣
  . ٢/٤٢٧: ، كمال الدين  ١٣٢: ـ تاريخ الغيبة الصغرى  ٨٤
  بعد نجاحه في تركيع المستعين واجباره على التنازل عن » الموفق « ـ لقب طلحة بـ  ٨٥



٣٥٩ 

  . مروج الذهب/ الخلافة 
  . ٢٤٣: ـ اثبات الوصية ط انصاريان  ٨٦
  . ـ المصدر السابق ٨٧
  . ـ جعفر الكذاب وكان مع الأسف طائشا  سبب الكثير من المتاعب لأخيه ٨٨
واجتمـــاع ﷐بـــدأت بعـــد وفـــاة النـــبي ﷕أهـــل البيـــت ـ يعتقـــد الـــبعض بـــأن محنـــة  ٨٩

السقيفة الذي أسفر عن أقصاء الامام علي عن الخلافة وقد حصل ذلك يوم الاثنـين كمـا هـو 
  . معروف
  . ٧/٥٢٢: ـ الطبري  ٩٠
  . ٢/١٢٧: ـ احداث التاريخ الاسلامي  ٩١
  . ٢٣٣: ـ اثبات الوصية  ٩٢
ـ من المثير جدا  ان هـؤلاء جميعـا  كـانوا مسـيحيين حاقـدين علـى الاسـلام كمـا أن المعتـز  ٩٣

  !! نفسه قد تربى ونشأ في كنف ابن اسرائيل
  . ٧/٥٢٧: ـ الطبري  ٩٤
  . ٧/٥٢٥: ـ المصدر السابق  ٩٥
  . ١/٢٥٩: ، سفينة البحار  ١١٧: ـ أخبار الدول  ٩٦
  . ٥٣٦ـ  ٥٣١: ـ المناقب لابن شهر اشوب  ٩٧
  . ـ المصدر السابق ٩٨
  . م ٨٦٨هـ تموز سنة  ٢٥٥ـ يصادف شهر رجب سنة  ٩٩

  . ٣/٥٣١: ـ المناقب  ١٠٠
  . ٧/٥٢٦: ـ الطبري  ١٠١
  . ٧/٥٣٤: ـ المصدر السابق  ١٠٢
  . ـ نوع من الاسلحة المستخدمة آنذاك ١٠٣



٣٦٠ 

  . ٧/٥٢٩: ـ الطبري  ١٠٤
  . ـ المصدر السابق ١٠٥
  . ـ المصدر نفسه ١٠٦
  . ـ المصدر نفسه ١٠٧
  .والدنيا كلها من أرض الاسلام مفتونة) المهتدي ( ـ وكانت ولايته  ١٠٨
  .٧/٥٣٩: الطبري   
  . ٢/١٣٤: ـ احداث التاريخ الاسلامي  ١٠٩
  . ٥/١٣٩: ، الاعلام  ١٢/٢١٢: ـ تاريخ بغداد  ١١٠
  . ٧/٥٣٩ـ الطبري  ١١١
  . ٦٤٣: ـ تاريخ العباسيين  ١١٢
  . ١/٥٠٨: افي ـ اصول الك ١١٣
  . ـ احمد بن ابراهيم بن طباطبا ١١٤
  . ٧/٥٦٧: ـ الطبري  ١١٥
  . ٧/٥٤١: ـ المصدر السابق  ١١٦
  . ٤٤: ـ مهج الدعوات  ١١٧
  . ٢٥٢: ـ حياة الامام الحسن العسكري دراسة وتحليل  ١١٨
  . ٢/١٥٨: ـ سفينة البحار  ١١٩
لقائــد العـام للجيـوش المرابطــة ا» موســى بـن بغـا « ــ قائـد عسـكري يعمــل تحـت إمـرة  ١٢٠
  . في ايران

  . ٢١٣ـ  ٢٠٥: ـ حياة الامام الحسن العسكري دراسة وتحليل  ١٢١
  . ـ ويعد  هذا المقطع اكبر ادانة لشرعية الحكم العباسي ١٢٢
  ـ نرى في هذا المقطع الهام اشارة واضحة الى تسنم أهل الذمة من النصارى  ١٢٣



٣٦١ 

واليهــود مناصــب ومســؤوليات كبــيرة في ادارة الــبلاد ، وهــو مــا ســجلته الروايــة في طغمــة الأربعــة 
ابـــن اســـرائيل رئـــيس الـــوزراء ، أو نـــوح بـــن مخلـــد ، اضـــافة الى : في حكـــم المعتـــز وفي طليعـــتهم 

  . المعتز
  . ٦٧ـ  ٦٣: ـ مهج الدعوات  ١٢٤
ن المهتـدي قـد عـرض علـى وكـا» موسـى بـن بغـا « ـ قائد عسكري يعمل تحت إمـرة  ١٢٥

  . بايكباك اغتياله أيضا  
  . ٢٧٤: ، مهج الدعوات  ١٧٤: ـ تاريخ الغيبة الصغرى  ١٢٦
ــ انفــق المتوكــل علــى بنــاء مجموعــة قصــوره مبــالغ طائلــة كلّفــت خزانــة الدولــة عشــرات  ١٢٧ ـ

  . الملايين
  . ٧/٤٨٨: ـ الطبري  ١٢٨
  . ٧/٥٩٧: ـ المصدر السابق  ١٢٩
  . ٢٠: ـ حياة الامام الحسن العسكري دراسة وتحليل  ١٣٠
  . ٢٢٣: ـ تاريخ الغيبة  ١٣١
  . هـ ٢٥٦م شعبان سنة  ٨٧٠ـ وقعت حوادث هذا الفصل في تموز سنة  ١٣٢
  . ٢٦٨ـ  ٢٦١: ـ الغيبة الصغرى  ١٣٣
، عـودة » الكتـاب المقـدس تحـت ا هـر « بالاسـتناد الى  ١٧/٢٠: ـ سفر التكـوين  ١٣٤

  . ١٥٢: وش الاردني مها
  . ٢٦٩: ـ الغيبة الصغرى  ١٣٥
  . ـ المصدر السابق ١٣٦
  . ٥١/٢٨: ـ بحار الانوار  ١٣٧
  . ٢/٤٣٤: ـ كمال الدين  ١٣٨
  . ٢٨٤: ـ الغيبة الصغرى  ١٣٩



٣٦٢ 

  . ٢٨٥: ـ المصدر السابق  ١٤٠
  . ـ المصدر نفسه ١٤١
  . ٢/١٤٧: ـ احداث التاريخ الاسلامي  ١٤٢
  . ٢٥١: صية ـ اثبات الو  ١٤٣
  . ـ قصر منيف بناه المتوكل واهداه الى ابنه المعتز بمناسبة ختان الأخير ١٤٤
  . ١٩٤: ، الغيبة الصغرى  ٥/٣٦٥: ـ تاريخ ابن الاثير  ١٤٥
  . ٢٠٩،  ٨٥: سامراء  ١٢ـ موسوعة العتبات المقدسة  ١٤٦
  . ٢٣٩: ـ حياة الامام الهادي دراسة وتحليل  ١٤٧
  . هـ ٢٥٨حوادث سنة : ـ تاريخ الطبري  ١٤٨
  . ١٧: ـ حياة الامام الحسن العسكري دراسة وتحليل  ١٤٩
  . ٢/١٦٥: ـ احداث التاريخ الاسلامي  ١٥٠
  . ١٧٦: ـ الغيبة الصغرى  ١٥١
  . ٢٥٤: ـ اثبات الوصية  ١٥٢
  . ٢٢٨: ـ كمال الدين  ١٥٣
  . ٢٥٦: ـ اثبات الوصية  ١٥٤
  . ٤٢٨: لطف االله الصافي الكلبايكاني / في الامام الثاني عشر ـ منتخب الاثر  ١٥٥
  . ٢٥٦: ـ اثبات الوصية  ١٥٦
  . ٢٥٨حوادث سنة / ـ تاريخ الطبري  ١٥٧
  . ـ المصدر السابق ١٥٨
  . ٢٥٦: ـ اثبات الوصية  ١٥٩
  . ٣٧٨: ، اعلام الورى  ٤٣٧: ، المناقب  ٣/٢٢٢: ـ كشف الغمة  ١٦٠
   .ـ المصادر السابقة ١٦١



٣٦٣ 

  . ٢٦٦: ـ اثبات الوصية  ١٦٢
  . ١١٧: ، اخبار الدول  ١٥٤: ـ جوهرة الكلام  ١٦٣
  هـ )  ٢٦٠ـ  ٢٥٩( حوادث سنة / ـ تاريخ الطبري  ١٦٤
  . ٤٢٤/ ٤: ـ المناقب  ١٦٥
اذا كانـت الفلسـفة معرفـة حقـائق الاشـياء فـلا : يقـول الكنـدي « : ـ هنـري تومـاس  ١٦٦

.. معرفة الحقيقـة ، والـدين معرفـة الحـق ... لفلسفة فالفلسفة يوجد أدنى اختلاف بين الدين وا
  . فإذا كان الكفر يعني انكار الحقائق الدينية ، فإن منكر الفلسفة هو الآخر يكون كافراً 

برز لــدى ظهــور تنــاقض بــين الفلســفة وآيــات القــرآن فكيــف يمكــن رفــع  ولكــن الاشــكالية تــ
  الاشكال؟ 

لتأويل ، وباعتقاد الكندي ان المفـردات العربيـة تنطـوي ا: يقترح الكندي طريقة للحل وهي 
حقيقــي ومجــازي ومــن هنــا يجــب تأويــل كثــير مــن آيــات القــرآن بــالمعنى ا ــازي : علــى معنيــين 

هنــري / عمالقــة الفلســفة » و ــذا ترتفــع كــل اشــكال التناقضــات بــين الفلســفة والفكــر الــديني 
حياة فكرى وسياسـى . فريدون بادائي/ ن فلسفة بزركا: توماس بالاستناد الى الترجمة الفارسية 

  . ٥٥٧: رسول جعفريان / ائمة شيعة 
  . ٣/٥٣٠: ـ المناقب  ١٦٧
ـ مـن خـلال مـدوّنات المسـعودي في اثبـات الوصـية ، وتسـجيله حادثـة مرافقـة الامـام  ١٦٨
ام لجدته ، وهـي أم الامـام الحسـن العسـكري وكـان الامـ) صبيا  في الخامسة من عمر ( المهدي 

من خلال ذلك يمكن اسـتنتاج عـودة المهـدي . هـ ٢٥٩الحسن قد طلب من والدته الحج سنة 
  . مع الوكيل وحضوره وفاة والده

  . ٢٩٩: ، تاريخ الغيبة الصغرى  ٢/٢٥١: ـ تاريخ سامراء  ١٦٩



٣٦٤ 

  . ٣٢٠: ـ الارشاد  ١٧٠
سألت امرأة الامـام الهـادي عنـدما رأت حزنـه يـوم ولادة جعفـر عـن السـر؟ فقـال « ـ  ١٧١

  » هوّني عليك وسيضل  به خلق كثير : 
  .٣/١٧٥: كشف الغمة   
تجنبــوا ابــني : ـ وكــان الامــام الهــادي قــد حــذر اصــحابه بالابتعــاد عــن جعفــر قــائلا   ١٧٢

ان ابـني مـن أهلـي قـال االله يـا : جعفرا ، فانه بمنزلة نمـرود مـن نـوح الـذي قـال االله عـز وجـل فيـه 
  . ٢/٢٥١: تاريخ سامراء » نوح انه ليس من أهلك انه عمل غير صالح 

  . ٢٩٠: ، الغيبة الصغرى  ٣٢٤: رشاد ، الا ٣٦٠: ـ اعلام الورى  ١٧٣
  . ٣٨٣: ـ الارشاد  ١٧٤
احـــــداث التـــــاريخ / م  ٨٧٤هــــــ كـــــانون الثـــــاني  ٢٦٠ربيـــــع الأول  ٨ـ يصـــــادف  ١٧٥

  . ٢/١٦٩: الاسلامي 
  . ١٠٨: ، الزام الناصب  ٥٢/١٢: ، البحار  ١٦١: ـ الغيبة للشيخ الطوسي  ١٧٦
حملّه مجموعـة رسـائل هامـّة الى المـدائن وأن  ـ كان يعمل في منزل الامام الحسن الذي ١٧٧

  . يأتي بأجوبتها الى من سيطالبه  ا
  .١٣٩٥ط طهران  ٢/٤٧٥: كمال الدين   
  . ٢١٥: ـ الغيبة للطوسي  ١٧٨
  . ٢١٦: ـ المصدر السابق  ١٧٩
  . ٢/٤٧٥: ـ حاجز الوشاء كمال الدين  ١٨٠
  . ٣٨٣: ـ الارشاد  ١٨١
  . ٧/٤٥:  ـ دائرة المعارف للبستاني ١٨٢
  . ٣٦٠: ـ الفصول للمفيد  ١٨٣
  . ١٩٠: ـ الامام المهدي من المهد الى الظهور  ١٨٤
  . ـ اشارة الى حكايات ألف ليلة وليلة ١٨٥



٣٦٥ 

  . ٣٢٠: ـ الارشاد للمفيد  ١٨٦
  . ٣٠٩: ـ الغيبة الصغرى  ١٨٧
  . ـ المصدر السابق ١٨٨
  . ٣١٤: ـ المصدر نفسه  ١٨٩
  . ٣٩٨: ـ المصدر نفسه  ١٩٠
  . ٤٥ح  ٢/٤٨٢: ـ كمال الدين  ١٩١
  . ٥٤٢: ، الغيبة الصغرى  ١٦٤: ـ الغيبة للطوسي  ١٩٢
  هـ  ٢٦٣ـ  ٢٦١ـ تاريخ الطبري الحوادث بين سنة  ١٩٣
هذا يعمل في جهاز المعتضـد وسـيكلفه » رشيق « وسوف نجد .. ـ المصدر السابق  ١٩٤

  .م المهدي في منزله بسامراءالأخير بمهمة اغتيال الاما
  .٢٤٩: ، الغيبة للطوسي  ٢٣٣: الامام المهدي من المهد الى الظهور  
  . ٢٣٩: ـ الغيبة الصغرى  ١٩٥
  هـ  ١٣٩٨طهران . ط ٢١٩: ـ الغيبة للشيخ الطوسي  ١٩٦
  .٣٩٦: ، اعلام الورى  ٣٣٠: ـ الارشاد  ١٩٧
  .١٦٥: ـ يوم الخلاص  ١٩٨
  .الراحلـ يعني والده  ١٩٩
  .١٦٨: ، يوم الخلاص  ٢١٩: ، الغيبة للطوسي  ٥١/٣٤٩: ـ البحار  ٢٠٠
  .ـ المصادر السابقة ٢٠١
  . عام تسنمه الحكم ٢٧٩ـ الخليفة المعتضد منذ سنة  ٢٠٢
هـ بمهمة اغتيال الامام المهـدي في  ٢٨٠ـ رشيق غلام المعتضد الذي سيقوم في سنة  ٢٠٣

  . سامراء
  . م ٨٨٢هـ حزيران عام  ٢٦٨من سنة ـ يصادف ذو الحجة  ٢٠٤



٣٦٦ 

  .١٣/١٢٣: ـ البحار  ٢٠٥
  .٢٦٩حوادث سنة : ـ تاريخ الطبري  ٢٠٦
  . ٢١٤: ـ الامام المهدي من المهد الى الظهور  ٢٠٧
  . النجف الأشرف. ط ٤٥٠: ـ رجال الكشي  ٢٠٨

 وكــان ابــن هــلال قــد اعــترف بســفارة عثمــان بــن ســعيد وانكــر ســفارة ابنــه محمــد بــن عثمــان
  .بحجة انه لم يسمع نصا بالوكالة له

  .٢٤٥: غيبة الشيخ الطوسي   
  . ٥٠٧: ـ الغيبة الصغرى  ٢٠٩
  . ٥٠٦ـ  ٥٠٤: ـ المصدر السابق  ٢١٠
  . ٦/٦١: ـ ابن الاثير  ٢١١
  . ٢/٢٣٠: ـ احداث التاريخ الاسلامي  ٢١٢
  . ٢٣٦: ـ المصدر السابق  ٢١٣
  هـ  ٢٧٦ـ الطبري حوادث سنة  ٢١٤
  هـ  ٢٧٨ـ المصدر السابق حوادث سنة  ٢١٥
  . ٢/٢٦١: ـ احداث التاريخ الاسلامي  ٢١٦
  . ٢٦٥: ، تاريخ الخلفاء  ٤/٦٠: ـ تاريخ بغداد  ٢١٧
  . موسسة الاعلمي بيروت. ط ٢٤٧: ـ مروج الذهب  ٢١٨
  . »المصدر السابق « دينار  ٠٠٠/٤٠٠» الثريا « ـ انفق على بناء قصر  ٢١٩
  . نفسهـ المصدر  ٢٢٠
  . ـ المصدر نفسه ٢٢١
  . ٥٩٦: ، الغيبة الصغرى  ١٧١: ـ الغيبة للشيخ الطوسي  ٢٢٢
  . ٦٢٩: ـ الغيبة الصغرى  ٢٢٣



٣٦٧ 

  .٤٢١: ـ اعلام الورى  ٢٢٤
  .٦٢٩: ـ الغيبة الصغرى  ٢٢٥
  .٢٣٥: ـ الامام المهدي من المهد الى الظهور  ٢٢٦
الـتي تشـتمل » تراتيـل في زمـن الـذئاب « : ـ يمكن مراجعة الفصـول الأولى مـن روايـة  ٢٢٧

  .على تفاصيل في كيفية بناء سامراء
، مســند  ٢/٥٠٠: بــاب الايمــان ـ بــاب نــزول عيســى بــن مــريم : ـ صــحيح مســلم  ٢٢٨

  هـ ١٣١٢مصر . ط ٢/٣٣٦: أحمد 
  .٥٥٧: ـ الغيبة الصغرى  ٢٢٩
  .٥٣ـ  ٥٢/٥٢: ـ بحار الانوار  ٢٣٠
  .٢/٢٧٢: ـ احداث التاريخ الاسلامي  ٢٣١
  .ـ المصدر السابق ٢٣٢
الغيبـــة للطوســـي ط قـــم مؤسســـة المعـــارف / ــــ يعقـــوب بـــن يوســـف الضـــراب الغســـاني  ٢٣٣
  .الاسلامية
  .م ٨٩٤هـ شباط  ٢٨١ـ يصادف ذو الحجة الحرام سنة  ٢٣٤
  .٢/٢٧٢: احداث التاريخ الاسلامي   
  هـ  ٢٨١ـ تاريخ الطبري حوادث سنة  ٢٣٥
  .ط دار التراث العربي بيروت ١٠/٤٠: ـ تاريخ الطبري  ٢٣٦
  .٢/٢٧٥: ـ احداث التاريخ الاسلامي  ٢٣٧
  .ـ المصدر السابق ٢٣٨
  .١٠/٤٢: ـ تاريخ الطبري  ٢٣٩
  .٣٦ح  ٥١/٣١٢: ، البحار  ٢٨٤: ـ الغيبة للشيخ الطوسي  ٢٤٠
  . ٢/٢٨٢: ـ احداث التاريخ الاسلامي  ٢٤١



٣٦٨ 

  . ٢/٢٧٩: ـ المصدر السابق  ٢٤٢
  . ١٠/٤٦: ـ الطبري  ٢٤٣
  . ٢/٢٨٠: ـ احداث التاريخ الاسلامي  ٢٤٤
  . ٤/٢٧٧: ـ مروج الذهب  ٢٤٥
  . ـ المصدر السابق ٢٤٦
  . ـ المصدر نفسه ٢٤٧
  . ٤/٢٦٧: ـ المصدر نفسه  ٢٤٨
  هـ  ٢٨٥حوادث سنة  ١٠/٦٧: ـ تاريخ الطبري  ٢٤٩
  . ٤٦٤: ، ينابيع المودة  ١٣/١١٢: ، بحار الانوار  ٥٧٤: ـ الغيبة الصغرى  ٢٥٠
  . ٢/٣١٥: ـ احداث التاريخ الاسلامي  ٢٥١
  هـ  ٢٨٩حوادث سنة / ـ الطبري  ٢٥٢
  . ٢/٣٣٥: ـ أحداث التاريخ الاسلامي  ٢٥٣
  .أغار الروم على مدينة حلب وأحرقوا جامعها ٢٩٣ـ في عام  ٢٥٤
  .٢/٣٥٠: السابق المصدر   
  . ٢٢٧ح ٢٥٩: ـ الغيبة للشيخ الطوسي  ٢٥٥
  . ٢٢٤ح ٢٥٦: ـ المصدر السابق  ٢٥٦
ــ احــداث التــاريخ الاســلامي  ٢٥٧ وقــد لقــي زكرويــه هــذا حتفــه في معركــة مــع  ٢/٣٥٧: ـ

  . جيش الخلافة
  . ط دار المعرفة بيروت ١/٣٧٢: ـ تاريخ ابن الوردي  ٢٥٨
  . ١/٣٧٣: ـ المصدر السابق  ٢٥٩
  . ـ المصدر نفسه ٢٦٠
  . ٢/٤٠٩: ـ احداث التاريخ الاسلامي  ٢٦١



٣٦٩ 

  . ـ المصدر نفسه ٢٦٢
  . ٥٢٩: ـ الغيبة الصغرى  ٢٦٣
  . دار التراث بيروت. ط ١٠/١٥١: ـ تاريخ الطبري  ٢٦٤
  . ٢٢٤: بالاستناد الى غيبة الشيخ الطوسي  ٤٠٧: ـ الغيبة الصغرى  ٢٦٥
  . »لاّني جامع الخ« ـ يعرف اليوم بـ  ٢٦٦
  . ٢٢٧: ـ الغيبة للشيخ الطوسي  ٢٦٧
  . ط مؤسسة المعارف الاسلامية ٣٦٩: ـ المصدر السابق  ٢٦٨
  . ٢/٤٢٥: ـ احداث التاريخ الاسلامي  ٢٦٩
  . ٤٣٦ـ  ٢/٤٣٤: ـ المصدر السابق  ٢٧٠
 ٣/١٤٤: روضـات الجنـات / ـ يؤكد البعض صدور توقيع مـن الامـام المهـدي بلعنـه  ٢٧١

  . ط اسماعيليان ـ ايران
ــ الــوراّق  ٢٧٢ الــذي يقــوم بعمليــة استنســاخ الكتــب ، وللــوراّقين ســوق كــبرى في بغــداد : ـ

  . آنذاك
  . ١/٤٠٥: بالاستناد الى وفيات الاعيان  ١٤٩ـ  ١٤٨: ـ روضات الجنّات  ٢٧٣
  . ط دار صادر بيروت ٨/٢٩٤: اريخ ابن الاثير ـ ت ٢٧٤
  . ـ المصدر السابق ٢٧٥
  . ٨/٢٩٢: ـ المصدر نفسه  ٢٧٦
  . ١٤٠١ط بيروت  ٢/٤٧٤: ـ الاحتجاج للشيخ الطبرسي  ٢٧٧
  . لا أعرف) : فارسية ( ـ ندانم  ٢٧٨
  . ٨/١٥٥: ـ ابن الاثير  ٢٧٩
  . ٥١/٣٥٧: ، البحار  ٣٨٦: ـ الغيبة للشيخ الطوسي  ٢٨٠
  . ٤١١: ـ الغيبة الصغرى  ٢٨١



٣٧٠ 

  . ٣٨٤: ـ الغيبة للطوسي  ٢٨٢
  . ٣٨٥: ـ المصدر السابق  ٢٨٣
ــــــ المصــــــدر نفســــــه  ٢٨٤ ــــــن شــــــهر اشــــــوب  ٤٣/٣٧: ، البحــــــار  ٣٨٨: ـ : ، مناقــــــب اب

٣/٣٢٣ .  
ـــ قـــام الخليفـــة المقتـــدر بحـــوالي  ٢٨٥ عمليـــة تغيـــير في الـــوزارة كـــان مصـــير بعـــض الـــوزراء  ٣٠ـ

راجــــع أحــــداث !! صــــادرة ، ولم يمكــــث أي وزيــــر في عملـــه حــــولين كــــاملينالقتـــل والســــجن والم
  . وحتى مصرع الخليفة ٢٨٩التاريخ الاسلامي منذ سنة 

  . ٨/١٦٧: ـ ابن الاثير  ٢٨٦
  . ٨/١٧١: ـ المصدر السابق  ٢٨٧
  . ٨/١٧٤: ـ المصدر نفسه  ٢٨٨
فكالانتفـاع بالشـمس إذا وامـّا وجـه الانتفـاع بي في غيبـتي « : ـ يقول المهدي المنتظـر  ٢٨٩

  .»غيبتها عن الابصار السحب 
  .٤٨٥ـ  ٢/٤٨٣: كمال الدين   
  . ٨/١٨٧: ابن الاثير  ـ ٢٩٠
  . ٨/٢٥٦: ـ المصدر السابق  ٢٩١
  . ٨/٢٧٩: ـ المصدر نفسه  ٢٩٢
  . م ٩٣٤هـ نيسان  ٣٢٢جمادى الأولى  ٦ـ وقعت الحركة الانقلابية في  ٢٩٣
  . ـ الامام المهدي من المهد الى الظهور ٢٩٤
  . ٨/٢٩٤: ـ ابن الاثير  ٢٩٥
  . ٨/٢٩١: ـ ابن الاثير  ٢٩٦
  . ٨/٢٩٤: ـ المصدر السابق  ٢٩٧
  . ٥١/٣٥٨: ، البحار  ٣٩٠: ـ الغيبة الصغرى  ٢٩٨
  هـ وكان  ٢٧٥المروزي أبا بكر المتوفى سنة « ـ من المحتمل أن الخليفة كان يقصد  ٢٩٩



٣٧١ 

  . »مريدي أحمد بن حنبل من 
  . ٨/٣٠٨: ـ ابن الاثير  ٣٠٠
  . ٢٩٤ـ  ٨/٢٩٢: ـ المصدر السابق  ٣٠١
  . ٣٠٨ـ  ٨/٣٠٧: ـ المصدر نفسه  ٣٠٢
  . ٢/٥٣٢: ـ احداث التاريخ الاسلامي  ٣٠٣
  . ٢/٥٥٧: ـ المصدر السابق  ٣٠٤
  . ٨/٣٦٤: ـ ابن الاثير  ٣٠٥
  . ٢/٥٥٨: ـ احداث التاريخ الاسلامي  ٣٠٦
مــن شــيوخ الشــيعة .. ـ علــي بــن الحســين بــن موســى بــن بابويــه القمــي أبــو الحســن  ٣٠٧

و » الامامـة « ، » التوحيـد « الامامية في عصـره ؛ ولـد في قـم وتـوفي فيهـا مـن مؤلفاتـه كتـاب 
  . وله رسالة في الشرائع» التفسير « 

  . ٣٥٦: ـ الغيبة للشيخ الطوسي  ٣٠٨
  . ٦٨٤،  ٦٢٦: اشي ، رجال النج ٣٤٩: ـ المنتظم  ٣٠٩
  . ٣٩٥: ـ الغيبة للطوسي  ٣١٠
لم يجـــر منـــه « وهطـــل مطـــر قليـــل  ٣٢٩ــــ اقيمـــت صـــلاة الاستســـقاء في بغـــداد ســـنة  ٣١١

  . ٨/٣٧٧: ابن الاثير » ميزاب 
  .ط المكتبة السلفية ١/٧٣: ـ تاريخ بغداد  ٣١٢



٣٧٢ 



٣٧٣ 

  المحتويات
  ١  ........................................................  السحب وراء الشمس
  ٧  ......................................................................  الاهداء
  ٩  .................................................................  السلام فجر
  ١١  .....................................................................  الرواية

  ١٣  .......................... ................................  ارهاصات الفجر

  ٩٧  .............................................................  الـشمس مولـد

  ١٩١  .......................... ................................  .. الغيوم برغم

  ٣٥١  .......................... ................................  السـطور وراء مـا

  



٣٧٤ 



٣٧٥ 

  المصادر الرئيسة
  ـ الغيبة للشيخ الطوسي

  ـ كمال الدين للشيخ الصدوق
  ـ منتخب الأثر للصافي الگلبايگاني

  ـ تاريخ الطبري
  ـ تاريخ ابن الاثير

  ـ موسوعة الامام المهدي للشهيد محمد صادق الصدر
  المهدي من المهد الى الظهور للسيد محمد كاظم القزويني ـ الامام

  ـ احداث التاريخ للدكتور عبدالسلام الترمانيني
  ٥٢ـ بحارالأنوار ج 

* * *  
  


